
 بيروت – تندرج زيارة إســـماعيل هنية 
رئيـــس المكتب السياســـي لحركة حماس 
إلى لبنان في ســـياق جهود يبذلها حزب 
اللـــه من أجـــل تكريـــس حمـــاس ممثلا 
شـــرعيا للشـــعب الفلســـطيني بديلا عن 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكدت مصادر سياســـية لبنانية أن 
حزب الله ”فرض“ على رئيس الجمهورية 
ميشال عون استقبال هنية وذلك في إطار 
الجهـــود الهادفـــة إلى تكريـــس الحركة 

محاورا باسم الشعب الفلسطيني.
وتكفــــل الفريــــق الأمني لحــــزب الله 
بتنظيم جولات وحماية هنية خلال زيارته 
إلــــى بيــــروت التي تســــتمر أربعــــة أيام، 
يحظــــى خلالها بلقاء رئيــــس الجمهورية 
ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة 

تصريف الأعمال حسان دياب.

ولم تســــتبعد المصادر أن يكون ضمن 
زيارة رئيــــس المكتب السياســــي لحماس 
لقــــاء بالأمــــين العام لحــــزب الله حســــن 

نصرالله.
وعبّــــر مصــــدر برلمانــــي لبنانــــي عن 
خشــــيته أن تكــــون لزيــــارة هنيــــة للبنان 
انعكاســــات ســــلبية على البلد، خصوصا 
أن الولايــــات المتحدة والعديــــد من الدول 

الأوروبية تعتبر حماس حركة إرهابية.
وأشــــار إلى أن ألمانيا كانت بين الدول 
الأوروبيــــة التي منعت الأســــبوع الماضي 
رفــــع أيّ شــــعارات لحمــــاس فــــي تجمع 

شعبي.
ويُجــــري هنية منذ أيام بمعية وفد من 
قيادات حماس جولة خارجية زار خلالها 
مصر والمغــــرب وموريتانيــــا، ويتوقع أن 

يزور إيران بعد لبنان.

وتتصرف حركــــة حماس منذ الهجوم 
الإسرائيلي على غزة في العاشر من مايو 
الماضــــي، الذي اســــتمر أحد عشــــر يوما، 
باعتبارها الوريث الشرعي الوحيد لمنظمة 
التحرير، مستغلة ضعف الرئيس محمود 

عباس والحكومة الفلسطينية.
وعزت مصادر فلســــطينية جولة هنية 

العربية إلى تكريس هذا التوجه.
وقال المحلل السياســــي الفلســــطيني 
ورئيــــس مركــــز تقــــدم للدراســــات محمد 
مشــــارقة إن الحكومات والأحزاب العربية 
التــــي تتعامــــل مــــع حمــــاس باعتبارهــــا 
ممثلا لجميع الفلســــطينيين لم تقرأ بتأنّ 
الخارطــــة السياســــية العربيــــة والدولية 
ولا طبيعــــة وضــــع الفلســــطينيين الذين 
يمتلكــــون مجتمعــــا مدنيــــا ولديهم قوى 
وحركات سياســــية فاعلة تعيش الصراع 

ضــــد الاحتلال الإســــرائيل حتى في غياب 
أيّ سلطة فلسطينية.

وعبّر مشــــارقة في تصريح لـ“العرب“ 
عن أســــفه لأن يكون هــــذا التوجه حاضرا 
في الحــــوار الذي أجري فــــي القاهرة بين 
مصرية،  برعايــــة  الفلســــطينية  الفصائل 
حيث تتحدث حمــــاس بوصفها ممثلا عن 
أكثــــر من خمســــين في المئة مــــن المجلس 

الوطني الفلسطيني.
وأضاف ”حماس تريــــد قيادة منظمة 
التحريــــر وقيــــادة كل 

الحالة الفلسطينية متناسية أنها لم تقدم 
هذا النموذج فــــي العلاقات الوطنية وفي 
المشــــاركة مع الآخرين عندمــــا مثّلت حالة 

إقصائية بامتياز“.
ولم تقدم حماس للشــــعب الفلسطيني 
طــــوال عشــــر ســــنوات مــــن حكــــم غــــزة 
نموذجا للمشــــاركة السياسية بما في ذلك 
القــــوى والحركات المقرّبــــة منها في غزة، 
واستخدمت أســــلوب الإقصاء والتخوين 
والمخالفــــين  للمعارضــــين  والتكفيــــر 

لسياستها.
الناشــــط  مقتــــل  حمــــاس  وتســــتغل 
السياســــي والمرشــــح الســــابق للمجلس 
التشــــريعي نــــزار بنات، بعــــد اعتقاله من 
قبل قــــوة أمنية فلســــطينية والتظاهرات 
الشعبية ضد عباس، لتمنح نفسها الحق 

في قيادة الشعب الفلسطيني.

ووصف سياسي وســـفير فلسطيني 
ســـابق منْح حماس لنفســـها حقَّ قيادة 
الشـــعب الفلسطيني بالأمر الذي لا معنى 

له.
وقال الســـفير الســـابق فـــي تصريح 
لـ“العرب“ إن ”القوى الوطنية الفلسطينية، 
بمن فيها حركة فتح والسلطة الفلسطينية، 
سبق وأن رفضت التضحية بحركة حماس 
عندمـــا كان العالم يســـير باتجاه وضعها 

على قوائم الإرهاب“.
وأضاف ”حركة فتــــح على الدوام هي 
جزء مــــن المشــــهد الفلســــطيني العام ولا 
يمكــــن لهــــا التنــــازل عن دورها لحســــاب 
حماس، ففتح لم تنس أن منظمة التحرير 
كانت فــــي وقت ما متهمة بالإرهاب أيضا، 
لذلك لم تضح بحماس بعد إدراجها ضمن 

قوائم الإرهاب الأميركية“.

 لندن – أعادت مغادرة الرئيس اليمني 
عبدربـــه منصـــور هـــادي إلـــى الولايات 
المتحـــدة لإجراء فحوصـــات طبية الجدل 
في كواليس الحكومة الشـــرعية اليمنية 
بشـــأن مرحلة ما بعـــد الرئيس، ســـواء 
عبر انتقال سياسي تفرضه أيّ تسويات 
يشـــرف عليها المجتمـــع الدولي وتفضي 
إلى التوافق على مرحلة انتقالية تتطلب 
اختيار مجلس رئاســـي أو نائب توافقي، 

أو نتيجة خلوّ مقعد الرئيس.
ويتزامــــن ســــفر الرئيــــس هــــادي إلى 
واشــــنطن مع تصعيد الحوثيين لهجماتهم 
العسكرية على محافظة مأرب الاستراتيجية 
آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في 
شمال اليمن، وفي أعقاب تصريحات مثيرة 
للجدل أطلقها المبعوث الأميركي إلى اليمن 
تيــــم ليندركينــــغ، وصف خلالهــــا الجماعة 
في المشهد  الحوثية بأنها ”لاعب شــــرعي“ 

اليمني.
ويضع خلوّ مقعد الرئيس الشـــرعية 
اليمنيـــة في مأزق حرج نتيجة لســـقوط 
ورقة الشـــرعية الدســـتورية التي يمثلها 
الرئيس هـــادي بوصفه آخر رئيس يمني 
منتخـــب، إضافة إلى تعقيـــدات التوافق 
على نائب له في مشهد شديد الاضطراب 

والتنازع في معسكر الشرعية.
وغـــادر هـــادي مســـاء الســـبت إلى 
الولايـــات المتحـــدة لإجـــراء فحوصـــات 
طبيـــة معتـــادة، وفق مـــا أعلنـــت وكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية، بعد لقاء جمعه 
مع نائبه علي محســـن الأحمـــر ورئيس 
الحكومـــة المنبثقـــة عن اتفـــاق الرياض 

معين عبدالملك.
وتتزامــــن مغادرة الرئيس اليمني لمقر 
إقامتــــه الدائم فــــي العاصمة الســــعودية 
الريــــاض -فــــي الوقت الــــذي لا يلوح فيه 
أيّ تقدم في حلحلة الملف اليمني، ســــواء 
في كواليس الدبلوماســــية الدولية أو من 
ناحية التفاعلات المتصاعدة على الأرض- 

مع تزايد الهجمات الحوثية على مأرب.
ويجمع مراقبون علـــى أن الحوثيين 
اســـتثمروا فـــي تصعيد الهجمـــات على 
مأرب تصريحات ليندركينغ الذي لمّح فيها 
إلـــى توجه المجتمع الدولي نحو التعامل 
بواقعيـــة مـــع المعطيـــات علـــى الأرض 
اليمنية، الأمر الذي ينســـجم مع سياسة 
الأمـــر الواقع التـــي يســـعى الحوثيون 
ســـيطرتهم  إكمـــال  عبـــر  لتكريســـها 
العســـكرية على محافظة مأرب والدخول 
فـــي مشـــاورات الحل النهائـــي بصفتهم 
الممثل الوحيد للســـاحة الجيوسياســـية 
في شـــمال اليمن، وهو مـــا يعني إزاحة 

خصومهم الشماليين من خارطة النفوذ.
وردا على سؤال بشـــأن توقيت سفر 
الرئيـــس هادي إلـــى الولايـــات المتحدة 

للعـــلاج وهل الأمر مرتبـــط بمجرد دواع 
طبية، أم أن الزيارة تعيد للأذهان مغادرة 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح إلى 
الولايات المتحدة لتلقي العلاج عام 2011 
ضمن ترتيبـــات المرحلـــة الانتقالية بعد 
التوقيـــع علـــى المبـــادرة الخليجية، قال 
المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراســـات 
الاســـتراتيجية ماجد المذحجـــي إن ”كل 

الاحتمالات مفتوحة“ في هذه المرحلة.
وعبر المذحجي في تصريح لـ“العرب“ 
عـــن اعتقاده بعـــدم وجـــود أيّ ترتيبات 
سياســـية متفق عليهـــا، فكما هو واضح 
فإن الإدارة الأميركية فشلت في الوصول 
إلى الحد الأدنى من التسويات، ما يعني 
أن هكـــذا ترتيبـــات بما فيها النقاشـــات 
حول وضع الرئيس تســـتدعي ذهابه إلى 
الولايات المتحدة بعد بدء مسار سياسي 

وهذا غير متاح الآن.
وقال ”الرئيس هادي في وضع صحي 
ســـيء ولطالما رفض الحديـــث عن حالته 
الصحيـــة، فيما هو مطالـــب بفتح نقاش 
بشأن البدائل السياســـية والقانونية لما 
بعده، ولا توجـــد حاليا أيّ خطة للتعامل 
مع تداعيات وضعه الصحي الذي سيترك 

ارتدادات كبيرة“.

ووفقا للدســـتور اليمني يتولى نائب 
الرئيس مهـــام الرئيس لمـــدة لا تزيد عن 
شـــهرين يتـــم خلالهـــا الترتيـــب لإجراء 
انتخابـــات رئاســـية، وهـــو الأمـــر الذي 
يتعذر في ظل ظروف اليمن الحالية التي 
حالت في الأســـاس دون إجراء انتخابات 
بعـــد انقضاء المـــدة الانتقاليـــة للرئيس 
هادي بموجب المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذيـــة، مـــا يعنـــي بحســـب خبراء 
تولي نائبه علي محســـن الأحمر منصب 
الرئيـــس، فـــي ظل حالة من عـــدم القبول 
له ســـواء من أطراف يمنيـــة أو إقليمية، 
نظرا لارتباطه بتاريخ الصراع السياسي 
في اليمن وانحيازه إلى مشـــروع جماعة 

الإخوان المسلمين في المنطقة.
ماجد  اليمنـــي  الصحافـــي  وكشـــف 
الداعري عمّا وصفه باســـتعدادات أمنية 
لافتة تشـــهدها مدينة الغيضـــة عاصمة 
محافظـــة المهـــرة (أقصى شـــرق اليمن)، 
مشيرا إلى تســـرب معلومات غير مؤكدة 
عن احتمال عودة الرئيس هادي إليها من 
رحلته العلاجية الأولى للولايات المتحدة 

في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.

 بغــداد – قـــدم قـــادة العـــراق ومصر 
والأردن الجانـــب الاقتصـــادي خلال قمة 
ثلاثيـــة جمعتهـــم الأحـــد فـــي العاصمة 
العراقية بغداد على الجانبين السياســـي 
والأمني وهو ما يطرح تســـاؤلات بشـــأن 
ما يمكن أن تقدمه مصر والأردن للعراق.

وبـــدأت في بغداد الأحـــد قمّة ثلاثية 
تضـــمّ بالإضافـــة إلـــى رئيـــس الحكومة 
العراقيـــة مصطفـــى الكاظمـــي الرئيس 
العراقي برهم صالـــح والرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي والعاهـــل الأردني 

الملك عبدالله الثاني.
وناقشـــت القمـــة قضيـــة الربط بين 
العراق ومصر والأردن في مجالات النقل 
الزراعي  والتعـــاون  والكهربـــاء  البـــري 
وتأهيـــل المصانـــع العراقيـــة مـــن قبـــل 

الشركات المصرية.
وبينمـــا تنظر مصـــر والأردن للعراق 
كفرصة، لاســـيما أن عقد القمة تزامن مع 
إعـــلان عراقي عن تجاوز عجـــز الميزانية 
ومـــع ارتفـــاع أســـعار النفـــط، لا يـــرى 
العراقيون أن تحالفا كهذا سيفيد العراق 

على المستوى الاقتصادي.
وظلـــت مصـــر والأردن تراهنان على 
دعم مالي ســـعودي صار من الواضح أنه 

لن يأتي.
وقـــال برلماني عراقـــي فضّل عدم ذكر 
اســـمه في تصريح لـ“العـــرب“ إن ”مصر 
والأردن لا يمكـــن أن تقدما شـــيئا للعراق 
أكثر من العبء على الاقتصاد العراقي“.

السياســـي  المحلـــل  يـــرى  وبـــدوره 
العراقي رحيم الكعبي أن ”أحوال العراق 
تـــزداد  التـــي  والمعيشـــية  الاقتصاديـــة 
اختناقا، والتي تلقي بظلالها على مجمل 
المشـــهد المتوتر فـــي هذا البلـــد، تحتاج 
إلى شـــركاء قادرين علـــى توفير الحلول 
الاقتصاديـــة لتنفيس الاحتقان المســـتمر 
في الشـــارع، لكن الحكومة اختارت على 

ما يبدو خياراً آخر“.
تصريـــح  فـــي  الكعبـــي  وتســـاءل 
لـ“العـــرب“، ”ما الذي تغيّـــر إذاً ليصبح 
بصيغتـــه  العربـــي‘  التعـــاون  ’مجلـــس 
منـــزوع  لعـــراق  الحـــل  هـــو  ’المحدثـــة‘ 
الســـيادة مثقـــل بالأزمـــات والتوتـــرات 

والانقسامات؟“.
وأنشـــأ الرؤســـاء الراحلون العراقي 
صدام حســـين والمصري حســـني مبارك 
واليمني علـــي عبدالله صالـــح والعاهل 
الأردنـــي الراحـــل الملـــك حســـين مجلس 
التعـــاون العربي في فبرايـــر 1989، لكن 
سرعان ما انفرط 

عقده بعد أزمة الكويت عام 1990 ودخول 
مصر فـــي التحالف المضـــاد للعراق، ثم 
تآكل مـــا تبقى منـــه بعد ســـماح الأردن 
بدخول قـــوات غربية مـــن أراضيه لغزو 

العراق عام 2003.  
حكومة  ”منطقيـــاً،  الكعبـــي  وتابـــع 
يـــوم  كل  نشـــاهد  التـــي  بالمواصفـــات 
كيف تديـــر العـــراق هي أبعد مـــا تكون 
عـــن حكومة خطـــط اســـتراتيجية، وهي 
نفســـها التي تقول إنها جـــاءت لمواجهة 
ملفات داخليـــة مرحلية أهمها التحضير 

للانتخابات المقبلة“.
لكـــن الباحـــث السياســـي العراقـــي 
حميـــد الكفائي اعتبـــر أن مصر والأردن 
بلـــدان عربيـــان مهمـــان بالنســـبة إلـــى 
العراق ومهمان عالميـــا أيضا، والتقارب 
والتنســـيق معهما مفيد للعـــراق ويعزز 

موقفه الإقليمي والدولي.
وقال الكفائي في تصريح لـ“العرب“، 
”نعم دول الخليج مهمة وهي دول شقيقة 
وأقرب إلـــى العـــراق ثقافيـــا وجغرافيا 
واجتماعيـــا من الـــدول العربية الأخرى، 
وتطويـــر العلاقـــات معها أمـــر في غاية 
الأهمية، ولكنّ التقارب مع أيّ دولة عربية 
أخرى لـــن يكـــون على حســـاب علاقاته 
الخليجيـــة، وهو ينفـــع العـــراق ويعزّز 
موقفـــه خصوصـــا فـــي ظـــل التهديدات 
الإيرانيـــة لوجـــوده الســـيادي والثقافي 

والقومي“.
وأضاف ”لا ننسى أنّ إيران بنظامها 
التوسّـــعي الحالـــي تشـــكل خطـــرا على 
الـــدول العربية جميعا، لذلـــك فإن تعزيز 
العلاقات مع مصـــر، وهي من أهم الدول 

العربية وأكثرها نفوذا في العالم العربي 
والعالـــم، أمـــر في غاية الأهميـــة للعراق 
حاليـــا، خصوصـــا فـــي ظـــل التهديدات 
الإيرانية لأمنه ووجوده كدولة مســـتقلة 

ذات هوية قومية وثقافية مميزة“.
وتمثـــل قمـــة بغـــداد فرصـــة للأردن 
لاســـتعادة علاقاته الطبيعية مع العراق 
فـــي أعقاب فتـــرة من الجفـــاء والارتياب 
بعد الغـــزو الأميركي الذي أطاح بالنظام 
العراقيـــة  بالعلاقـــات  وهبـــط  الســـابق 

الأردنية إلى أدنى مستوى.
ومـــن شـــأن التعاون مـــع العراق في 
مجال المشـــاريع المشـــتركة المساهمة في 
معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد 
الأردنـــي الـــذي يوصـــف بأنـــه اقتصاد 
ريعي مع اعتماد الماليـــة العامة بصورة 
شـــبه تامة على الضرائب والمســـاعدات 

الخارجية.
وســـبق لـــلأردن والعـــراق أن اتفقـــا 
علـــى مشـــاريع يمكـــن أن تمثل أساســـا 
جديدا للتعـــاون الاقتصادي بين البلدين 
الجاريـــن، وعلـــى رأســـها خـــط أنبوب 
البصـــرة – العقبة والمنطقـــة الاقتصادية 

المشتركة ومشروع الربط الكهربائي.
وفـــي مجـــال التجـــارة التـــي بـــات 
فـــي  الأردن  لصالـــح  يميـــل  ميزانهـــا 
الســـنوات الأخيرة، تتوقع عمّـــان زيادة 
صادرات النفط من العراق الذي يستورد 
الأردن منـــه ما لا يزيد عن 10 في المئة من 

احتياجاته النفطية.
وظل الأردن لسنوات طويلة قبل 2003 
يســـتورد معظـــم اســـتهلاكه النفطي من 

العراق مجانا أو بأسعار تفضيلية.

ويرجع بعض الخبراء فكرة المشروع 
بين الدول الثلاث إلى الرغبة في استثمار 
الكتلة الســـكانية الكبيرة في مصر (110 
ملايين نســـمة) والاســـتفادة مـــن الثروة 
النفطيـــة الهائلة فـــي العـــراق، والموقع 
الجغرافـــي للمملكة الأردنيـــة الذي يربط 

بين البلدين الآخرين.
وقال رئيس المنتـــدى العربي لتحليل 
السياســـات بالقاهـــرة محمـــد محســـن 
أبوالنور إن للقمـــة ”أهدافا معلنة تتمثل 
في تعظيم الشـــراكة الاقتصادية والمالية 
بـــين الـــدول الثـــلاث، والاســـتفادة مـــن 
العناصر التفضيلية لـــكل دولة، وأخرى 

غير معلنة“.
تصريـــح  فـــي  أبوالنـــور  وأضـــاف 
يمكـــن  أهـــداف  ”هنـــاك  لـ“العـــرب“، 
اســـتخلاصها، علـــى رأســـها مواجهـــة 
التوسعات الإقليمية المعادية في العراق“ 
ووضـــع خطط بين الـــدول الثلاث تواجه 
”توســـع اللوبيات التركية والإيرانية في 
العراق لإفشـــال الكاظمـــي، وبناء حائط 
صـــد أمـــام مخططاتهـــا عبر إجـــراءات 
اقتصادية وسياســـية وأمنية تســـتهدف 

تقوية الدولة العراقية“.
وطفا على الســــطح في بعض الدوائر 
السياســــية مصطلــــح ”الشــــام الجديــــد“ 
للتعبيــــر عــــن صيغة التعاون بــــين الدول 
الثــــلاث، فــــي إشــــارة توحــــي بتغيير في 
الجغرافيا السياســــية التي ربطت الشام 
بســــوريا، وطمأنة من اعتقدوا أن التكتل 
يرمــــي إلــــى تمهيــــد الطريق لاســــتيعاب 
سوريا داخله بعد تطورات حثيثة شهدتها 

وإعادة تأهيل نظام الرئيس بشار الأسد.

العراق يحتاج إلى شركاء 

قادرين على توفير 

الحلول الاقتصادية

رحيم الكعبي
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دون نهاية البشر

إقرار المحكمة 

الدستورية معركة 

في البرلمان التونسي

فقراء لبنان يرمون 

أقراص الفلافل 

في فم الجوع



 رام االله - أعـــرب الاتحـــاد الأوروبي، 
الأحـــد، عن اســـتيائه حيـــال التجاوزات 
ضـــد المتظاهرين الفلســـطينيين في رام 

الله بالضفة الغربية.
وتشـــهد الساحة الفلســـطينية حالة 
مـــن الغليان علـــى خلفية وفاة الناشـــط 
المعارض للسلطة نزار بنات بعد اعتقاله 
من قبل عناصر الأمن في الخليل بالضفة.
وأعلن الأمـــين العام لحزب الشـــعب 
بســـام الصالحـــي، مســـاء الأحـــد، عـــن 
قـــرار بانســـحاب حزبـــه مـــن الحكومة 
اشـــتية،  محمد  برئاســـة  الفلســـطينية، 
وعـــزا الخطـــوة إلى فشـــل الحكومة في 
حماية الحريـــات العامـــة، مطاليا إياها 

بالاستقالة.
ولاســـيما  الدولي،  المجتمـــع  ويبدي 
الاتحـــاد الأوروبي، قلقه مـــن التجاوزات 
المتزايـــدة المســـجلة في مناطق ســـيطرة 

السلطة الفلسطينية.
وأفاد بيـــان صادر عـــن مكتب ممثل 
الاتحـــاد الأوروبـــي في القدس، ســـفين 
كوهان بورغسدورف، بـ“استياء الاتحاد 
الأوروبـــي الشـــديد مـــن ســـلوك قـــوات 
الأمـــن الفلســـطينية ضـــد المتظاهريـــن 
الفلسطينيين“. وأضاف ”أفادت مفوضية 
الأمم المتحدة الســـامية لحقوق الإنسان 
بوقـــوع  المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات 
ومنظمات  الصحافيـــين  ضـــد  انتهاكات 

حقوق الإنسان“.
وجـــاء البيان غـــداة تفريـــق أجهزة 
الأمـــن الفلســـطينية مظاهـــرة نظمتهـــا 
مؤسسات المجتمع المدني احتجاجا على 

وفاة الناشط المعارض.
وطالب الاتحـــاد الأوروبي الســـلطة 
الفلســـطينية بـ“حماية حقوق الإنســـان 

معتبـــرا  التعبيـــر“،  حريـــة  وضمـــان 
الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين 
”أمرا غيـــر مقبول ويجـــب التحقيق فيه 

لمحاسبة المسؤولين“.
وكشـــف مســـؤول الإعلام فـــي مكتب 
ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس شادي 
عثمـــان أن ”هنـــاك تواصلا وحـــوارا مع 
السلطة الفلسطينية لإيصال وجهة النظر 

الأوروبية“.

وفرقـــت أجهـــزة الأمن الفلســـطينية 
السبت مظاهرة نظمتها منظمات المجتمع 
المدني في رام الله، تنديدا بوفاة المعارض 
نـــزار بنات، ما أدى إلـــى إصابة واعتقال 

عدد من المشاركين فيها.
وفي وقت ســـابق الأحد قررت محكمة 
صلح رام الله بالضفة الغربية الإفراج عن 

جميع الموقوفين على خلفية المظاهرة.
والخميـــس توفي بنات بعد ســـاعات 
على اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية، 
فيما اتهمت عائلته تلك القوة ”باغتياله“. 
في المقابل قال الناطق باســـم المؤسســـة 
الأمنية الفلســـطينية طـــلال دويكات، في 
تصريح متلفز السبت، إن لجنة التحقيق 
في ظـــروف وفاة بنـــات بـــدأت أعمالها، 

وستعلن النتائج فور الانتهاء منها.

 دمشــق - تحتضن العاصمة الإيطالية 
روما الاثنين اجتماعا دوليا موسعا بشأن 
ســــوريا يضــــم وزراء خارجيــــة مجموعة 
السبع الكبار إلى جانب مشاركة المجموعة 
المصغرة الخاصة بسوريا فضلا عن تركيا 
والمبعــــوث  العربيــــة  والجامعــــة  والأردن 

الأممي غير بيدرسون.
ويكتسي هذا الاجتماع الموسع والذي 
يجري على هامش مؤتمر للتحالف الدولي 
ضد تنظيــــم داعش أهمية كبــــرى لطبيعة 
الحضور وأيضــــا لتوقيته الذي يأتي قبل 
أيــــام فقط من مواجهــــة مرتقبة بين القوى 
الغربية وروســــيا في مجلس الأمن بشأن 
تجديــــد الآليــــة الأممية لمرور المســــاعدات 
الإنســــانية إلى المدنيين في سوريا، والتي 

تنتهي في العاشر من الشهر المقبل.
ويــــرى محللــــون أن الاجتماع المرتقب 
والــــذي يشــــارك فيــــه وزيــــر الخارجيــــة 

الأميركــــي أنتونــــي بلينكن سيكشــــف عن 
الخطــــوط العريضة للسياســــة الأميركية 
بشــــأن ســــوريا، وســــط توقعــــات ببحث 
المشــــاركين الخطط البديلة في حال أقدمت 
روسيا فعليا على اســــتخدام حق النقض 
لمنع تجديد وصول المســــاعدات الإنسانية 
إلى الشــــمال الســــوري، وهــــو أمر حيوي 

بالنسبة إلى إدارة جو بايدن.
وترفض روســــيا تجديــــد الآلية التي 
تسمح بوصول المساعدات عبر معبر وحيد 
وهو معبر باب الهوى مع تركيا، وترى أن 
اســــتمرار هذه الآلية لم يعــــد مقبولا وأنه 
حان الوقت لأن تتولى الحكومة الســــورية 
عملية الإشراف والتوزيع لتلك المساعدات.
ويخشـــى الملايـــين مـــن الســـوريين 
أن يـــؤدي الرفض الروســـي إلـــى تعقيد 
بطبعها،  الصعبـــة  المعيشـــية  أوضاعهم 
حيـــث أن معظمهم بات رهين ما يصل من 

مســـاعدات من الخارج، لاسيما اللاجئين 
الذي يقطنون على الشريط الحدودي مع 

تركيا.

وتحاول روســــيا توظيف هذه الورقة 
لإخضــــاع المجتمــــع الدولي الذي ســــيجد 
نفســــه فــــي موقف صعــــب، لكــــن مراقبين 
يرون أن هذا التوظيف الروســــي قد يكلف 
موسكو والنظام السوري الكثير لجهة أن 
الإدارة الأميركية قادرة على زيادة ضغطها 
على دمشــــق من خلال قانون قيصر الذي 

تجنبت حتى الآن استغلاله.
وكان وزير الخارجية السوري فيصل 
المقداد اســــتبق الاجتماع الموسع في روما 
باتهــــام القــــوى الغربيــــة بمحاولة تمرير 
المســــاعدات الإنســــانية إلــــى ”العناصــــر 
الإرهابية“، مشــــددا على ضــــرورة إدخال 

هذه المساعدات عبر دمشق فقط.
ولطالــــم اتهم النظام الســــوري الغرب 
باستغلال المعابر لتمرير المساعدات لدعم 
الفصائل المســــلحة التي يصنفها جميعها 

على أنها تنظيمات إرهابية.
وقــــال المقــــداد فــــي حــــوار تلفزيوني 
نشــــرت مقتطفات منه الســــبت إن ”الهدف 
الأساسي للغرب هو تمرير المساعدات إلى 
العناصــــر الإرهابية مثل جبهــــة النصرة 

وداعش والخوذ البيضاء“.
وأضــــاف المقداد ”إذا كانــــت الولايات 
المتحدة صادقة في ما يخص المســــاعدات، 

فإن سوريا مستعدة لإدخالها عبر دمشق، 
وليس عبر الحدود الســــورية – التركية أو 

أي حدود أخرى“.
واعتبــــر وزير الخارجية الســــوري أن 
الولايات المتحدة ”لا تهتم بحياة الشــــعب 
الســــوري“، والدليل على ذلــــك عدم رفعها 
الإجراءات القسرية والعقوبات التي تريد 
منها واشــــنطن منع دخول ”لقمة خبز“ لو 

تمكنت من ذلك.
وأعرب المقداد عن ”ثقة دمشق العالية 
بروســــيا“، مضيفا أنه يعتقد أن ”الرئيس 
فلاديميــــر بوتــــين أخبر نظيــــره الأميركي 
جو بايدن (خلال لقــــاء القمة بينهما) بما 
يجب علــــى الولايــــات المتحــــدة القيام به 
لإنهاء وجودها في سوريا ووقف التدخل 
بشؤوننا الداخلية ووقف دعم التنظيمات 

الإرهابية“.
ويــــرى مراقبــــون أن هنــــاك قلقا لدى 
دمشــــق مــــن إمكانيــــة رضــــوخ موســــكو 
لضغــــوط المجتمــــع الدولي الــــذي يمارس 
حاليا سياسة العصا والجزرة مع الأخيرة 

لدفعها إلى تقديم تنازلات.
وكانــــت الإدارة الأميركية أعلنت عقب 
لقــــاء قمة جمع باديــــن وبوتين في جنيف 
أنها على اســــتعداد لبحث ســــبل تسوية 
النــــزاع الســــوري مع موســــكو شــــريطة 
إبــــداء الأخيــــرة مرونــــة فــــي التعامل مع 
الملف الإنســــاني، وفسح المجال أمام مرور 

المساعدات.
فــــي المقابــــل ذكــــرت تســــريبات بــــأن 
واشــــنطن عمــــدت إلى فرملــــة أي اندفاعة 
لتطبيــــع العلاقات بين دمشــــق ومحيطها 
العربــــي، قبــــل أن يتحقق اختــــراق عملي 
على مســــتوى موقف دمشق وموسكو من 

الحل السياسي.

 الخرطــوم - لا تخلو خطوة الحكومة 
الســـودانية، بإعلانهـــا تســـليم المتهمين 
بارتـــكاب جرائم حـــرب في دارفـــور إلى 
المحكمـــة الجنائية الدوليـــة، من خلفيات 
سياســـية في ظل غضب شعبي متصاعد 
جراء تخبط سياساتها لمعالجة الأوضاع 
المتردية في الولايات وعـــدم قدرتها على 
إنزال بنود اتفاق السلام على الأرض بعد 

مرور تسعة أشهر من التوقيع عليه.
وقالت وزيـــرة الحكم الاتحادي بثينة 
آدم دينـــار، مســـاء الســـبت، فـــي ختـــام 
اجتماع مغلق للحكومة استمر ثلاثة أيام 
متواصلة، إن ”مجلس الوزراء قرر تسليم 
المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب 

في دارفور إلى المحكمة الجنائية“.
وتحاول الحكومة مـــن خلال قرارات 
عديدة صـــدرت عنها أخيـــراً، ومن بينها 
قـــرار تســـليم المتهمـــين إلـــى المحكمـــة 
الجنائية، إظهار انحيازها للشـــارع غير 

عابئة بعلاقتها مع المكون العسكري.

لم تحدد المســـؤولة السودانية موعدا 
لتسليم هؤلاء المتهمين فعليا إلى المحكمة 
ولم تتطرق صراحة إلى تســـليم الرئيس 
السابق عمر البشير أيضا، لكن المتابعين 
يرون أن حديثها يشـــمل البشـــير، وربما 

يأتي تسليمه في مرحلة لاحقة.
وأدركـــت الحكومـــة الانتقالية أنها لا 
يمكن أن تتجاوز الرغبة الشعبية الجارفة 
في تسليم المتهمين إلى الجنائية الدولية 
كدليـــل دامغ على عدم التواطؤ مع النظام 

السابق.
وكانت زيارة المدعية العامة الســـابقة 
للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا إلى إقليم 
دارفـــور شـــهر مايو الماضـــي والتجاوب 

الشـــعبي الواسع معها مؤشـــراً على أن 
هناك حاجـــة إلى اتخاذ خطـــوة متقدمة 
لتهدئة الغضب العارم في ولايات دارفور.

وجـــاء قرار الحكومـــة ضمن أكثر من 
40 بنـــداً حددتها للعمل عليها في محاور 
مختلفـــة تتعلـــق بالاقتصـــاد والعدالـــة 
والســـلام والمحـــور الأمني والعســـكري 
والعلاقات الخارجية، تماشـــياً مع حراك 
الشارع ووأد احتجاجات دعت إليها قوى 
سياسية الأربعاء المقبل، تزامناً مع ذكرى 
انقلاب البشـــير على الســـلطة المدنية في 

30 يونيو 1989.
ويأتي على رأس المطلوبين للجنائية 
الدولية الرئيس الســـابق عمر البشـــير، 
وأحمد محمد هارون والي شمال كردفان 
السابق، وعبدالرحيم محمد حسين وزير 
الدفاع الســـابق، وعبدالله بندة أحد قادة 

المتمردين في دارفور.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعة الخرطـــوم، عمر محمـــد علي، إن 
”تســـليم المتهمين التزام قطعته الحكومة 
على نفســـها في اتفاق الســـلام، بجانب 
تعرضها لضغوط دوليـــة مؤخراً دفعتها 
إلى الإعلان عـــن تلك الخطوة عقب زيارة 
بنســـودا لدارفور، وأضحـــى التعامل مع 
تلك المسألة من محددات انفتاح السودان 

على المجتمع الدولي“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”القرار يســـتهدف مخاطبـــة المجتمع 
الدولي بأن هناك جدية لتسليم المتهمين، 
وهي رســـالة للداخل تفيـــد بأنها ماضية 
فـــي تحقيـــق أهـــداف وشـــعارات ثورة 
ديســـمبر، لكن القرار سيواجه صعوبات 
عدة في التنفيذ نتيجة عدم التوافق عليه 
بين كافة المكونات المشـــاركة في السلطة 

الانتقالية“.
ويـــرى مراقبون أن اتخـــاذ القرار من 
جانب الحكومـــة المدنية يبرهن على أنها 
تضع المكون العسكري أمام الأمر الواقع، 
في ظل الاتهامات المتصاعدة الموجهة إلى 
بعـــض قياداته بعرقلتهـــم لتلك الخطوة 
ومخاوفهـــم مـــن أن يكون ذلك ســـببا في 
تقـــديم قيادات موجودة داخل المؤسســـة 
الســـريع  الدعـــم  قـــوات  أو  العســـكرية 

للمحاكمة ذاتها.
وكانت هذه النقطة دافعاً لتأكيد وزيرة 
الحكم الاتحادي على أن ”التســـليم سوف 

لوجود إجـــراءات طويلة  يســـتغرق وقتاً“ 
يتطلبهـــا، جزء منها متعلـــق بالدولة كون 
المتهمـــين يحاكمون حاليا على ذمة قضايا 

أخرى لها علاقة بالفساد وانقلاب 1989.
ويرى خبراء القانون في الســـودان أن 
محاكمـــة المتهمـــين أمام محاكـــم مختصة 
فـــي الداخل لا تمنـــع تســـليمهم للمحكمة 
الجنائية، وليس هنـــاك صعوبة قانونية، 
ويمكـــن التنســـيق بـــين القضـــاء المحلي 
والمحكمة الجنائية لتســـليمهم ثم إعادتهم 

مرة أخرى لاستكمال المحاكمات.
وهنـــاك متهمـــون لـــم تبـــدأ عمليـــة 
محاكمتهم أصـــلا، ومازالوا على ذمة عدد 
من القضايا ومن الممكن أن يُحاكموا دولياً 
ثم تســـتكمل إجـــراءات التقاضي الخاصة 

بهم في الداخل.
وأوضـــح عضو هيئـــة محامي دارفور 
نصرالدين يوســـف لـ“العرب“، أن ”تسليم 
مـــن  كان  الجنائيـــة  للمحكمـــة  المتهمـــين 
المفتـــرض أن يجـــري منذ الإطاحـــة بنظام 
البشـــير، ويرجـــع التلكؤ إلى عـــدم رغبة 
بعـــض القوى المشـــاركة في الســـلطة في 

تنفيذ هذا الالتزام“.
وأشـــار إلـــى أن القـــرار الحالـــي لـــه 
خلفية اجتماعية ترتبط بالنازحين وأســـر 
الضحايا، لأن انخراط مؤسسات الحكومة 
في إعادتهم إلـــى مناطقهم يتطلب تحقيق 
أبـــرز مطالبهـــم التـــي تتمثل فـــي العدالة 
وتســـليم المتهمين بارتـــكاب جرائم حرب 
بحقهـــم، وتوجـــه الحكومة يســـاعدها في 
الحفاظ على مكونات النســـيج الاجتماعي 

في دارفور.
ولفت إلـــى أن القرار لـــه بعد قانوني، 
فالانصيـــاع للحجج الواهيـــة التي تنادي 
بمحاكمتهـــم أمـــام القضـــاء الداخلـــي قد 
يؤدي إلى إفلاتهم من العقوبة؛ لأن القانون 
الجنائي في السودان، والذي جرى إدخال 
تعديـــلات عليه عام 2010 ليشـــمل محاكمة 
المتهمين في جرائم حرب، لن يســـري على 
البشـــير وأعوانه، فقد ارتكبـــوا جرائمهم 
عام 2003 أي قبل إقراره، ولا توجد عقوبات 

بأثر رجعي في القانون السوداني.
بـــين  الحالـــي  التقـــارب  ويقتضـــي 
الحكومـــة المدنية والجبهـــة الثورية، التي 
تضـــم فـــي عضويتها حـــركات مســـلحة 
وتنظيمات سياســـية، ترســـيخه بقرار من 
هذا النوع، بعد أن أدرك الطرفان أن وضع 
جميع الغلال في كفة المكون العســـكري لن 
يفيدهما، في ظـــل ارتفاع موجات الغضب 
الداخلي ووجـــود رغبة دولية في أن تكون 

السلطة في السودان مدنية خالصة.
وعقد المجلس المركزي لقوى الحرية 
والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة 

القومي قبل أيام اجتماعا طارئاً، اتفقوا 
فيـــه علـــى تشـــكيل مركز قيـــادي موحد 
يمثـــل جميـــع أطـــراف قـــوى الحريـــة 
والتغيير، كضامن لوحـــدة قوى الثورة 
ولفت  الانتقاليـــة.  للمرحلـــة  ومحصّـــن 
نصرالدين يوســـف إلى أن قرار تســـليم 

المطلوبـــين قد يكـــون من خلال تشـــكيل 
محكمـــة مشـــتركة داخلية أو مـــا يطلق 
عليه اســـم ”المحكمة الهجين“ وتتشـــكل 
من القضاء المحلـــي والمحكمة الجنائية، 
كمخـــرج مناســـب واســـتجابة لمطالـــب 

أطراف في السلطة.

ويـــرى متابعـــون أن خطوة تشـــكيل 
محكمة هجينة تمثل خطراً على السودان 
في ظل عـــدم القدرة على تأمين محاكمات 
من هذا النوع مع وجـــود اختراقات عدة 
للأجهـــزة الأمنيـــة مـــن قبل فلـــول نظام 

البشير.

حمدوك يعمل على تغيير قواعد اللعبة مع العسكريين
تسليم المتهمين بجرائم حرب في دارفور خطوة لاحتواء غضب الأطراف

ــــــكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســــــانية في  قرار تســــــليم المتهمين بارت
دارفــــــور ينضاف إلى سلســــــلة قرارات تســــــعى من خلالهــــــا الحكومة في 
الســــــودان لإظهار التزامها بأهداف ثورة ديســــــمبر، لاسيما في ظل غضب 

شعبي متزايد على أدائها وباقي مكونات السلطة.

حزب الشعب الفلسطيني 
يقرر الانسحاب من حكومة 

محمد اشتية، ويطالبها 
بالاستقالة بسبب فشلها 
في حماية الحريات العامة
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ضحية حسابات الدول

رئيس الوزراء السوداني يفرض واقعا جديدا

الرئيس الروسي أخبر 
نظيره الأميركي بما 

يجب القيام به

فيصل المقداد

عملية شد حبال بين الغرب وروسيا 
حول المساعدات لسوريا

 الخرطــوم - أكــــد وزيــــر الخارجية 
الأميركي أنتونــــي بلينكن دعم الولايات 
الــــوزراء  رئيــــس  لمبــــادرة  المتحــــدة 
السوداني عبدالله حمدوك حول التحول 

الديمقراطي في البلاد.
وقال بلينكن في تغريدة على تويتر 
الأحد ”أجريت مباحثات جيدة مع رئيس 
وزراء السودان ناقشنا خلالها مبادرته 
الجديــــدة لدعــــم الوحــــدة الوطنية في 
البلاد“. ولفت بلينكن إلى دعم واشنطن 
لهذه المبادرة التي تهدف إلى دعم مسار 

التحول الديمقراطي في السودان.
وكان رئيـــس الـــوزراء الســـوداني 
أطلق قبل أيام مبادرة تهدف إلى حماية 

المسار الديمقراطي في السودان، وأعلن 
عن عقـــد لقاءات موسّـــعة مـــع قيادات 
السياسية  والقوى  الانتقالية  الســـلطة 
بهـــدف توحيد قـــوى الثـــورة وتحقيق 
السلام الشامل، مشددا على أن مبادرته 
ســـتعمل علـــى توحيـــد مراكـــز القرار 
السوداني عبر آليات متفق عليها، وأنه 
يجب التوافق على آلية لحماية المرحلة 

الانتقالية.
وحذر حمدوك مـــن تحديات عديدة 
تعترض مســـار الانتقال أهمها الوضع 
الأمنيـــة  والترتيبـــات  الاقتصـــادي 
والعلاقات  الوطنية  والسيادة  والعدالة 
وتعدد  الســـلام  واســـتكمال  الخارجية 

مراكز القـــرار وتضاربهـــا، إضافة إلى 
الوضع الأمنـــي والتوترات الاجتماعية 
والفســـاد وتعثر إزالـــة التمكين وبناء 

المؤسسات.
وقوبلـــت المبـــادرة التـــي طرحهـــا 
حمـــدوك بمواقف متباينة فـــي الداخل 
الســـوداني لاســـيما المكون العســـكري 
الذي يرى بأن تحركات حمدوك في هذه 
الفترة تســـتهدف تقويـــة المكون المدني 

على حسابه.
ويرى مراقبون أن الموقف الأميركي 
المعلن بشـــأن دعم المبادرة من شأنه أن 
يشـــكل حافزا لحكومة حمدوك وللقوى 

المدنية للالتفاف حولها.

واشنطن تدعم مبادرة عبدالله حمدوك 
للتحول الديمقراطي في السودان

بعض القوى المشاركة 
في السلطة تتلكأ في 

تنفيذ الالتزام

نصرالدين يوسف

تسليم المتهمين
سيواجه العديد من

الصعوبات في التنفيذ

عمر محمد علي

استياء أوروبي من تجاوزات 
الأمن الفلسطيني
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مشاركة رئيس الوزراء العراقي في استعراض الحشد الشعبي

تسليم بسطوة الميليشيات أم هدنة مؤقتة معها
 بغــداد - حمل الطابع الاســــتعراضي 
الــــذي أخــــذه احتفال الحشــــد الشــــعبي 
فــــي العراق بمضي ســــبع ســــنوات على 
إنشائه رســــائل قوية بشــــأن مدى تغلغل 
الميليشــــيات المســــلّحة في نســــيج الدولة 
العراقيــــة ومشــــاركتها في صنــــع قرارها 
وأن  خصوصــــا  سياســــاتها،  وتوجيــــه 
الاحتفال بهــــذه الطريقة جــــرى بحضور 
ومباركــــة رأس الســــلطة التنفيذية رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي الذي كثيرا ما 
رفع شعار اســــتعادة هيبة الدولة وضبط 
فوضى السلاح العارمة في البلد. كما جاء 
في مرحلة تململ شــــعبي ضدّ سطوة تلك 
الميليشيات جسّدته انتفاضة أكتوبر غير 

المسبوقة.
وأعقب استعراض ميليشيات الحشد 
فــــي محافظــــة ديالــــى شــــمالي العاصمة 
بغــــداد جــــدل ســــاخن بــــين مــــن اعتبــــر 
مشــــاركة الكاظمي في الاستعراض نسفا 
كاملا لشــــعاراته ولجهود الحدّ من تغول 
الميليشــــيات، ومن رأى في تلك المشــــاركة 
ضرورة فرضها ميــــزان القوى القائم في 

والسياســــية  الأمنية  والظــــروف  البــــلاد 
والاقتصادية التي لا تتيح لرئيس الوزراء 
ســــوى مهادنة الحشد ومســــايرته تجنّبا 

لمواجهة في توقيت غير مناسب.
وتقــــول مصــــادر مقربــــة مــــن مكتب 
الكاظمي إن بديل سياســــة الاحتواء التي 
انتهجها رئيس الوزراء هو حرب شيعية 
شــــيعية لا يمكــــن للعــــراق احتمالها في 
هــــذا الظرف الحســــاس، مشــــيرة إلى أن 
قادة الميليشــــيات يدركون هــــذه الحقيقة 

ويتصرفون على أساسها.
وتشــــير إلــــى أن "الميليشــــيات تبحث 
عن أي ســــبيل لخوض مواجهة مســــلحة 
مع الدولــــة لتبرير اتهام حكومة الكاظمي 
بأنهــــا أداة أميركية إســــرائيلية لتخريب 
تجربــــة الحكــــم الشــــيعي في العــــراق"، 
موضحــــة أن "الكاظمــــي يعــــي تفاصيــــل 
هذا المخطــــط جيدا، لذلك يحــــاول بهدوء 

التصدي لكل محاولات التصعيد".
مصطفى  العراقــــي  الصحافي  وقــــال 
كامل في تصريــــح لـ"العرب" إنّ "الهتافات 
التي انطلقت على لســــان الميليشيات في 

هــــذا الاســــتعراض الــــذي جــــرى برعاية 
رئيــــس الــــوزراء القائــــد العــــام للقوات 
المســــلحة وبحضوره تؤكد رضاه وقبوله 
بهــــا وبكل ما تعبر عنه من ولاء للمرشــــد 

الإيراني علي خامنئي وفيلق القدس.
فهذا الاستعراض يؤكد أن الحشد هو 
الذي يقود الســــلطة في العراق وليس ما 
يُدّعــــى من أن الســــلطة بأجهزتها الأمنية 
والعســــكرية والقيــــادة العامــــة للقــــوات 
المســــلحة هــــي من تقــــود هــــذه الفصائل 

الميليشياوية".
ويضيــــف كامل "هذا يعنــــي من جهة 
أخرى أن المؤسســــة الحاكمة مسؤولة عن 
كل الجرائــــم التي يرتكبها الحشــــد وعن 
التهديدات التــــي يطلقها ضد هذه الدولة 

أو تلك من داخل الإقليم وخارجه".
وهاجــــم منتقــــدون موقــــف الكاظمي 
بشــــكل خــــاص وقوفــــه كرمــــز مــــن كبار 
رموز الدولة وهيبتهــــا إلى جانب الزعيم 
الميليشــــياوي أبوفــــدك الأمر الــــذي يفرغ 
حديــــث الحكومة عــــن جماعــــات خارجة 
عــــن القانــــون تعبث بأمن البلــــد وتهاجم 

البعثات الدبلوماسية، من محتواه.
واعتبــــر كامــــل أنّ "الكاظمــــي تحدث 
بشــــكل مســــتفز قائلا إنه يريد فرض دور 
العــــراق من خلال الحشــــد وهذه رســــالة 
واضحــــة مفادها أن الميليشــــيات هي من 
ترســــم حدود ومديــــات النفــــوذ العراقي 
وتحركاته السياسية والأمنية والعسكرية 
والاقتصاديــــة المفترضة في المنطقة. وهي 
أيضا رسالة قوية لأولئك الذين يتحدثون 
عن تخلّــــص العراق من النفــــوذ الإيراني 
من خــــلال التقــــرب من الكاظمــــي ودعمه 
ويروّجــــون لأن الرجل يمثّل الأمل الوحيد 

لاستعادة العراق من النفوذ الفارسي".
كما وصــــف كلام الكاظمي بأنّه "ليس 
فلتة لســــان أو جملة عابرة بل هو رسالة 
مقصودة تكتسب معاني وأبعادا إضافية 
كونهــــا جاءت عشــــية القمــــة الثلاثية مع 

مصر والأردن في بغداد".

تنظيـــم  بـــأنّ  البعـــض  ويجـــادل 
الاســـتعراض فـــي ديالـــى وليـــس فـــي 
العاصمـــة بغـــداد يشـــير إلى اســـتمرار 
عملية التدافع بين الحكومة والميليشيات 
ما يعني أن المواجهة بين الطرفين أرجئت 

ولم تستبعد بشكل نهائي.

وردّا على ذلك أكّـــد كامل أنّ "ما يقال 
عـــن كـــون الكاظمي هـــو من منـــع إقامة 
الاســـتعراض في بغـــداد غيـــر صحيح، 
والحقيقة أن الاستعراض كان مقررا منذ 
البداية في محافظـــة ديالى وتحديدا في 
معســـكر أشـــرف الذي كان تابعا لمنظمة 

المعارضـــة  الإيرانيـــة  خلـــق  مجاهـــدي 
واســـتولت عليه ميليشـــيات إيـــران بعد 
طـــرد المنظمة منه، وهناك ثلاثة أســـباب 
لاختيار هذا المعســـكر وعدم الاستعراض 
في بغداد: الأول أن الميليشـــيات الإيرانية 
لا يمكن أن تســـتعرض تحت ظل مجســـمّ 
الســـيفين اللذين يشـــكّلان قوس النصر 
المنصوب في ســـاحة الاحتفالات ببغداد، 
الأســـبق  الرئيـــس  عهـــد  إلـــى  ويعـــود 
صـــدّام وقد أنشـــئ أصـــلا كرمـــز لنصر 
الجيـــش العراقـــي على إيـــران. والثاني 
رســـالة  توجيـــه  أرادت  الميليشـــيات  أن 
مفادها أن هذا المعســـكر الـــذي كان مقرا 
لأعـــداء الولي الفقيه في إيـــران ومنطلقا 
للهجمـــات ضد نظامه بات تحت ســـلطة 
إيـــران مباشـــرة. أما الثالث فهو ســـبب 
لوجستي يتعلق بسهولة إيصال ثم إعادة 
المعـــدات العســـكرية الإيرانية التي جرى 
الاســـتعراض بهـــا حيث جـــرى إدخالها 

من منفذ المنذريـــة الحدودي في محافظة 
ديالـــى وتجنب دخولها إلى العاصمة مع 
وجود معلومات عـــن رفض أميركي لذلك 
كون ساحة الاحتفالات توجد قبالة سفارة 

واشنطن في بغداد".
وقـــال برلماني عراقـــي فضّل عدم ذكر 
اســـمه في تصريح لـ "العرب" إنّ مشاركة 
الكاظمي في اســـتعراض الحشد لا تمثّل 
خطوة صحيحة في طريق استعادة هيبة 
الدولة. فالقوى التي أقامت استعراضها 
هي نفســـها التي عبرت أكثر من مرة عن 
عـــدم اعترافهـــا بالدولـــة من خـــلال عدم 
الالتزام بأي قانون يمليه عليها وجودها 

ولو صوريا ضمن القوات المسلحة.
وأضـــاف لقـــد "أخطـــأ الكاظمي حين 
صـــدّق أنـــه مـــن خـــلال حضـــوره ذلـــك 
الاســـتعراض إنما يقـــوم باحتـــواء تلك 
القـــوى الخارجة على القانون والحيلولة 

بينها وبين إشعال حرب".

 عــدن - خيّمت تحرّكات الشــــقّ التابع 
لجماعة الإخوان المســــلمين داخل السلطة 
الشــــرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربّه 
منصور هــــادي مجدّدا على علاقة المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي بالشــــرعية، مهدّدة 
بنســــف الجهــــود التــــي بذلتهــــا المملكــــة 
العربية الســــعودية مؤخّرا لتقريب الهوّة 
بين الجانبين وفتح الطريق لعودة حكومة 
رئيس الــــوزراء معين عبدالملــــك إلى عدن 

وممارسة مهامها من المدينة.
ودعــــا المجلس ممثليه فــــي مباحثات 
اســــتكمال تنفيذ اتفاق الرياض إلى وقف 
كافة أشكال التواصل المباشر مع الحكومة 
اليمنيــــة حتــــى يتم وضع ملــــف محافظة 
شبوة شــــرقي البلاد في صدارة أولويات 
تنفيذ الاتفــــاق، ومعالجــــة الأوضاع فيها 

بشكل كامل.

وخلال السنوات الماضية مثلت شبوة 
بســــبب غناهــــا بالنفــــط والغــــاز موضع 
تركيز اســــتثنائي من قبل جماعة الإخوان 
المسلمين الممثلة في اليمن بحزب الإصلاح 
الذي اســــتخدم قوّاته المحســــوبة صوريا 
ضمن معســــكر الشــــرعية للســــيطرة على 
المحافظــــة أمنيــــا، بينما ســــاعده تغلغله 
الكبير فــــي الإدارة المحلّية على الإمســــاك 
بالمقاليد الإدارية والاقتصادية للمحافظة.

وعلــــى هذه الخلفية مثّــــل الوضع في 
شــــبوة أحد أكبر العوائق التي وقفت في 
طريق اســــتكمال الشق الأمني والعسكري 
من اتّفاق الريــــاض، والذي تنصّ مرحلته 

الثانية على انســــحاب القوات العسكرية 
من محافظتي حضرموت وشــــبوة اللتين 
يهيمن عليهما الإخوان، وتعيين محافظين 
ومدراء شرطة لكافة المحافظات الجنوبية، 
بالتشاور مع المجلس الانتقالي الجنوبي، 
وهو مــــا لم يحــــدث بفعــــل ممانعة حزب 

الإصلاح.
وأثار الحزب حفيظة المجلس الانتقالي 
باستخدامه القوّة لمنع فعالية شعبية كان 
من المقرّر تنظيمها آخر الأســــبوع الماضي 

في مديرية نصاب بشبوة.
وقال علي الكثيري المتحدث الرســــمي 
للمجلــــس الانتقالــــي الجنوبي فــــي بيان 
صحافي إنّ ”ميليشيا الإخوان المستقدمة 
من محافظتــــي مأرب والجــــوف اقتحمت 
ساحة الفعالية الشعبية السلمية بمديرية 
نصاب بمحافظة شبوة التي ينظمها أبناء 
المحافظــــة للتعبير عن تطلعاتهم ورفضهم 
للنهج العدواني القمعي الذي تمارسه تلك 
الميليشــــيات ضد أبناء شــــبوة والجنوب 

عموما“.
وأشار المتحدث إلى أن تلك الممارسات 
التــــي وصفهــــا بالعدوانيــــة تعد ”نســــفا 
اســــتكمال  ولجهــــود  الريــــاض  لاتفــــاق 
تنفيــــذه“، مضيفــــا ”يجد ممثلــــو المجلس 
فــــي مشــــاورات تنفيذ الاتفــــاق أن الطرف 
الآخــــر يعمد إلى إفشــــال جهود الأشــــقاء 
(فــــي المملكــــة العربية الســــعودية) لوقف 

التصعيد وتنفيذ الاتفاق“.
ومن جهتــــه أدان القيادي في المجلس 
أحمد عمر بــــن فريد ”بلطجة ميليشــــيات 
الإخوان في شبوة“، قائلا في تغريدة على 
تويتر ”هذه رســــالة واضحة لجميع أبناء 
شــــبوة بشــــكل خاص والجنوب عامة عن 
كيف سيكون حالهم فيما لو حكم الجنوب 
من قبل الإخوان والحوثي في أي تســــوية 

كانت“.

وتعتبــــر التســــوية السياســــية التي 
تعمل قوى إقليميــــة ودولية على إطلاقها 
في اليمن أحد المشاغل الرئيسية للمجلس 
الانتقالــــي الجنوبي في الفتــــرة الحالية، 
حيث يريد المجلس أن يكون طرفا أساسيا 
في صياغة أي حــــلّ قد يجري العمل عليه 
وذلــــك لوضــــع قضيّتــــه الأساســــية وهي 
اســــتعادة دولــــة جنوب اليمــــن ضمن أي 
ترتيبــــات قد يتمّ التوصّــــل إليها في حال 
نجحت الجهود في وقف الحرب والدخول 

في مسار سلام.
وكان الكثيري قد صرّح في وقت سابق 
لـ“العرب“ بأنّ ”أي تحركات أو مشــــاورات 

تســــفر عن أي إطار لوقــــف الحرب لم نكن 
جــــزءا منها لن نكون ملزمــــين بنتائجها“، 
مشــــدّدا علــــى أنّ ”مشــــاركة الانتقالي في 
النهائــــي  للحــــل  قادمــــة  مشــــاورات  أي 
أمــــر محســــوم بموجــــب اتفــــاق الرياض 
الواضــــح فــــي تضمينه لنــــص يؤكد على 
مشــــاركة المجلس الانتقالــــي الجنوبي في 
وفــــد الشــــرعية. وهذه المشــــاركة لن يكون 
الانتقالي فيهــــا إلا حاملا وممثلا للقضية 
بالجنوب  الاســــتقلال  ومشروع  الجنوبية 

وطنا ودولة وهوية“.
وتضيــــف الخلافــــات المتجــــدّدة بــــين 
الانتقالــــي والحكومــــة اليمنيــــة المزيد من 

التعقيــــدات لحــــلّ الأزمة اليمنيــــة وتبقي 
العــــبء علــــى الســــعودية المهتمّــــة كثيرا 
بضمان أقصى قدر مــــن الهدوء والتوافق 
داخل معسكر الشــــرعية الذي تدعمه ضدّ 

الحوثيين.
لكن مــــا يمنع ذلــــك التوافق بحســــب 
متابعــــين للشــــأن اليمنــــي هــــو الأجنــــدة 
الخاصّة لإخوان اليمن الذين يستخدمون 
الشــــرعية كمجرّد مظلــــة لتحقيق أهدافهم 
بمناطــــق  الاســــتئثار  رأســــها  وعلــــى 
اســــتراتيجية فــــي البلد على غــــرار مأرب 
وأبــــين وشــــبوة، وأيضــــا تعــــز الواقعــــة 

بجنوب غرب البلاد.

وجــــاء الخــــلاف الأخيــــر حــــول منع 
الإخوان للفعالية الشعبية بمديرية نصاب 
بعد أن أدّت جهود سعودية مكثّفة في نزع 
فتيــــل التصعيــــد بين الشــــرعية والمجلس 
الانتقالي الجنوبــــي ورعاية اتّفاق بينهما 
علــــى تأمــــين وعــــودة الحكومــــة إلى عدن 
والعمل على متابعة استكمال تنفيذ اتفاق 
الريــــاض، بعد أن أدى اشــــتداد الخلافات 
بــــين الانتقالــــي والشــــرعية إلــــى مغادرة 
أعضــــاء حكومة معين عبدالملك لمدينة عدن 
التــــي شــــهدت حالة من الغليان الشــــعبي 
بســــبب الفشــــل فــــي تحســــين الأوضــــاع 

المعيشية الصعبة وتوفير الخدمات.

فاق الرياض وعرقلة عودة الحكومة إلى عدن
ّ
تعطيل استكمال تنفيذ ات

كات الإخوان في شبوة تعيد العلاقة 
ّ

تحر

ر
ّ

بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي إلى مربع التوت

تحفز الإخوان لملء الفراغ يمنع استكمال الشق العسكري من اتفاق الرياض

عيد الميليشيات.. مأتم العراق

 بغــداد - أعلنــــت مفوضيــــة حقــــوق 
الإنسان العراقية المرتبطة بالبرلمان أن 
1.5 مليون ناخب سيحرمون من المشاركة 
في الانتخابات النيابية المبكرة المقرّرة 
لشهر أكتوبر القادم لعدم إدراج أسمائهم 

بسجلات الناخبين.
فاضل  المفوضيــــة  عضــــو  وأوضح 
الغراوي أن الأمر يتعلّق بمواليد سنوات 
تــــدرج  لــــم  الذيــــن  و2003  و2002   2001
أسماؤهم بالسجلات ولم يحصلوا على 

البطاقات الانتخابية.
وجاء ذلك فــــي وقت تؤكّد فيه القوى 
المطالبــــة بالتغييــــر فــــي العــــراق على 

مشاركة الشباب في الانتخابات المرتقبة 
كون هذه الشــــريحة هي الأكثر معارضة 
لحكــــم القــــوى والأحــــزاب التــــي قادت 

العراق منذ سنة 2003.
وطالب الغرّاوي مفوضية الانتخابات 
”باتخاذ إجــــراءات عاجلة لشــــمول هذه 
الشرائح وتزويدها بالبطاقات وإدراجها 
في سجل الناخبين بغية المحافظة على 

حقها الدستوري بالانتخاب“.
مفوضيــــة  أعلنــــت  جهتهــــا  ومــــن 
الانتخابــــات العراقيــــة الأحــــد أن بــــاب 
المبكّرة  البرلمانية  للانتخابات  الترشّح 
المقــــرّرة لشــــهر أكتوبــــر القــــادم أغلق 

نهائيــــا، فيمــــا أشــــارت إلى أن ســــجل 
ناخــــب  مليــــون  تجــــاوز 24  الناخبيــــن 
بمــــن فيهم مواليد الأعــــوام التي ذكرتها 

مفوضية حقوق الإنسان.
وأشــــارت إلى أن مجلس المفوضين 
قــــرر بالإجمــــاع أن يكــــون موعــــد إعلان 
النتائج الأولية خلال 24 ساعة من عملية 
الاقتــــراع، وأكــــدت فــــي بيانهــــا على أنّ 
”باب الترشــــح للانتخابات أغلق نهائيا 
فــــي الأول من مايــــو الماضــــي“، ونفت 
نفيا قاطعا ”ما تتداوله وســــائل الإعلام 
خلاف ذلك، واعتبرته مدعاة لزعزعة ثقة 

الناخبين بالعملية الانتخابية“.

دون 
ّ

مئات الآلاف من الشبان العراقيين مهد

بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة

حالة الهدوء التي تريد الســــــعودية بســــــطها داخل معســــــكر الشرعية تظل 
عصية عن التحقّق، ليس فقط بســــــبب تباعد الرؤى والأهداف بين الحكومة 
ــــــس الانتقالي الجنوبي، ولكن أيضا بســــــبب وجود طرف ثالث داخل  والمجل
الشــــــرعية يعمل تحت يافطتها ويستغل اسمها ويستخدم مقدّراتها لخدمة 

أهدافه الخاصة، هو حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

الرسالة واضحة كيف 

سيكون حال الجنوب 

إذا حكمه الإخوان

أحمد عمر بن فريد

د 
ّ

استعراض الحشد أك

 الميليشيات هي من 
ّ
أن

تقود السلطة في العراق

مصطفى كامل



 الربــاط - تعكس الزيارة التي يؤديها 
رئيس حكومـــة الوحدة الوطنية الليبية 
عبدالحميـــد الدبيبة إلـــى الرباط رهانا 
ليبيـــا مســـتمرا علـــى المغرب مـــن أجل 
تعزيـــز التوافـــق الداخلـــي، خاصة أن 
الزيـــارة تأتـــي بعـــد أيـــام مـــن زيارات 
أخـــرى قـــادت كلا مـــن رئيـــس البرلمان 
عقيلة صالح ووزيـــرة الخارجية نجلاء 
المنقوش ورئيس المجلس الأعلى للدولة 

الاستشاري خالد المشري إلى المغرب.
ويُرجـــع مراقبون هـــذا الرهان إلى 
الـــدور الإيجابي الذي لعبـــه المغرب من 
أجل تقريب وجهـــات النظر بين الفرقاء 
فـــي ليبيا ما يجعـــل المملكة اليوم قادرة 
علـــى احتضان مباحثـــات جديدة بينهم 

لمعالجة الملفات التي لا تزال عالقة.
مديـــر  الشـــرقاوي  خالـــد  وأكـــد 
مركـــز الربـــاط للدراســـات السياســـية 
والإســـتراتيجية أن ”المملكـــة المغربيـــة 
لعبـــت دورا رائـــدا فـــي دعم مسلســـل 
المفاوضـــات الليبيـــة وتقريـــب وجهات 
النظـــر لإنهـــاء الخلافـــات بـــين الفرقاء 

الليبيين“.
وأوضـــح الشـــرقاوي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ”هذا الـــدور المتقدم الذي 
يقـــوم بـــه المغرب مـــن خلال سياســـته 
الخارجيـــة ينـــدرج فـــي إطـــار التزامه 
بالحفـــاظ علـــى مبـــدأي الســـلم والأمن 
بالمنطقـــة العربية وحتـــى على الصعيد 

الدولي“.
ومثل المغرب في وقت ســـابق وحتى 
الآن وجهة لفرقاء ليبيا ما عكس نجاحا 
تحقيـــق  فـــي  المغربيـــة  للدبلوماســـية 
اختراق في مسار الأزمة الليبية انطلاقا 
مـــن لعب دور الوســـيط لتقريب وجهات 

نظر هؤلاء الفرقاء.
فمـــن اجتماعـــات بوزنيقـــة بشـــأن 
المناصـــب الســـيادية إلـــى اجتماعـــات 
طنجة لإنهاء حالة الانقســـام التي كادت 

تعصف بالبرلمـــان الليبي، أعطت 
الدبلوماســـية المغربية انطباعا 
على أنها الأقدر على التوســـط 

في الأزمة الليبية.
ورغم التهافت الدولي 

والإقليمي على التدخل في 
الأزمة الليبية من 

خلال مساندة 
فريق على 

حساب آخر، 
ظلت الرباط 

تنتهج 
دبلوماسية 

محايدة 

خلال أطـــوار الصراع بين فرقـــاء ليبيا 
وهو ما جعلها على ما يبدو تكتسب ثقة 

هؤلاء.
ويؤكـــد المغـــرب على أنه ليســـت له 
أجندة في ليبيا، ولا يملك تصورا محددا 
لحـــل الأزمـــة الليبيـــة، ولكنه مســـتعد 
لمواكبـــة الليبيين للتوصـــل إلى الاتفاق 
الـــذي يرونه مناســـبا، مشـــددا على أن 
المبـــادرة لحل الأزمة التي يعيشـــها هذا 
البلد المغاربي لا يمكن أن تكون إلا ليبية.

وتأتي زيـــارة الدبيبـــة وهي الأولى 
منـــذ توليـــه رئاســـة حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة فـــي فبراير الماضـــي بعد أيام 
من انعقاد مؤتمر برلين 2 بشـــأن الأزمة 
الليبية الذي قاطعه المغرب بسبب الأزمة 

الدبلوماسية مع ألمانيا.

واســـتقبل وزير الخارجيـــة المغربي 
ناصـــر بوريطـــة الأحد رئيـــس حكومة 
الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لدى 
وصوله إلى العاصمة الرباط، بحسب ما 

أعلنت وزارة الخارجية المغربية.
الدبيبـــة  يناقـــش  أن  المقـــرر  ومـــن 
مـــع المســـؤولين المغاربة خـــلال زيارته 
المجـــالات ذات الاهتمـــام المشـــترك بما 
فـــي ذلـــك الأمن فـــي ليبيـــا والتحديات 
التي تواجه حكومتـــه على غرار توحيد 
المؤسســـة العســـكرية وتهيئة الظروف 
الملائمة لتنظيـــم الانتخابات العامة في 

موعدها المقُرر في 24 ديسمبر المقبل.
وكان بوريطة قد شـــدد للدبيبة على 
أن ”المغرب له هدف واحد وهو مساعدة 
ليبيا للخروج من هذه المرحلة وإبعادها 
عـــن التدخلات الخارجية لكي تســـتعيد 

دورها في شمال أفريقيا“.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية 
نجلاء المنقوش قد شددت قبل 
أيام خلال زيارتها إلى المغرب 
على أن ”ليبيا تطمح إلى 
تعزيز تعاونها العسكري 
مع الرباط بما يسمح 
للجيش الليبي الاستفادة 
من خبرة وتجربة 
القوات المسلحة 
الملكية لمواجهة 
التحديات 
المتعددة 
التي 
تنتظرها“.

المغرب لعب دورا رائدا 

في تقريب وجهات 

النظر بين فرقاء ليبيا

خالد الشرقاوي
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 تونس – يعقد البرلمان التونسي الثلاثاء 
جلســــة عامــــة للنظــــر في مصير مشــــروع 
لتعديل قانون المحكمة الدســــتورية رفضه 
الرئيــــس ســــعيد وذلــــك تمهيــــدا لانتخاب 
أعضــــاء المحكمة بضغط من حركة النهضة 

الإسلامية.
وتســـعى النهضة، التي قطع الرئيس 
ســـعيد الطريـــق أمامهـــا لإرســـاء محكمة 
دســـتورية علـــى مقاســـها، إلى اســـتثمار 
الضغـــوط الأميركية الراميـــة لفرض هذا 
الخيـــار أي تركيـــز المحكمة ما من شـــأنه 
أن يزيد من تأزيم المشـــهد السياســـي في 

تونس.
وفــــي وقــــت ســــابق طالبت مســــاعدة 
وزير الخارجية الأميركي ويندي شــــيرمان 
بضــــرورة تركيز المؤسســــات الدســــتورية 
مشــــددة في هذا السياق على أهمية إرساء 
المحكمة الدســــتورية في خطوة رحبت بها 
قيادات من النهضة فيما شــــجبتها قيادات 
أخرى مــــا يعكس تكريســــا للحزب لإطلاق 

مواقف متناقضة استرضاء للجميع.

رضــــوان  بالحركــــة  القيــــادي  وقــــال 
المصمــــودي، الذي يحمل أصلا الجنســــية 
الأميركيــــة، تعكــــس احتفــــاءه بالضغــــوط 
الأميركيــــة ”عاجــــل: الخارجيــــة الأميركية 
تطالــــب تونــــس رســــميا بتركيــــز المحكمة 
المؤسســــات  واســــتكمال  الدســــتورية 
فــــي تدوينة  الدســــتورية والديمقراطيــــة“ 

أثارت جدلا واسعا.
في المقابل، ندد القيادي بالحركة سمير 
ديلــــو بالترحيــــب بالتدخــــل الأجنبــــي في 
شــــؤون تونس قائلا ”لا خير في مؤسسات 

تُستكمل بتدخل أجنبي، وخاطئ من يبشر 
أو يرحب بهكذا تدخل“.  

ويأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت يســــتعد فيه 
البرلمان لمناقشة عدم إمضاء الرئيس سعيد 
لتعديــــلات أدخلهــــا المجلــــس النيابي على 
قانون المحكمة الدســــتورية وإدخالها حيز 

التنفيذ. 
وسرعت النهضة وحلفاؤها في البرلمان 
مــــن وتيــــرة تحركاتهــــم بهدف اســــتكمال 

انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وتحُذر أوســــاط سياســــية تونسية من 
تداعيات هذه الخطوات خاصة أن الجلسة 
المخصصة لمناقشــــة امتناع الرئيس سعيد 
عن إمضاء التعديلات التي مررتها النهضة 
وحلفاؤهــــا في البرلمان على قانون المحكمة 
ســــتتحول إلى ما يشــــبه المحاكمة للرئيس 
سعيد ما سيعيد أجواء التوتر إلى الساحة 
السياســــية في البلاد بعــــد بروز بوادر عن 
إمكانيــــة التوصل إلى تهدئــــة بين مختلف 

الأطراف.
وأعرب عضــــو مكتب البرلمــــان المكلف 
بالعلاقة مع الســــلطة القضائية والهيئات 
الدســــتورية مبروك كرشيد عن رفضه لعقد 
جلســــة الثلاثاء ”التي ستساهم في المزيد 

من تعكير الأوضاع“.
وقال كرشــــيد في تصريــــح لـ“العرب“، 
إنــــه ”هناك من عــــدل بوصلته على الخارج 
لذلك يهلل للتدخلات الخارجية في الشــــأن 

التونســــي، نحــــن بوصلتنــــا معدلــــة على 
تونــــس فقــــط، المحكمــــة الدســــتورية هي 
استحقاق وطني طالبت به أجيال منذ عهد 
بــــن علي وبعده وننظر له في إطار مصلحة 
وطنية، أي مؤسســــة تقتضيهــــا المصلحة 
الوطنية فإننا سنســــعى إلى تركيزها ولكن 
لا أهلا ولا ســــهلا بمؤسسة تحت إملاءات 

خارجية“.
وعاشت الساحة السياسية في تونس 
على وقع ســــجالات الأيــــام الماضية إثر ما 
وُصف بالضغوط الأميركية من أجل إرساء 
المحكمة الدستورية على خلفية تصريحات 
مســــاعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي 

شيرمان.
التدخــــلات  عــــن  الحديــــث  وخــــرج 
الخارجية في الأزمة التونسية مؤخرا إلى 
العلن أكثر لاســــيما إثر لقاء الرئيس سعيد 
برئيــــس البرلمان الذي يــــرأس أيضا حركة 
النهضة الإســــلامية راشد الغنوشي والذي 
قالت أوســــاط سياســــية إنه جاء استجابة 

لضغوط خارجية.
وتــــرى جهات سياســــية تونســــية أن 
النهضة تســــعى لاســــتغلال تلك الضغوط 
والمواقــــف خاصــــة الأميركيــــة منهــــا لدفع 
الرئيس ســــعيد علــــى القبول باســــتكمال 
إرســــاء الهيئات الدســــتورية في مقدمتها 
المحكمة الدستورية التي يتوجّس كثيرون 
من أن تكون على مقاس الحركة الإســــلامية 

لاســــيما أنها تقود تحالفا برلمانيا يمكنها 
من انتخاب أعضائها.

وقال النائب البرلماني حاتم المليكي إن 
”النهضة بجلســــة الثلاثاء تحاول استغلال 
البرلمــــان بطريقة ســــيئة حيث ســــتتحول 
الجلســــة إلى محاكمة لرئيــــس الجمهورية 
وهو مــــا لا يتلاءم مع حديــــث النهضة عن 
الرغبــــة فــــي الإصــــلاح والحــــوار فعوض 
مناقشــــة الوضع العــــام والصحي الصعب 
في البلاد تريد النهضــــة الخوض في مثل 
هذه المسائل لتبعث برســــائل مفادها أنها 

تسيطر على البرلمان“.
أن ”النهضة  وتابع المليكــــي لـ“العرب“ 
تحاول اســــتغلال المواقــــف والتصريحات 
وفــــرض  الضغــــط  أجــــل  مــــن  الأميركيــــة 
أجنداتهــــا خاصــــة المحكمــــة الدســــتورية 
لأن المحكمــــة الدســــتورية ليســــت هي فقط 
المعطلة، هناك هيئات أخرى معطلة، ناهيك 
عن أن تلك التصريحات والمواقف الأميركية 

جاءت في سياقات أخرى تماما“.
وأوضــــح أن ”الأخطــــر فــــي ذلــــك هو 
محاولــــة اســــتجلاب الأجنبــــي وأصدقــــاء 

تونس في الصراعات الداخلية“.
وتأتــــي هــــذه المســــتجدات فــــي وقت 
حدد فيه البرلمان تاريــــخ الثامن من يوليو 
المقبل لاســــتكمال انتخاب أعضاء المحكمة 
الدســــتورية في خطوة قد تؤجج الخلافات 

بين أطراف الأزمة السياسية في البلاد.

 الجزائر – تسعى السلطة الجزائرية إلى 
اختراق حاجز القطيعة في منطقة القبائل 
من خلال اســــتقطاب شــــخصيات جديدة 
تأمل فــــي أن تردم بواســــطتهم ولو جزءا 
من الهــــوة المتراكمة بينهــــا وبين المنطقة 

وأهاليها.
وكشــــف العــــدد الجديد مــــن الجريدة 
الرســــمية للجمهورية، عن تعيين القيادي 
والوزيــــر الســــابق حميد لوناوســــي، في 
منصب مستشــــار لدى رئاسة الجمهورية، 
والدوليــــة  الوطنيــــة  بالمنظمــــات  مكلــــف 
والهيئــــات غيــــر الحكوميــــة، فــــي خطوة 
تستهدف استمالة منطقة القبائل بواسطة 
الشــــخصية الجديدة التي شغلت منصبا 
قياديا في حــــزب التجمع من أجل الثقافة 
للنقل  ووزيــــرا  المعارض،  والديمقراطيــــة 

خلال السنوات الماضية.
وجاء تعيين لوناوســــي، فــــي المنصب 
الجديد، مع اســــتقبال الرئيــــس عبدالمجيد 
تبون، لوفــــد النواب المســــتقلين برئاســــة 
النائب عن محافظة تيزي وزو عبدالوهاب 
آيت منقــــلات، رغم اللغط الــــذي أثير حول 
الانتخابات التشــــريعية، وتسجيل القبائل 
لنسبة مشــــاركة هي الأضعف وطنيا حيث 

لم تتعد الواحد في المئة.

ويبــــدو أن الســــلطة مــــن خــــلال هذا 
التوجــــه تريــــد تكــــرار تجــــارب ســــابقة 
للنظام السياســــي القائــــم لاختراق جدار 
القطيعة بينها وبين المنطقة التي توصف 
بـ“المتمردة“، عبــــر توظيف بعض أبنائها 
فــــي المؤسســــات الرســــمية والســــيادية، 
لإضفاء انخراطها في المجموعة الوطنية.

ومنــــذ بدايــــة احتجاجــــات الحــــراك 
الشــــعبي في البــــلاد العام 2019، شــــكلت 
للاحتجاجــــات  رئيســــيا  وعــــاء  المنطقــــة 
المناهضة للســــلطة، وتشــــكل الآن القاعدة 
الأخيــــرة للحــــراك المذكور، حيــــث لا زالت 
المسيرات والمظاهرات الأسبوعية مستمرة 
بشــــكل لافــــت فــــي محافظات تيــــزي وزو 
وبجاية والبويرة، فــــي ظل المعاملة المرنة 
للســــلطة مــــع المنطقــــة، عكــــس العاصمة 
وباقــــي المحافظــــات الأخــــرى أيــــن تطبق 

قبضة أمنية غير مسبوقة.
وازداد تمســــك المنطقــــة بالقطيعة مع 
الانتخابية  الاســــتحقاقات  خــــلال  النظام 
الأخيــــرة، حيث ســــجلت أقل نســــبة على 
الانتخابــــات  فــــي  الوطنــــي  المســــتوى 
الرئاســــية التي جرت في ديســــمبر 2019، 
والاســــتفتاء على الدســــتور فــــي نوفمبر 
2020، والانتخابــــات التشــــريعية الأخيرة، 
الأمــــر الــــذي حمل مخــــاوف كبيــــرة لدى 
نخب سياســــية في البلاد من مخاطر عزل 

المنطقــــة ووضعهــــا على عتبــــة الانفصال 
الذي تطالب به ”حركة استقلال القبائل“، 
فــــي ظــــل إصــــرار الســــلطة علــــى تمرير 
أجندتهــــا رغــــم إرادة قطــــاع عريــــض من 

الجزائريين.

ومــــع إطــــلاق حملات قويــــة من طرف 
دوائر خفية منها ما نســــب الى الســــلطة، 
بواســــطة حرب إلكترونية لتشويه المنطقة 
وربطها بالتيار الموالي لفرنســــا (الطابور 
الخامس)، وبتغلغل تنظيم ”ماك“ المصنف 
مؤخرا من طرف الحكومة كتنظيم إرهابي، 
يبدي الســــكان إصــــرارا على الاســــتمرار 
في مناهضة الســــلطة والتمســــك بمطالب 
التغيير الشــــامل ورحيــــل النظام في إطار 

وطني موحد.
واشــــتدت القطيعة بين الطرفين خلال 
الأشــــهر الماضيــــة، مــــع إعــــلان الأحزاب 

المنطقــــة،  علــــى  المحســــوبة  السياســــية 
كالتجمع من أجل الثقافــــة والديمقراطية 
وجبهــــة القــــوى الاشــــتراكية، والحــــزب 
مقاطعــــة  عــــن  للعمــــال،  الاشــــتراكي 
الانتخابــــات النيابية المبكــــرة التي جرت 

خلال هذا الشهر.
وبعيدا عــــن صدقية وشــــرعية هؤلاء 
لــــدى الشــــارع القبائلــــي، فــــإن الســــلطة 
باتــــت مجبــــرة علــــى اختــــراق القطيعــــة 
ولو بأشــــخاص لا تأثير لهــــم في التعبئة 
الميدانية، لأن المهم بالنسبة لها هو إضفاء 
حالة مــــن التوازن الجهوي وكســــر تهمة 

عزل السلطة لمنطقة بكاملها.
وحسب نسخة من محضر الانتخابات 
التشريعية في محافظة تيزي وزو، اطلعت 
عليهــــا ”العرب“، فإن رئيــــس كتلة النواب 
المســــتقلين عبدالوهــــاب آيــــت منقلات، لم 
يحصــــل إلا علــــى 78 صوتا فقــــط، غير أن 
منطــــق الانتخابــــات والفوز بمــــن حضر، 
جعــــل منه نائبا برلمانيــــا على ولاية تيزي 

وزو.
والرجــــل معــــروف بمواقفــــه الموالية 
للسلطة، فعلاوة على شغله في وقت سابق 
لمنصــــب رئيس بلديــــة، فإنه شــــغل أيضا 
منصــــب مدير حملــــة انتخابية للمرشــــح 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 

خلال استحقاقات رئاسية ماضية.

تراهــــــن حركة النهضة الإســــــلامية 
ــــــس على الضغوط الأميركية  في تون
ــــــز المحكمة  مــــــن أجل فــــــرض تركي
الدســــــتورية وذلك بعدما فشلت في 
دفع الرئيس قيس ســــــعيد لإمضاء 
تعديلات أدخلها البرلمان التونســــــي 
على القانون الأساسي للمحكمة في 

وقت سابق.

رهان ليبي مستمر 

على المغرب لتعزيز التوافق 
النهضة تستقوي بالضغوط الأميركية 

لفرض المحكمة الدستورية في تونس
البرلمان يناقش مصير قانون المحكمة استعدادا لاستكمال انتخاب أعضائها

تحركات من شأنها تأجيج الخلاف مع قيس سعيد

التعيينات سلاح الحكومة الجزائرية

لترويض منطقة القبائل

تعيين القيادي والوزير 

السابق حميد لوناوسي 

مستشارا لدى الرئاسة في 

خطوة تستهدف استمالة 

منطقة القبائل

النهضة تستغل 

الموقف الأميركي لفرض 

المحكمة الدستورية

حاتم المليكي

لا أهلا ولا سهلا 

بمؤسسة تحت 

إملاءات خارجية

مبروك كرشيد

المناصـــب الســـيادية إلـــى اجتماعـــات 
طنجة لإنهاء حالة الانقســـام التي كادت 

تعصف بالبرلمـــان الليبي، أعطت 
الدبلوماســـية المغربية انطباعا
التوســـط على على أنها الأقدر

الأزمة الليبية. في
ورغم التهافت الدولي 

والإقليمي على التدخل في 
الأزمة الليبية من 

خلال مساندة 
فريق على

حساب آخر، 
ظلت الرباط 

تنتهج
دبلوماسية
محايدة

تســـتعيد عـــن التدخلات الخارجية لكي
دورها في شمال أفريقيا“.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية
نجلاء المنقوش قد شددت قبل
أيام خلال زيارتها إلى المغرب
إلى ”ليبيا تطمح على أن
تعزيز تعاونها العسكري
مع الرباط بما يسمح
للجيش الليبي الاستفادة
من خبرة وتجربة
القوات المسلحة
الملكية لمواجهة
التحديات
المتعددة
التي
تنتظرها“.

هورية 
ضة عن 
عوض 
صعب 
مثل  ي
ا أنها 

نهضة 
ريحات 
ــــرض 
تورية 
فقط  ي
ناهيك 
ميركية 

ـك هو 
صدقــــاء 

 بنغازي – سلطت اشـــتباكات مسلحة 
دارت رحاها الســـبت في بنغازي شـــرق 
ليبيا الضوء على انتشـــار الســـلاح في 
المدينـــة الخاضعـــة لســـيطرة الجيـــش 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
وفيديوهات نُشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي أن اشتباكات مسلحة اندلعت 
بـــين عائلتين فـــي منطقة شـــبنة قبل أن 
تنجح قوات الأمن في بنغازي في فضها.

وأعلـــن رئيـــس قوة فـــرض القانون 
ببنغـــازي العقيـــد جمـــال العمامي عن 
تمكن الأمن من فض الاشتباكات بإخراج 
العائلات من محيط المشـــاجرة المسلحة 
التـــي وقعت فـــي منطقـــة شـــبنة، أحد 

الأحياء الشرقية بالمدينة.
تصريحات  فـــي  العمامي  وأضـــاف 
لوســـائل إعلام محلية أن المنطقة تشهد 
هدوء نســـبيًا وأن الطريق مفتوح، لافتاً 
إلى أن الاشـــتباكات أوقعـــت ثلاثة قتلى 
وثلاثـــة مصابين مـــن قبيلـــة واحدة في 

حصيلة مبدئية.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية باشرت 
التحقيقـــات فـــي الواقعـــة، وأن دوريات 
الغرفـــة الأمنية المشـــتركة ستنتشـــر في 

المنطقة لحفظ وضبط الوضع الأمني.
ومـــن جهتها أدانـــت منظمة ضحايا 
لحقوق الإنسان أعمال العنف المسلح في 
بنغـــازي وما نتج عنها مـــن قتل وتنكيل 
بالجثث واســـتخدام للأسلحة المتوسطة 
والثقيلـــة، وترويع للآمنين فـــي انتهاك 

صارخ لحقوق الإنسان.
وقالـــت المنظمـــة إنها حـــذرت مراراً 
وتكـــراراً من خطورة انتشـــار الســـلاح 

خـــارج المؤسســـات الرســـمية، وكذلـــك 
المنضبطة  غيـــر  المســـلحة  المجموعـــات 
التـــي تمثل تحديـــاً كبيراً لـــكل الجهود 
الراميـــة لبنـــاء دولـــة القانـــون، مذكّرة 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة والأجهـــزة 
الأمنية التابعة لها بواجباتها في حماية 

مواطنيها.
وأكـــدت ضـــرورة بســـط الأمـــن في 
بنغازي والقضاء على جرائم الاختطاف 
والإخفاء القســـري والاحتجاز التعسفي 
والقتـــل خـــارج القانـــون، مطالبة مكتب 
النائب العام بضرورة إنهاء التحقيقات 
في وقائع مقتل النائبة ســـهام ســـرقيوة 
والمحاميـــة حنـــان البرعصـــي وتقـــديم 
طالبـــت  كمـــا  العدالـــة،  إلـــى  الجنـــاة 
المعتقلتـــين  عـــن  الإفـــراج  بضـــرورة 
السياســـيتين افتخـــار بـــوذراع وحنين 

العبدلي.
وتختبر هذه الحـــوادث جدية وحزم 
المشـــير خليفة حفتر في حصر الســـلاح 
بيد الســـلطات في شرق البلاد والمناطق 

الخاضعة لسيطرته.
ويرى مراقبون أن المشير حفتر الذي 
ما انفك يطالب بنزع ســـلاح الميليشيات 
المتمركـــزة فـــي غرب البلاد لـــم يخط أي 
خطوة نحو حصر الســـلاح في المناطق 

الخاضعة لسيطرته.
وبذلـــك يقـــدم حفتر خدمـــة مجانية 
الذيـــن  الإســـلاميين  مـــن  لخصومـــه 
يســـيطرون على غرب البـــلاد لمهاجمته 
والجيش وحتى التهكـــم عليه من خلال 
تشـــبيهه بالميليشـــيات غير القادرة على 
تأمين شـــرق ليبيا، شـــأنه في ذلك شأن 

الميليشيات المتمركزة غرب البلاد.

اشتباكات مسلحة تسلط الضوء 

على انتشار السلاح في بنغازي

صغير الحيدري



الإثنين 2021/06/28 

5أخبارالسنة 44 العدد 12103

 برلين – تستعدّ ألمانيا لخوض انتخابات 
عامة في ســـبتمبر المقبل، وسط تحذيرات 
مـــن مســـؤولين سياســـيين من مســـاعي 
التدخـــل الأجنبي في ســـيرورتها، خاصة 
مـــن تركيا التي لها ســـوابق فـــي التدخل 
المباشـــر في انتخابـــات 2017، والتي دعا 
فيها الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
آنـــذاك الناخبين الألمان مـــن أصول تركية 
إلى عدم التصويـــت للائتلاف الذي تقوده 

المستشارة الحالية أنجيلا ميركل.
الألمانـــي  البرلمـــان  رئيـــس  وأعـــرب 
فولفجانج شويبله عن خشيته من محاولة 
التأثير من الخارج على الحملة الانتخابية 
المقبلة في ألمانيا وتشكيل الرأي لانتخابات 

البرلمان الألماني (بوندستاغ).
وقـــال شـــويبله، المنتمي إلـــى الحزب 
المســـيحي الديمقراطـــي، في إشـــارة غير 
مباشـــرة إلى تركيا ”المتهمـــون المعتادون 
يرفضون دائمـــا الاتهامات، حتى لو كانت 

هناك دائما دلائل واضحة“.
وأضاف ”مـــا يقلقني تحديـــدا هو أن 
هنـــاك جـــزءا كبيرا نســـبيا من الســـكان 
مندمجـــين جيدا في ذواتهـــم، ولكن -وهو 
أمر شـــرعي- يُطلع نفســـه جزئيا أو على 
نطاق واسع من وسائل الإعلام الأجنبية“.

وذكـــر رئيس البرلمـــان الألماني أنه في 
حمـــلات التضليـــل داخليـــا، يتعـــين على 
المجتمـــع أن يركـــز بشـــكل متســـاو علـــى 
المعلومـــات والثقة وقـــوة النقاش النقدي، 
وقـــال ”علينا أن ندرك الخطـــر، ويجب ألا 
نكل، وقبل كل شـــيء يجـــب ألا نتخلى عن 
أحد“. وســـتجرى الانتخابـــات العامة في 

ألمانيا في الـ26 من سبتمبر المقبل.
وفي انتخابات أغسطس 2017، وصف 
أردوغان زعماء الحـــزب الحاكم في ألمانيا 
بـ“أعـــداء تركيـــا“، وقال إنهم يســـتحقون 
رفـــض الناخبـــين الألمـــان ذوي الأصـــول 

التركية لهم.

ويمكن لنحو مليون شخص من أصول 
تركية يعيشـــون في ألمانيـــا التصويت في 
الانتخابات. ودعمت غالبية هؤلاء أردوغان 
في اســـتفتاء 2017 الذي ســـمح بتوســـيع 

صلاحياته الرئاسية.
وهاجم الرئيس التركي ألمانيا قبل ذلك 
رغم قوة علاقتهما التجارية وشـــراكتهما 

في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتُعتبـــر الجاليـــة التركية فـــي ألمانيا 
أهم وأكبر جالية تركية في الخارج ويصل 
عددها إلى ما يزيـــد عن ثلاثة ملايين. كما 
تعيش في ألمانيا جاليات عربية ومســـلمة 

كثيرة منذ سنوات.
ويعيـــش أتراك ألمانيـــا وضعا محبطا 
إلـــى حـــد كبير، وذلك بســـبب انقســـامهم 
مـــا بين مؤيدين للبلد الذي يعيشـــون فيه، 
وغالبيتهم يحمل جنسيته، وبين مناصرين 
لبلدهـــم الأم، كمـــا وجـــدوا أنفســـهم بين 
مطرقة العنصرية الألمانية وسندان غضب 

أردوغان.
وتجـــد الجاليـــة التركيـــة فـــي ألمانيا 
المنقســـمة علـــى نفســـها أصـــلا فـــي ظل 
الاستقطاب الحادّ الذي تسببت به حكومة 
حـــزب العدالة، نفســـها اليـــوم في وضع 
أصعب مع تنامي ظاهرة الإســـلاموفوبيا، 
والتي ســـاهمت فيها بشـــكل غير مباشـــر 
الهيئات الدينية التركية في ألمانيا، والتي 
دأبـــت على تحريض أتـــراك ألمانيا على أنّ 
ولاءهـــم هو للديـــن ووطنهـــم الأم، وليس 
للبلد الـــذي اســـتقبلهم ووفـــر لهم فرص 

العمل والعيش الكريم.

ويمتلك أردوغان نفـــوذا على الوجود 
التركي في ألمانيا عبر المدارس والمســـاجد 
وغيرهـــا مـــن الجمعيات الإســـلامية وهو 
مـــا يضمن لـــه التأثيـــر علـــى توجهاتهم 

الانتخابية خدمة لأجنداته.
وتدير تركيا نحو 900 مســـجد من قبل 
الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية 

الخاضع لسيطرة حكومة أردوغان.
وأثيـــرت مؤخرا مخاوف بشـــأن تأثير 
الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، 
الـــذي يعتبـــر ذراع الحكومـــة التركية في 
ألمانيا، علـــى الجالية المســـلمة في البلاد، 

وتحريكها وفقا لأجندتها.
ويحذر الساســـة الألمان مـــن أنه يجب 
”منـــع اســـتيراد أيديولوجيـــة أردوغـــان 

الخطيرة إلى ألمانيا عبر المساجد“.
وســـبق أن أجرت الســـلطات الألمانية 
تحقيقـــات مـــع هذا الاتحـــاد الـــذي يدفع 
الرواتب إلـــى الأئمة في المســـاجد المدارة 
من قبله، بســـبب الشـــبهات بتورط بعض 
موظفيـــه في التجســـس علـــى معارضين 

أتراك مقيمين في ألمانيا.
وقبل أشـــهر، حذر الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون من محاولات تدخل من 
جانـــب تركيا فـــي الانتخابات الرئاســـية 
الفرنســـية المقبلـــة التـــي ســـتُجرى فـــي 
2022، فـــي وقـــت لا يخفـــي فيـــه أردوغان 
مســـاعيه للإطاحة بماكرون عبر صناديق 
الاقتـــراع حـــين قـــال ”آمـــل أن تتخلـــص 
فرنسا من مشـــكلة ماكرون في أسرع وقت 

ممكن“.

وقال ماكـــرون في إطار فيلـــم وثائقي 
بثته قناة التلفزيون الفرنسية ”فرانس 5“ 
حول الرئيس التركي ”بالتأكيد، ســـتكون 
هناك محـــاولات للتدخل فـــي الانتخابات 
المقبلة. هـــذا مكتوب والتهديدات ليســـت 

مبطنة“.
الحـــادّ  الجـــدل  إلـــى  إشـــارة  وفـــي 
حـــول مســـألة الديـــن التـــي أثيـــرت بعد 
خطابـــه الخريف الماضي عـــن الانفصالية 
الإســـلامية، انتقـــد الرئيس الفرنســـي ما 
اعتبره ”سياســـة أكاذيب تتبعهـــا الدولة 
وتنقلها وسائل الإعلام التي تسيطر عليها 
الدولـــة التركية“، وكذلك ”مـــن قبل بعض 
القنوات الكبرى التي تسيطر عليها قطر“.

وبدأ ماكـــرون حملة لإعـــادة انتخابه، 
ركّز خلالها على الملفات المتعلّقة بالإســـلام 
والأمـــن، محاولا جـــذب الناخبين الذين قد 
يدعمـــون زعيمـــة اليمين المتطـــرف مارين 

لوبان. وأدى ذلك إلى نزاع مع أردوغان.
وفي انتخابات الرئاسة الفرنسية سنة 
2012 دعـــم الفرنســـيون من أصـــول تركية 
الاشـــتراكي فرانســـوا أولاند في مواجهة 

اليميني نيكولا ساركوزي.
وكان دعمهـــم لأولاند بمثابـــة العقاب 
لســـاركوزي (الذي ترأس البـــلاد من 2007 
إلى 2012) الذي جرّم عدم الاعتراف بأحداث 
عـــام 1915 فـــي منطقة الأناضـــول التركية 
أواخـــر العهد العثماني والتي اســـتهدفت 
الأرمن كـ“إبادة جماعية“، كما عاق بشـــكل 
جزئي مســـيرة انضمام تركيا إلى الاتحاد 

الأوروبي.

 باريس – صوّت الفرنســــيون الأحد في 
دورة ثانيــــة من انتخابــــات المناطق، بعد 
دورة أولى اتسمت بنسبة امتناع قياسية، 
ما قد يغيّر التوازن بين القوى السياسية 
الرئيسية التي تتنافس على الصدارة في 

انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وأســــفرت الجولة الأولــــى التي جرت 
الأحــــد الماضي عن نتائــــج مخيبة للآمال 
للرئيــــس إيمانويــــل ماكرون الــــذي يتجه 
حزبه نحو عدم الفوز بأي من مناطق البر 
الرئيســــي بفرنســــا والتي يبلغ عددها 13 
منطقة لكنها كانت محبطة أيضا للزعيمة 

اليمينية المتطرفة مارين لوبان.
وينظر إلى الانتخابات الإقليمية على 
أنها اختبار للمشــــاعر تجــــاه الانتخابات 
الرئاســــية، التي سوف تجرى في غضون 

10 شهور.
وبمعــــزل عــــن مســــألة المشــــاركة في 
التصويــــت التي كانت ضعيفة في الدورة 
الأولى كمــــا دورة الإعادة، يتســــم اقتراع 
الأحــــد بنقاط غموض عديــــدة في مناطق 

عدة.
بالتجمع  المتمثــــل  المتطرف  فاليمــــين 
الوطني لم يصل إلى المرتبة الأولى سوى 
في منطقة واحدة هي بروفانس-ألب كوت 
دازور (جنوب شــــرق) فــــي نتيجة مخيبة 
للآمال مقارنة باســــتطلاعات الرأي التي 

سبقت الاقتراع في مناطق عدة.
وفي المنطقة نفســــها، يتواجه مرشح 
اليمين القومي تييري مارياني مع منافسه 
اليميني رونو موزولييه الذي يفترض أن 

يستفيد من انسحاب لائحة اليسار.
وهي المنطقة الوحيدة التي يبدو فيها 
حزب الجبهة الوطنية في وضع يسمح له 
بالفــــوز الذي ســــيكون إذا تحقق مع ذلك، 
تاريخيــــا لأن اليمــــين المتطــــرف لم يحكم 

المنطقة يوما.
وقال جيروم سانت ماري إن ”فرضية 
مرجــــح،  غيــــر  كان  وإن  لماريانــــي  فــــوز 
ســــتدل علــــى أن الجبهة الوطنيــــة قادرة 
علــــى الانتصار بمفردهــــا على تحالف كل 
الآخريــــن ويمكنهــــا الوصول إلى ســــلطة 
تنفيذية نافذة لمنطقة حديثة مفتوحة على 

العالم”.
وبالنســــبة إلــــى الغالبية الرئاســــية، 
تبــــدو النتيجة أقل إشــــراقا. فعلى الرغم 
من مشــــاركة عدد من الــــوزراء في الحملة 
الانتخابية، لم تحقق قوائم عديدة نســــبة 
العشــــرة في المئة اللازمة لخوض الدورة 

الثانية.
والأســــوأ مــــن ذلــــك هــــو أن حــــزب 
الجمهوريــــة إلــــى الأمام ليــــس في وضع 
يمكنه من الفوز فــــي أي من المناطق الـ13 
في فرنســــا القارية، ويمثل على المستوى 
الوطنــــي القوة الانتخابية الخامســــة في 

البلاد.
وقالــــت جيســــيكا ســــينتي إن ”حزب 
الجمهورية إلى الأمــــام يعاني من ضعف 
وجــــوده المحلي لكــــن ذلك لــــم يمنعه من 

الفوز في 2017 في الانتخابات الرئاســــية 
والتشريعية”.

ويرجح مراقبــــون أن تخرج الأحزاب 
ضعــــف  أن  بعــــد  منتصــــرة،  التقليديــــة 
فــــي  الإعلامــــي  المشــــهد  فــــي  وجودهــــا 
الســــنوات الأخيــــرة وهزهــــا الانتخــــاب 
المفاجــــئ للوســــطي ماكرون الــــذي انتزع 
ناخبي اليمين واليسار على حد سواء في 

الاقتراع الرئاسي في 2017.
جيــــد  وضــــع  فــــي  اليمــــين  ويبــــدو 
للاحتفاظ بالمناطق الســــت التي يحكمها 
حاليا وإن كان يرجح أن تكون المنافســــة 
حادة في إيل-دو-فرانس (منطقة باريس) 

أو بروفانس-ألب كوت دازور.
وفــــي المقابــــل، يفتــــرض أن تســــمح 
البيئــــة  حمايــــة  دعــــاة  بــــين  تحالفــــات 
والاشــــتراكيين وحــــزب فرنســــا المتمردة 
(أقصى اليســــار) لليســــار بالفوز في عدد 

من المناطق.

لكن هذه العودة للانقسام بين اليسار 
واليمــــين يجب تحليلها بحذر ولا شــــيء 
يوحــــي بأن المنافســــة التــــي تتوقعها كل 
معاهد اســــتطلاعات الــــرأي، بين ماكرون 
وزعيمــــة حزب الجبهة الوطنية لوبان في 
الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أصبحت 

موضع شك.
وقال جيروم سانت ماري إن ”الأحزاب 
التقليديــــة تســــتفيد من الشــــبكة الكبيرة 
التي حافظت عليها في المناطق“، موضحا 
أن ”الانقســــام بين اليسار واليمين ما زال 
قائما على مستوى المؤسسات المحلية لكن 

لم يترجم حاليا على المستوى الوطني“.
مديــــر  بريســــتيل  أنطــــوان  ويؤكــــد 
مرصد الرأي في مؤسســــة جان جوريس 
مــــن أن هذا الوضــــع يثير قلــــق الرئيس 
ماكــــرون وعليــــه أن ”يســــتخلص بدقــــة 
الإقليمية“  والرئاســــية  الوطنية  الدروس 

للاقتراع.
ويحذّر المحللون من محاولة استنباط 
الكثير مــــن النتائج التي عــــادة ما تكون 
مدفوعة بحســــابات محلية تحد من مدى 
إمكانية اعتبارها مؤشــــرات على المشهد 

السياسي الأوسع.
لكن مما لا شــــك فيه هــــو بأن النتيجة 
سترســــم معالم المرحلة المقبلة، خصوصا 
في مــــا يتعلّق بمــــدى قوة لوبــــان ومدى 
إمكانية انتخابها، إضافة إلى وضع حزب 
الذي  ماكــــرون ”الجمهورية إلى الأمــــام“ 

بات أضعف.

 بكيــن – علـــى مـــدى أكثـــر مـــن عام، 
فجّـــروا علنا غضبهم حيـــال الغرب، لكن 
في وقـــت يطلب من دبلوماســـيي الصين 
تخفيف حدة لهجتهم، وجدوا أنفسهم في 
مواجهـــة معارضة لم تكن في الحســـبان 

مصدرها القوميون في الداخل.
وفـــي وقـــت تواجـــه انتقـــادات فـــي 
الســـنوات الأخيرة بشـــأن قضايا تراوح 
مـــن انتهـــاكات حقوق الإنســـان وصولا 
إلـــى تحميلها مســـؤولية وبـــاء كوفيد، 
أطلقت بكين العنـــان لمجموعة جديدة من 
بـ“الذئاب  يعرفون  باتوا  الدبلوماســـيين 

المحاربـــة“، وهـــو مصطلـــح يـــدل علـــى 
القوميـــة العدوانية مســـتوحى من فيلم 

صيني اكتسب شهرة.
وتبنى ناطقون باسم وزارة الخارجية 
ومســـؤولون في الخارج نبرة متشـــددة 
يغلب عليها الغضب للدفاع بشكل صاخب 
عن البلد الذي يحكمه الحزب الشـــيوعي 
وحتى الترويج لنظريات مؤامرة وإهانة 

نظرائهم الأجانب علنا.
ولكـــن فـــي تحوّل شـــبه تـــام، حض 
الرئيـــس الصيني شـــي جينبينـــغ كبار 
القـــادة السياســـيين هـــذا الشـــهر على 

دوليـــة  صـــورة  رســـم  فـــي  المســـاعدة 
”يمكن الوثـــوق بها وتحظـــى بالإعجاب 

والاحترام“ في مسعى لتعزيز قوة الصين 
الناعمة.

وقـــال إن على المســـؤولين ووســـائل 
الإعلام الرســـمية المســـاعدة على ”ســـرد 

قصص الصين بشكل أفضل“.
وبالنسبة إلى بعض المحللين، تعكس 
التصريحات الإدراك المتزايد أن ســـنوات 
مـــن إثـــارة النزعـــات القومية لـــم تترك 
لبكـــين الكثير من المجال للقيام بمناورات 

دبلوماسية أكثر تعقيدا.
ويـــرى مديـــر مركـــز ليدن آســـيا في 
هولنـــدا فلوريـــان شـــنايدر أنـــه بينمـــا 
يعكس التحوّل ”إدراكا أوسع في صفوف 
قيادة الحـــزب بأن اســـتراتيجية الصين 
الدبلوماســـية مؤخرا. لـــم تحظ بترحيب 
فـــي الخـــارج، بمـــا في ذلـــك مـــن حلفاء 
محتملين“، إلا أن النهـــج الجديد يتطلب 

توازنا دقيقا.
وقـــال شـــنايدر ”أدخل قـــادة الصين 
أنفسهم في فخ نوعا ما. من جهة، وعدوا 
العالم بالصين كدولة معتدلة وطيبة، ومن 
جهة أخـــرى، وعدوا الجماهيـــر المحلية 

بالصين كدولة قوية وحازمة.“
وواجه المسؤولون والمثقّفون الداعون 
إلـــى التواصـــل مـــع العالم بشـــكل أكثر 
هـــدوءا ودهاء مقاومة مـــن القوميين، ما 
تركهم ممزقين بين جماهيرهم في الداخل 

والخارج.

مؤثرة  ”وطنية“  شخصيات  وانتقدت 
عبـــر منصة ”ويبـــو“ في يونيـــو مثقّفين 
صينيـــين بارزين شـــاركوا فـــي برنامج 
تبادل دراسي برعاية الحكومة اليابانية، 
واصفـــين إياهـــم بـ“الخونـــة“ لقبولهـــم 
أموالا يابانية وكتابتهم بشـــكل إيجابي 

عن البلد.
وتدخلـــت بكين فـــي نهايـــة المطاف، 
واصفة البرنامج بأنه وسيلة ”لبناء الثقة 
وتعميـــق الصداقة“، فـــي تناقض تام مع 
مستخدمي ”ويبو“ الذين اعتبروا أن أحد 
الكتّاب مجرّد ”كلب لليابانيين لا يستحق 

التعاطف“.
وتزامنت الحملـــة على الإنترنت ضد 
برنامج التبادل مع زيارة أجراها أعضاء 
فـــي مجلس الشـــيوخ الأميركـــي لجزيرة 
تايـــوان للتبرّع بلقاحـــات كوفيد، والتي 
قوبلت بتنديد خافت غير معهود من قبل 
وزارة الخارجية أثار حفيظة مستخدمي 

الإنترنت القوميين.
”ويبـــو“  مســـتخدمي  أحـــد  وقـــال 
حينهـــا ”لماذا لا نســـقط طائرتهـــم، إنهم 
يخرقـــون مجالنا الجـــوي“! وهو موقف 
أيّـــده عـــدد مـــن المســـتخدمين الآخرين. 
ونـــدد آخر بما وصفـــه بـ“الضعف وعدم 

الكفاءة“.
وشجّعت بكين مرارا على تبني النهج 
القومي عندما يكون الوضع مناسبا، بما 
في ذلـــك حملات عبر الإنترنت انتشـــرت 
العام الجـــاري لمقاطعة شـــركات ملابس 

أجنبيـــة أدلت بتصريحات بشـــأن تجنّب 
القطـــن الذي مصـــدره إقليم شـــينغيانغ 
نظرا لاتهام بكين بفرض العمالة القسرية 

في الإقليم.
لكن حتـــى بعض أشـــد المدافعين عن 
الصـــين أقـــروا بـــأن التخفيف مـــن حدة 
الخطـــاب ســـيتوافق بشـــكل أفضـــل مع 
مســـاعي الصـــين لتصوير نفســـها كقوة 

كبرى.

وكتـــب رئيس تحرير صحيفة غلوبال 
تايمز القومية هو شيجين الشهر الماضي 
بأنـــه يتعـــينّ علـــى الحســـابات التابعة 
للحكومة في وسائل التواصل الاجتماعي 
”رفع لافتة الإنســـانية عاليا“ بعدما نشـــر 
حســـاب يديره الحـــزب الشـــيوعي على 
مقارنة ساخرة بين إطلاق  منصة ”ويبو“ 
صـــاروخ صينـــي وحرق جثـــث ضحايا 

كوفيد في الهند.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعة ولاية آيوا جوناثان هاسيد ”يمكن 

أحيانا أن تخرج مشاعر ’الذئاب المحاربة‘ 
هذه عن السيطرة“.

وتابـــع ”إذا حاولت الصـــين تلطيف 
صورتها، فســـيثير ذلك غضب الوطنيين 
الوطنيـــين،  ســـايرت  إذا  الداخـــل.  فـــي 
فسيكون رد فعل الأسرة الدولية سلبيا“.

ولا يعنـــي تبديل اللهجـــة أي تحوّل 
فـــي النهج. فقد أقرّت بكـــين في منتصف 
يونيو قانونا يسمح بفرض عقوبات على 
الشركات التي تمتثل للعقوبات الأجنبية 
المفروضـــة علـــى الصـــين بينمـــا كثّفت 
عمليات التوغل في منطقة الدفاع الجوي 

التايوانية.
والأســـبوع الجاري، سلّطت الأضواء 
علـــى الصـــين بعدمـــا اســـتُخدم قانـــون 
الأمـــن القومي الذي فرضتـــه بكين لوقف 
صحيفـــة رائجـــة في هونـــغ كونغ دعمت 
بشـــدة الحراك المدافع عـــن الديمقراطية 
في المدينة. وتم توقيف رؤساء الصحيفة 

التنفيذيين بمن فيهم مالكها جيمي لاي.
وقال المحلل في مركز سياسة الصين 
فـــي كانبيـــرا آدم نـــي إن بكـــين تحاول 
تحقيق أهـــداف ”يتعـــارض واحدها مع 

الآخر“.
وأفـــاد نـــي ”تريـــد بكـــين أن تكـــون 
صورتهـــا دوليا أفضل. لكن شـــخصيات 
الداخـــل المحرّكة لسياســـتها إضافة إلى 
الحاجـــة للتأكيـــد علـــى مصالحها تعني 
أنها ستواصل اتّخاذ خطوات في الاتجاه 

المعاكس“.

بعــــــد أن اتهــــــم الرئيس الفرنســــــي 
ــــــل ماكرون مباشــــــرة النظام  إيمانوي
فــــــي  للتدخــــــل  بالســــــعي  التركــــــي 
انتخابات الرئاسة الفرنسية القادمة، 
يخشــــــى الساســــــة الألمــــــان بدورهم 
التي  والاستقطاب  التضليل  حملات 
قد تطال الناخبين الألمان من أصول 

تركية وبقية الجاليات المسلمة.

الانتخابات المحلية 

في فرنسا تختبر شعبية 

ماكرون وقوة لوبان

ألمانيا تخشى تدخلا تركيا 

في الانتخابات العامة
الناخبون من أصول تركية كتلة انتخابية يوجهها أردوغان

المساجد جسر أردوغان لتوجيه الجالية التركية 

تلميع الصورة لا يحظى بإجماع داخلي 

مساعي الصين لتجميل صورتها دوليا تصطدم بانغلاق القوميين

بكين تريد أن تكون صورتها 

أفضل. لكن الحاجة للتأكيد 

على مصالحها تعني أنها 

خاذ خطوات 
ّ
ستواصل ات

في الاتجاه المعاكس

الانتخابات الإقليمية ينظر 

إليها على أنها اختبار 

للمشاعر تجاه الانتخابات 

الرئاسية التي سوف تجرى 

في غضون 10 شهور

المتهمون يرفضون 

الاتهامات حتى لو كانت 

هناك دلائل واضحة

فولفجانج شويبله
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السنة 44 العدد 12103 في العمق

 واشــنطن - يشير الاجتماع الأول بين 
الرئيس الأميركي جـــو بايدن مع نظيره 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان خلال قمة 
حلـــف الأطلســـي فـــي وقت ســـابق هذا 
الشـــهر إلى أن العلاقات الثنائية ستظل 
متوترة ولكنها مستقرة عمليا على المدى 

القريب.
ومـــن المرجـــح أن تتـــرك الخلافـــات 
العديـــدة التـــي لـــم تحل بين واشـــنطن 
وأنقرة، إلـــى جانب تحـــركات أردوغان 
وحلفائـــه المثيـــرة للجـــدل بســـبب نهج 
مركزية السلطة، احتمال نشوب توترات 
مستقبلية قد تتسبب في فرض عقوبات 

أميركية جديدة مفتوحة.

علاقة في حقل ألغام

التقـــى بايدن بأردوغان للمرة الأولى 
في الــــ14 من يونيو الجاري منذ أن أدى 
اليمين كرئيس للولايات المتحدة في يناير 
العام الماضـــي. ووُصف الاجتماع، الذي 
عقد على هامش قمة الناتو في بروكسل، 
على نطاق واســـع بأنه إيجابي وتضمن 
اتفاقا تعهدت فيه تركيا بتولي مسؤولية 
تأمين مطـــار كابول في أفغانســـتان مع 
انســـحاب الولايات المتحدة مـــن الدولة 

الواقعة في جنوب آسيا.

لكن علـــى الرغم من ذلـــك يرى مركز 
والأمنيـــة  الإســـتراتيجية  الدراســـات 
الأميركـــي (ســـتراتفور) أنـــه لـــم يتـــم 

التوصـــل إلى حل أي مـــن نقاط الخلاف 
الرئيســـية الأخرى بين واشنطن وأنقرة. 
وفي الوقـــت الحالي تبـــدو البراغماتية 

المسار المحتمل.
ومغ ذلـــك لا يـــزال هنـــاك المزيد من 
الألغـــام المحتملـــة بينما يحـــاول حزب 
أردوغـــان الحاكم تعزيز ســـيطرته على 
تركيا قبـــل الانتخابـــات الوطنية المقرر 

إجراؤها في يونيو 2023.
وســـتمنع قيـــود تركيـــا الداخليـــة 
الخلافـــات  حـــلَّ  وإســـتراتيجيتها 
البراغماتية  الطبيعـــة  رغـــم  المســـتمرة 
الحاليـــة للعلاقة بين الولايـــات المتحدة 
وتركيا، حيث تشـــمل عدة قضايا بينها 
تســـليم الداعية فتح الله غولن وشـــراء 
 400  – أس  صواريـــخ  لمنظومـــة  أنقـــرة 
الروســـية ودعم واشـــنطن للمســـلحين 
الأكراد وســـجل تركيا فـــي مجال حقوق 

الإنسان.
وفـــي ما يتعلق بغولـــن تعتقد تركيا 
أن هـــذا الداعية المقيم حاليـــا في ولاية 
بنسلفانيا منذ 1999 دبر محاولة انقلاب 
في عـــام 2016. ومنذ ذلـــك الحين اعتقل 
عشـــرات الآلاف من الأشـــخاص المشتبه 
في صلتهم بغولن ومنظمته ”الإرهابية“ 
المزعومـــة. لكن الولايـــات المتحدة، حيث 
يعيـــش غولـــن وحيث طلـــب العديد من 
أتباعه اللجوء، أشارت إلى أنه لم يشارك 
فـــي الانقـــلاب وأن شـــبكة المؤسســـات 
الخيرية والشـــركات التي يشرف عليها 

سلميّة.
ويـــرى خبـــراء ســـتراتفور أنـــه من 
غير المرجح أن تســـلّم الولايات المتحدة 
غولن، حيـــث لا يزال البيت الأبيض غير 
مقتنع بـــأن الداعيـــة كان العقـــل المدبر 
لمحاولة الانقـــلاب 2016. كما أنه من غير 
المرجح أن تتوقف تركيا عن اســـتهداف 
أنصـــار غولـــن فـــي الداخـــل والخارج 
حيـــث يحاول حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحفـــاظ على الولاء السياســـي للأتراك 
الذيـــن ما زالـــوا غاضبين مـــن محاولة 

الانقلاب.
وتبدو القضيـــة الخلافية الأبرز هي 
خـــروج تركيا عـــن صف الناتـــو حينما 
 ،2017 فـــي   400  – أس  نظـــام  اشـــترت 
مما أثار قلق واشـــنطن مـــن خلال إثارة 
المخاوف من العلاقات الدفاعية الروسية 
التركيـــة الناشـــئة وإمكانية اســـتخدام 
النظام كمصدر للمعلومات الاستخبارية 
عن طائرات الشـــبح الأميركيـــة الصنع 

لموسكو.
تركيا  المتحـــدة  الولايـــات  وطـــردت 
مـــن برنامـــج أف – 35 وفرضت عقوبات 

خصـــوم  مكافحـــة  قانـــون  بموجـــب 
أميـــركا من خـــلال العقوبـــات ردا على 

الشراء.
المراقبـــة  فكـــرة  تركيـــا  وطرحـــت 
المشـــتركة لمنظومـــة صواريخ أس – 400 
أو حتـــى تركهـــا جانبا مقابـــل تخفيف 
العقوبات. لكن رفع العقوبات ســـيتطلب 
إشـــراف الكونغرس، حيث دعـــا العديد 
مـــن المشـــرعين إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات 
مشـــددة ضـــد شـــراء تركيـــا لمنظومـــة 

أس – 400.
ورغـــم أن أمام تركيـــا فرصة لتقديم 
تنـــازلات، كالحد مـــن تكرار اســـتخدام 
منظومة الدفاع الروســـية الصنع، فإنه 
مـــن غير المرجـــح أن تتخلـــى أنقرة عن 
النظـــام تمامـــا دون تنـــازلات أميركيـــة 
كبيرة، حيث يرى الأتراك في شـــراء أس 

– 400 مسألة استقلال وطني.

ويبدو الخلاف حـــول دعم الولايات 
المتحدة للمســـلحين الأكراد في ســـوريا 
إحدى العقبات أمام عودة العلاقات إلى 
طبيعتها بين البلدين، فواشنطن تعتمد 
بشـــكل كبيـــر علـــى التعاون مـــع قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) في عملياتها 

الميدانية ضد تنظيم داعش في سوريا.
ومـــع ذلك فـــإن المكـــون الرئيســـي 
لقوات ســـوريا الديمقراطية هو وحدات 
حماية الشـــعب المرتبطة بحزب العمال 
الكردســـتاني الذي ينفـــذ هجمات داخل 
تركيـــا. ولهذا الســـبب تريـــد أنقرة من 
إدارة بايـــدن قطع جميـــع العلاقات مع 

الأكراد.
ومن المستبعد أن تقطع إدارة بايدن 
العلاقات مع قوات ســـوريا الديمقراطية 
وســـط مخاوف متزايدة من عودة ظهور 
داعـــش في شـــمال شـــرق ســـوريا. كما 
قـــد يـــؤدي التخلي عـــن قوات ســـوريا 
الديمقراطية إلى المخاطرة بتكرار ما بدا 
محاولات متكررة للانسحاب 
السريع من سوريا 
في عهد 
الرئيس 
الأسبق 
دونالد 
ترامب.

ولا يقـــل ملف حقوق الإنســـان الذي 
تتبناه إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن 
أهمية فهو يحظـــى بأولوية حيث يعمل 
البيـــت الأبيـــض فـــي عهد بايـــدن على 
تجديـــد التزام واشـــنطن الدبلوماســـي 
بحقوق الإنسان مما يجعل حزب العدالة 

والتنمية التركي أمام التدقيق.
وينظـــر الحـــزب الإســـلامي بزعامة 
أردوغان غالبا إلى القضايا الاجتماعية 
بشـــكل مختلف عـــن الولايـــات المتحدة 
ويشـــعر بالقلق مـــن انتقـــادات القوى 
الغربية. وفي أبريل الماضي، على سبيل 
المثـــال، أصبح بايدن أول رئيس أميركي 
يعترف رســـميا بمذبحـــة 1915 وترحيل 
الأرمـــن العثمانيـــين على أنهمـــا إبادة 

جماعية.
ومن المحتمل أن تكـــون الاختلافات 
حقـــوق  حـــول  والسياســـية  الثقافيـــة 

قابلة  غير  الإنســـان 

للحل، إذ يســـعى حزب العدالة والتنمية 
لتحقيق أهدافه الأيديولوجية في الداخل 
وتحاول إدارة بايدن إعادة تأكيد اهتمام 
الولايات المتحدة بحقوق الإنســـان على 

النحو الذي حدده الغرب في الخارج.

نهج تركيا الإسلامية

قبـــل الانتخابـــات المقـــرر إجراؤها 
فـــي يونيو 2023 ســـيعطي حزب العدالة 
للسياســـات  متزايدة  أولوية  والتنميـــة 
وتناقـــش  الحـــزب.  لتقويـــة  المصممـــة 
الأحـــزاب السياســـية التركيـــة تحديثا 
لدســـتور البـــلاد، ومن المرجـــح أن يقدم 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة نســـخة مـــن 
شـــأنها أن تفيد أردوغان وتميل النظام 
لصالح سيطرة الحزب طويلة المدى على 

البلاد.

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك مـــن المرجح 
أن يواصـــل حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
محاولـــة قمـــع أحـــزاب المعارضـــة مثل 
حزب الشعوب الديمقراطي الذي يهيمن 
عليـــه الأكراد. وردا على ذلك ســـتواصل 
الولايـــات المتحدة نهجها في انتقاد مثل 
هذه السياســـات وربما تحاول الضغط 
علـــى تركيا لوقفها إمـــا بفرض عقوبات 
أو التهديـــد بها، مما يقـــوض ثقة أنقرة 

في واشنطن.

ويبقـــى حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
الحاكـــم في تركيا فـــي تحالف انتخابي 
مع حزب الحركـــة القومية الـــذي غالبا 
ما يعارض التنـــازلات للولايات المتحدة 
وأوروبا. ودون حزب الحركة القومية لا 
يتمتع الحزب الإسلامي الحاكم بأغلبية 
برلمانيـــة ولن يكـــون قادرا علـــى تمرير 
التشـــريعات دون الدعوة إلى انتخابات 

جديدة.
الدســـتورية  المحكمـــة  وتســـتمع 
التركيـــة أيضـــا إلـــى التمـــاس بقيادة 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة لحظر حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي الكـــردي، وهو 
حزب معارض بارز ســـيؤدي استبعاده 
من الطيف السياســـي إلى تعزيز حصة 
تصويت حـــزب العدالة والتنمية وجعل 
النصر المســـتقبلي في منافســـة وطنية 

أسهل.
ويقود حزب العدالـــة والتنمية مرة 
أخـــرى المناقشـــات لإصـــلاح الدســـتور 
التركـــي. وقـــد أدى الإصـــلاح الأخيـــر، 
الذي دخـــل حيز التنفيذ فـــي 2018، إلى 
تحويـــل النظـــام البرلمانـــي فـــي البلاد 
إلـــى نظـــام رئاســـي وصعّـــب إزاحـــة 
أردوغـــان عن الســـلطة مـــع تمديد فترة 

ولايته.
لولاية  حاليـــا  أردوغـــان  ويخضـــع 
مدتها فترتـــان مدتهما خمس ســـنوات 
بموجب الدستور الحالي، وهو شرط قد 
يحاول حزب العدالـــة والتنمية تغييره 

أيضا.
ويقول خبراء ستراتفور في تقييمهم 
إن هذا الاســـتيلاء على الســـلطة يؤدي 
إلى توســـيع الفجـــوة الأيديولوجية مع 
الولايات المتحدة من خلال تحويل مكانة 
تركيا بعيدا عـــن الديمقراطية التعددية. 
فمكانة تركيا كحليـــف في الناتو تجعل 
انحرافها الاستبدادي أكثر إثارة للجدل 
فـــي الولايـــات المتحدة، حيث يتســـاءل 
السياســـيون والناشـــطون علانية عما 
إذا كانـــت قيمهـــا السياســـية المتغيرة 
تتماشـــى مع مهمـــة الحلف الأطلســـي 

الإجمالية.
وفي ضوء ذلك مـــن المرجح أن تدين 
إدارة بايـــدن علنـــا محـــاولات أردوغان 
لتوطيـــد  والتنميـــة  العدالـــة  وحـــزب 
ســـلطتهما، وقد تحـــاول أيضا الضغط 
على أنقرة لوقف هذه الجهود تماما من 
خلال عقوبـــات فعلية أو التهديد بفرض 

عقوبات.
ورغـــم ذلـــك لن يـــؤدي هـــذا إلا إلى 
تقويـــض ثقـــة أنقـــرة فـــي واشـــنطن، 
وبالتالـــي تقويض آمال حـــل النزاعات 
المختلفة التي أصابت العلاقات الثنائية 

الأوسع بين البلدين.

لماذا ستبقى العلاقات التركية - الأميركية متعكرة؟
الخلافات العديدة تنبئ بتصاعد التوترات المستقبلية وتترك باب العقوبات مفتوحا أمام واشنطن

ــــــر تركيا واحدة مــــــن أكثر القضايا الدبلوماســــــية إلحاحا على الرئيس  تعتب
ــــــدن، لذلك فإن الحديث عن عودة العلاقات بين واشــــــنطن  الأميركــــــي جو باي
ــــــى طبيعتها أو في أقصــــــى الأحوال تخفيف نزعــــــة التوتر بينهما  وأنقــــــرة إل
سياســــــيا وعســــــكريا وحقوقيا فــــــي المســــــتقبل القريب يبدو مبكــــــرا للغاية. 
فالطرفان يسيران في حقل ألغام من القضايا التي ترى الولايات المتحدة أن 

على تركيا الالتزام بها عاجلا أم آجلا.

لقاء مجاملة لا أكثر

 طهران - يتابع الخبراء العســــكريون 
محــــاولات إيــــران الاســــتئثار بأكبــــر ما 
يمكن مــــن الاهتمام في مجــــال التصنيع 
العســــكري وذلك فــــي ضوء ما تــــراه من 
إنجازات مهمّة لطائراتها المسيّرة، والتي 
باتت ســــماء الشرق الأوسط مزدحمة بها 
إلى جانب المسيرات التركية والأميركية.

ويرى محللون أن المســــيّرات القتالية 
تدعم مســــعى طهــــران لتوســــيع مناطق 
نفوذهــــا لصالــــح السياســــة الخارجية، 
والتي ينتهجها النظام الإيراني وخاصة 
مع وصول متشدد إلى رئاسة البلاد وهو 
إبراهيــــم رئيســــي، بالإضافة إلــــى البعد 

العسكري الذي تنوي من ورائه استقطاب 
اهتمام من قبل حلفائها في المنطقة لهذه 

الطائرات المقاتلة.
الخبــــراء  مــــن  شــــقا  هنــــاك  لكــــن 
العســــكريين الغربيين يرى أن إيران عادة 
ما تبالغ في ما يتعلق بقدرات أســــلحتها 
رغم أن المخاوف من برنامجها للصواريخ 
الباليســــتية بعيــــدة المدى أســــهمت في 
انســــحاب الولايات المتحدة عام 2018 من 
الاتفاق النــــووي المبرم بين طهران وقوى 

عالمية في عام 2015.
ومــــع مســــاعيها للاســــتفادة أكثر ما 
يمكن مــــن المفاوضــــات المتباطئــــة حول 

برنامجهــــا النووي المثيــــر للجدل والذي 
يريد الرئيس الأميركي جو بايدن مســــك 
العصا مــــن المنتصف مع الإيرانيين وحل 
المشــــكلة تدريجيا، يبدو الحرس الثوري 
الإيراني مستفيدا من كل الظروف لتعزيز 
ترسانته العسكرية الجوية وبمدى أطول.

ويأتي إعــــلان القائد العــــام للحرس 
الثوري الإيراني حســــين ســــلامي الأحد 
بــــأن بلــــده يمتلك طائرات مســــيرة يصل 
مداها إلى سبعة آلاف كيلومتر دليلا على 
مواصلــــة طهران سياســــاتها العدوانية. 
وكلام ســــلامي الــــذي نقلتــــه عنــــه وكالة 
فارســــة الإيرانيــــة الرســــمية بــــأن ”هذه 
الطائرات المسيرة كبيرة ويمكن أن تهبط 
في أي مكان“، يدعم الحجج بشأن سلوك 
طهران تجاه جيرانها وليس للأمر علاقة 

بالدفاع الشرعي عن النفس.
وربــــط بعــــض المحللــــين تصريحات 
ســــلامي التي قــــال فيها ”إننــــا في حرب 
اســــتقلالنا  محورهــــا  كبــــرى  عالميــــة 
ومصداقيتنا“  أنفســــنا  علــــى  واعتمادنا 
لنــــا  يســــمحون  لا  إيــــران  ”أعــــداء  وإن 
بتحويل الأمــــوال للأدوية واللقاحات ولا 
بتوفيــــر احتياجاتنا الأساســــية“، بحالة 
اليأس داخل دوائر صنع القرار الإيراني 
من عودة وشــــيكة إلى التعامل مع العالم 

في ظل العقوبات الأميركية.
إنتربرايز  أميــــركان  مركــــز  واعتبــــر 
الأميركي في دراســــة بحثية نشــــرها في 
ســــبتمبر الماضــــي أن إيــــران تعتبــــر أن 
ســــلاح المســــيّرات يجب أن يكــــون ذراعا 

قوية ضمن أذرع جيشها ومكونا رئيسيا 
ضمن إستراتيجيتها العسكرية وأنه على 
الخبراء الغربيين ألا يتجاهلوا خطورتها 
خاصة وأن طهران تستثمر فيها منذ أكثر 

من ثلاثة عقود.
وفي اســــتعراض للقــــوة دأبت إيران 
على اســــتفزاز جيرانهــــا الخليجيين عبر 
القيــــام بتدريبــــات عســــكرية بمشــــاركة 
مجموعة كبيــــرة من الطائرات المسُــــيّرة 
المنتجــــة محليــــا، والتي اعتمــــدت عليها 
طهــــران بشــــكل متزايد خلال الســــنوات 
الأخيــــرة فــــي كل مــــن العراق وســــوريا 

واليمن ومضيق هرمز.
وتشير تقارير إعلامية واستخباراتية 
إلى أن إيران قامت بــــأول تجربة ناجحة 
لتصنيع طائرات مسيرة محليا في العام 
2010 مداها يصل إلى ألف كيلومتر، بينما 
يرجع تاريخ برنامجها للطائرات المسيرة 
إلى نحو 35 عاما، حيث تقول عدة بيانات 
عســــكرية غربية إن أول إصــــدار في ذلك 

الحين كان اسمه ”كرار“.
وفــــي الوقــــت الــــذي تصاعــــدت فيه 
التوتــــرات بين الولايــــات المتحدة وإيران 
منذ إســــقاط مســــيّرة أميركيــــة من نوع 
غلوبال هوك آر.كيو – 4 أي العام الماضي، 
كثف الحوثيون من اســــتخدام المسيّرات 
إيرانيــــة الصنــــع فــــي هجماتهــــم علــــى 

المنشآت الحيوية السعودية.
ويشــــير موقع ”درون وور“ الأميركي 
إلى ن أبرز ثلاث طائرات مسيرة إيرانية 
هي ”شــــهيد 129“ و“صاعقــــة“ و“مهاجر 

6“، حيث يمكــــن اســــتخدامها في تنفيذ 
هجمــــات خــــارج حــــدود إيــــران أو لمهام 

الاستطلاع.

الإيرانية  المسيرة  الطائرات  وتصنف 
إلى قســــمين هما مســــيرات يمكنها حمل 
القنابل والصواريخ لتنفيذ هجمات على 
مواقع مستهدفة ثم العودة إلى قواعدها، 
وطائرات انتحارية يتم اســــتخدامها في 
رحلــــة واحدة لتدمير أهــــداف ذات أهمية 
كبيــــرة أو تنفيــــذ انفجار، حيــــث حققت 
طهــــران نجاحا كبيرا في هــــذا النوع من 

الطائرات المسيرة.
ويؤكــــد خبــــراء أن الخطــــر الأكبــــر 
الذي تمثله الطائرات المســــيرة الإيرانية 
هو نشــــرها لدى الجماعــــات التابعة لها 
فــــي المنطقــــة لاســــتخدامها فــــي حروب 
الوكالة، إضافة إلى الســــماح لها بامتلاك 

تكنولوجيا تصنيعها.

ر تعامل إيران مع الشرق الأوسط
ّ
غي

ُ
سيرات ت

ُ
الم

التهديد الأكبر للمنطقة

مركز ستراتفور

البراغماتية تبدو

المسار المحتمل بين

الجانبين حاليا

أهم الملفات العالقة

[ تسليم الداعية التركي فتح الله 
    غولن المقيم في أميركا والمتهم  

    من قبل أنقرة بتدبير انقلاب 

    2016 على أردوغان

[ شراء تركيا منظومةَ صواريخ 
    روسية من طراز أس – 400 رغم 

    أنها عضو في حلف الناتو

[ دعم واشنطن لقوات قسد في 
    سوريا والتي تضم وحدات حماية 

    الشعب المرتبطة بحزب العمال 

    الكردستاني

[ السجل الحقوقي الأسود لتركيا 
    مما يجعل حزب العدالة والتنمية 

    التركي أمام التدقيق الأميركي

أصناف المسيرات الإيرانية
[ مسيرات يمكنها حمل القنابل 
    والصواريخ لتنفيذ هجمات على 

     مواقع مستهدفة ثم العودة إلى 

    قواعدها

[ مسيرات انتحارية يتم استخدامها 
     في رحلة واحدة لتدمير أهداف 

     ذات أهمية كبيرة أو تنفيذ انفجار

الديمقراطية إلى المخاطرة بتكرار ما بدا 
محاولات متكررة للانسحاب 
السريع من سوريا 
في عهد 
الرئيس 
الأسبق 
دونالد 
ترامب.

الغربية. وفي أبريل الماضي، على سبيل 
المثـــال، أصبح بايدن أول رئيس أميركي
1915 وترحيل  يعترف رســـميا بمذبحـــة
الأرمـــن العثمانيـــين على أنهمـــا إبادة 

جماعية.
ومن المحتمل أن تكـــون الاختلافات 
حقـــوق وووـول ححححــــــ والسياســـية الثقافيـــة 

قابلة غير  الإنســـان 

وتناقـــش الحـــزب.  لتقويـــة  المصممـــة 
الأحـــزاب السياســـية التركيـــة تحديثا
لدســـتور البـــلاد، ومن المرجـــح أن يقدم
حـــزب العدالـــة والتنميـــة نســـخة مـــن
شـــأنها أن تفيد أردوغان وتميل النظام
لصالح سيطرة الحزب طويلة المدى على

البلاد.



 رام االله - عندما حذّر وزير الخارجية 
الأميركي الأسبق جون كيري في ديسمبر 
2015 مـــن عواقـــب أيّ انهيـــار للســـلطة 
الفلســـطينية، وأن ذلك سيشـــكل تهديدا 
لإســـرائيل، كان الأمـــر يدور بالأســـاس 
حول مســـاعدة الرئيـــس محمود عباس 
من أجـــل تهدئة الجبهـــة الداخلية مهما 
كانت الظروف حتى لا تســـري الفوضى 
في منطقة تعاني أصلا حينها من ظهور 

داعش.
لكـــن الســـلطة الفلســـطينية تواجه 
بالفعل موجة غضب شعبي غير مسبوقة 
لم تحدث منذ سنوات في الضفة الغربية 
فجّرها قتل الناشـــط السياســـي والناقد 
البـــارز نـــزار بنات قبل أيـــام في ظروف 
غامضة بعد اعتقاله من الأجهزة الأمنية، 
الأمر الذي فتح أبواب الســـجل الحقوقي 

الأسود للسلطة على مصراعيه.
ويبـــدو أن الأحـــداث التـــي تطورت 
لتطالب هيئات شـــبابية ولجـــان محلية 
الأحد إلـــى تصعيد التظاهـــرات في رام 
الله ومناطق أخرى مـــن الضفة الغربية 
بعد صدامات عنيفة جرت مع قوات الأمن 
الفلســـطيني اليومين الماضيين ســـتكون 
لها تبعات كثيرة وستنهي بقاء أبومازن 

عاجلا أم آجلا.
والأمـــر يســـير إلـــى أبعد مـــن ذلك، 
فبينمـــا كانـــت حركـــة حمـــاس معروفة 
أن  منـــذ  الأســـود  الحقوقـــي  بســـجلها 
التهمـــت قطاع غزة عقـــب انتخابات عام 
2006، فمن الواضح أن عباس يعيد تكرار 
نفـــس الأخطاء، بـــل يتمادى فـــي طريقة 
التعامـــل مع المناوئين للســـلطة بشـــتى 

الطرق والأساليب.
ويقـــول متابعون إن الســـؤال الأبرز 
الـــذي بات يســـيطر اليوم على المشـــهد 
السياســـي والحقوقـــي وعلـــى القضية 
الفلسطينية برمّتها هل أن رئيس السلطة 
محمود عباس فعلا مســـتعد لهكذا توتر 

في ظل تآكل واضح في شعبيته.

قطرة أفاضت الكأس

يـــرى مراقبون أن تراكمات ســـنوات 
من الإحباط باتت تشـــكل ضغطا شعبيا 
على الســـلطة الفلســـطينية التي تواجه 
انتقادات داخليـــة وخارجية على خلفية 
سياســـاتها وســـلوكها الأمني. فقد أثار 
الرئيس محمود عباس الكثير من الجدل 
بإعلانـــه في نهاية أبريـــل الماضي إلغاء 
انتخابات تشـــريعية طال انتظارها منذ 
15 عامـــا وكانت مقررة في الـ22 من مايو 

الماضي.
وبرر عبـــاس، الـــذي انتخب لمنصبه 
عـــام 2005 ولم يتم التجديـــد له منذ ذلك 
الوقت، إلغـــاء الانتخابات بعدم ســـماح 
إسرائيل بإجرائها في شرق القدس، لكنّ 
معارضيه اعتبروا أن القرار جاء للتهرب 

من العودة إلى صندوق الاقتراع خشـــية 
خسارة حركة فتح التي يتزعمها وتراجع 

هيمنتها على الحكم.
وتلقت الســـلطة الفلســـطينية سيلا 
مـــن الانتقادات مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
وأطراف دولية بســـبب قرار عباس بشأن 
إلغـــاء الانتخابـــات وطالبـــوا بالعـــودة 
إلى صنـــدوق الاقتراع لتجديد شـــرعية 
راقبت  ولاحقا  الفلســـطينية.  المؤسسات 
التصعيـــد  جولـــة  تداعيـــات  الســـلطة 
العسكري الأخيرة بين حماس وإسرائيل 
فـــي غزة الشـــهر الماضي والتـــي عززت، 
بحسب مراقبين، المكانة الشعبية للحركة.

والأســـبوع الماضـــي تفجـــرت موجة 
انتقادات شـــديدة للســـلطة الفلسطينية 
بســـبب إبرامهـــا اتفاقا لتبـــادل لقاحات 
فايـــروس كورونـــا مع إســـرائيل اتضح 
أنها أوشكت على الانتهاء وغير مطابقة 
للمواصفات. وجاءت حادثة مقتل الناشط 
السياسي نزار بنات المعروف بانتقاداته 
العلنية للســـلطة لتزيد من حدة الغضب 
الشـــعبي وتتحول إلى تظاهرات غاضبة 
في الضفـــة الغربية ولتكون القطرة التي 

أفاضت الكأس.

والناشــــط بنــــات كان مرشــــحا عن 
قائمــــة مســــتقلة لانتخابــــات المجلــــس 
التشــــريعي التي كانت مقــــررة في الـ22 
من الشــــهر الماضــــي وتم إلغاؤها بقرار 
مــــن عباس. ومطلع هذا الشــــهر تعرض 
منزل بنات لإطــــلاق نار عقب إعلانه عن 
توجيه رســــالة لممثلي الاتحاد الأوروبي 
في فلسطين يعلن فيها اعتزامه التوجه 
إلــــى المحاكــــم الأوروبيــــة لطلــــب وقف 
الدعم المالي عن الســــلطة بسبب تأجيل 

الانتخابات.
كما ســــبق أن تعرض بنات للاعتقال 
السياســــي فــــي العديد من المــــرات بما 
في ذلــــك تحريك دعــــاوى قانونية ضده 
علــــى خلفية انتقاداته العلنية للســــلطة 

الفلسطينية وكبار المسؤولين فيها.
الفلســــطينية  الســــلطة  وتعرضــــت 
مرارا لانتقادات من منظمات وجماعات 
حقوقيــــة دوليــــة على خلفيــــة اعتقالات 
الــــرأي والتعبيــــر وممارســــة التعذيب 
في ســــجونها لاســــيما بحق المعارضين 

والسلطة  عباس  ويرفض  لسياســــاتها. 
الفلســــطينية، التي تمارس حكما ذاتيا 
محدودا في الضفــــة الغربية، الاتهامات 
بالفســــاد واحتجاز أناس بسبب آرائهم 

السياسية.
السياســــي  والمحلل  الكاتــــب  ويرى 
الفلســــطيني خليــــل شــــاهين أن أجهزة 
النــــار  ”تصــــب  الفلســــطينية  الأمــــن 
باســــتمرارها في قمع  علــــى البنزيــــن“ 
التظاهرات الشــــعبية بدلا من احتوائها 

والاستجابة لمطالبها.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الألمانية عن 
شــــاهين القول إن الســــلطة الفلسطينية 
”تواجه ســــنوات من تراكمــــات الغضب 
الشــــعبي وصلــــت حــــد المطالبــــة فــــي 
تظاهرات بإســــقاط النظــــام برمّته وهو 
مــــا يعبّر عن حجم الفجوة بين الشــــارع 

وصناع القرار“.
الصــــدام  تصاعــــد  أن  مــــن  وحــــذر 
بين الأمن الفلســــطيني والشــــارع يهدد 
الضفــــة الغربية بحالة من الفوضى غير 
محســــوبة العواقب ”فــــي وقت تجد فيه 
السلطة الفلســــطينية نفسها تفتقر إلى 
الشــــرعية بعد إلغاء الانتخابات وتعثر 

ملف المصالحة الداخلية“.

خيار اللاخيار

تأتــــي حملــــة القمع ضــــد المعارضة 
فــــي الوقت الــــذي تواجه فيه الســــلطة 
الفلســــطينية المدعومــــة دوليًــــا رد فعل 
الفلســــطينيين  مــــن  متزايــــدًا  عنيفًــــا 
الذين يرون أنها فاســــدة واســــتبدادية 
بشــــكل متزايد، وهو مظهــــر من مظاهر 
عملية ســــلام اســــتمرّت ثلاثة عقود ولم 
تقترب بأيّ حال من تحقيق الاســــتقلال 
الفلسطيني. وخرج المئات إلى الشوارع 
للاحتجــــاج بعــــد انتشــــار خبــــر مقتل 

بنات.
فعباس ليس لديه الكثير ليظهره بعد 
أكثر من عقد من التنسيق الأمني الوثيق 
مــــع إســــرائيل. وكان الزعيــــم البالغ من 
العمر 85 عامًا عاجزًا عن وقف التوســــع 
في المستوطنات اليهودية وهدم المنازل 
وعمليات الإخلاء فــــي القدس والغارات 
العسكرية الإســــرائيلية المميتة، وقد تم 
تجاهله إلى حد كبير خلال الاضطرابات 
الأخيــــرة فــــي القدس وحرب غــــزة التي 

استمرت 11 يومًا.
ومــــع ذلك تنظر الــــدول الغربية إلى 
السلطة الفلســــطينية باعتبارها شريكًا 
رئيســــيًا لإعادة بناء غزة، التي تحكمها 
جماعة حماس المســــلحة، وإحياء عملية 

السلام المحتضرة في نهاية المطاف.
وتقول تهانــــي مصطفى المحللة في 
مجموعــــة الأزمات الدولية إنه كان هناك 
”قمع متزايد“ منذ أن تم تهميش السلطة 
الفلســــطينية وتعرضت للســــخرية على 

نطاق واسع خلال حرب غزة.
وتــــرى أنــــه فــــي هــــذه المرحلــــة لا 
تســــتطيع الســــلطة الفلســــطينية فــــي 
الواقع تحمل أيّ مســــتوى من النقد وأن 
المجتمع الدولي الذي قام بتدريب قوات 
الأمن الفلســــطينية وتجهيزها ”يحتاج 
إلى تحمل بعض المســــؤولية“ والضغط 

من أجل المساءلة والتغيير.

 لندن - مع إصــــرار إثيوبيا على ملء 
ثان لسد النهضة بالمياه مع مطلع شهر 
يوليو المقبل، حتى ولو أحادي الجانب، 
الرسمية  التصريحات  ســــخونة  تتزايد 
فــــي بلــــدي مصــــب نهــــر النيــــل، مصر 
والســــودان، حتى بلغــــت درجة التهديد 
مراقبون  اعتبرهــــا  حيــــث  والتحذيــــر، 
مؤشــــرا على تضــــاؤل احتمــــالات حل 
النزاع عبر التفاوض، وتفتح الباب أمام 

خيارات أخرى.
فــــي المقابل، يبــــدي البعــــض رؤية 
مغايــــرة للأمور خاصة بعــــد أن لوحت 
القاهــــرة على لســــان وزيــــر خارجيتها 
سامح شــــكري مساء الســــبت الماضي، 
أنهــــا تجــــري اتصــــالات لعقد جلســــة 
لمجلــــس الأمن لحل قضية ســــد النهضة 
والتشــــاور حول المخرج الذي ستنتهي 

إليه الجلسة.
ويقــــول هــــؤلاء إنها مــــن الواضح 
مســــاع لحشــــد ضغوط إقليمية ودولية 
علــــى أديــــس أبابا للتوصل إلــــى اتفاق 
ثلاثي قبل الملء الثاني المرتقب، لتفادي 
”تهديد استقرار المنطقة بالكامل“ عندما 
حــــذر الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي 
فــــي نهاية مارس الماضي مــــن أن ”مياه 
النيل خط أحمر“، في أقوى لهجة تهديد 
لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل عشر 

سنوات.

وترفــــض القاهــــرة والخرطــــوم أن 
تشرع أديس أبابا في الملء الثاني للسد، 
علــــى النيــــل الأزرق، الرافد الرئيســــي 
لنهــــر النيل، قبــــل التوصل إلــــى اتفاق 
ثلاثــــي، حفاظا على منشــــآتهما المائية 
وحصتهمــــا المائيــــة الســــنوية، البالغة 
55.5 مليــــار متر مكعب، و18.5 مليار متر 

مكعب على التوالي.
وعــــادة ما تقــــول إثيوبيــــا إن بناء 
السد ضروري لتحقيق التنمية في البلد 
الفقيــــر، عبر توليد الطاقــــة الكهربائية، 
مشــــددة على أنهــــا لا تعتــــزم الإضرار 
والخرطوم.  القاهــــرة  ومصالح  بحقوق 
ولكــــن مواقفها المســــتميتة عنــــد نقطة 
الجمود تفســــر على أنها تريد استئناف 
لعبة كسب الوقت لتحقيق مآرب أخرى.

الحل دبلوماسي

المصــــري  الخارجيــــة  وزيــــر  أكــــد 
خــــلال تصريحــــات إعلاميــــة محلية أن 
القاهــــرة ســــتذهب إلى مجلــــس الأمن، 

لأنه لا خيــــارات أمامها ســــوى الضغط 
الدبلوماســــي عبر قنوات الأمم المتحدة، 
اتبعتــــه  الــــذي  الوضــــع  نفــــس  وهــــو 
الخرطــــوم، ممــــا يعنــــي انســــجاما في 
المواقــــف بين البلديــــن العربيين في ظل 
الأزمــــات المتباينة التي يعيشــــها القرن 

الأفريقي.
وفي مطلع الشــــهر الجــــاري، أعلنت 
الخارجية المصرية تقديم خطاب لمجلس 
الأمــــن شــــمل الاعتــــراض علــــى اعتزام 
إثيوبيــــا المــــلء الثانــــي. وبعــــد 10 أيام 
طالبــــت نظيرتها الســــودانية، المجلس 
”بعقــــد جلســــة في أقــــرب وقــــت لبحث 
تطورات الخلاف حول السد وأثره على 
ســــلامة وأمــــن الملايين الذين يعيشــــون 

على ضفاف النيل“.
وكان الســــودان قــــد بعــــث بخطاب 
مماثــــل لنظيره من مصــــر لمجلس الأمن 
لعــــرض تطــــورات القضيــــة وطلب عقد 
جلســــة ومــــن المهــــم تعضيــــد موقــــف 
الخرطــــوم في ظــــل عدم الوصــــول إلى 
اتفاق وتوقــــف مســــار المفاوضات قبل 

أشهر.
وتتهــــم مصــــر إثيوبيــــا باعتمادها 
نهجا يدل على نيتها لممارســــة الهيمنة 
علــــى نهــــر النيــــل وتنصيــــب نفســــها 
كمستفيد أوحد من خيراته وسط تعنت 
أديــــس أبابــــا وتصعيد خطابها بشــــأن 

قضية سد النهضة.
وفي موقف يعكس التعنت الإثيوبي 
وأنها مســــتعدة لكل الاحتمــــالات مهما 
كانت قســــوتها رغم أنها تميل إلى الحل 
التفاوضي في الظاهــــر، قال مدير إدارة 
الهندســــة في وزارة الدفــــاع الإثيوبية، 
الجنــــرال بوتــــا باتشــــاتا ديبيلــــي، في 
إن بلاده  مقابلة مع قناة ”روسيا اليوم“ 
”لا تســــعى إلى حل قضية ســــد النهضة 
مع مصــــر والســــودان عســــكريا لكنها 

مستعدة لهذا السيناريو“.
واعتبر ديبيلي على هامش مشاركة 
بلده في مؤتمر موســــكو التاسع للأمن 
الدولــــي ردا علــــى ســــؤال حــــول مدى 
احتمال حل أزمة ســــد النهضة عسكريا 
”بالنســــبة لبلــــدي، لا يجــــوز أن تكــــون 
قضية المياه ســــببا للحرب، فلذا الحل لا 
يمكن أن يكون عسكريا، الحل الأمثل هو 

المناقشة من خلال الاتحاد الأفريقي“.
تصريحــــات  تعطــــي  ذلــــك،  ومــــع 
المســــؤول العســــكري الإثيوبي لمحة عن 
إصرار بلده في الذهاب بعيدا مهما كان 
الثمــــن باهظا، ولكنها قــــد تأتي بنتائج 
عكســــية تجعل المنطقة على فوهة بركان 
رغم أن المحللين في مراكز أبحاث غربية 
يقللون من فرضية دخول البلدان الثلاث 

في حرب.
ويشــــدد المبعوث الأميركــــي دونالد 
بــــوث، في كل مرة يظهر فيها للعلن على 
ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم ومرض 
لجميع الأطراف، مؤكدا اهتمام الولايات 
المتحدة بأمن الدول الثلاث واستقرارها، 

واســــتعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم 
للخروج من الأزمة.

ومع ذلك ســــعت مصــــر إلى توظيف 
علاقاتها مع روســــيا في البحث عن حل 
لأزمة سد النهضة بعد فشل الرهان على 
مؤشــــرات  ووجود  الرباعية  الوســــاطة 
علــــى فقــــدان الثقة في عودة الوســــاطة 
الأميركية منفردة في هذا الملف الشائك.

نذر تصعيد أكبر

قضيــــة ســــد النهضــــة الــــذي تقوم 
إثيوبيــــا ببنائه من أكثر القضايا أهمية 
فــــي العالم، حيــــث إنها تنــــذر بتصعيد 
خطير لا يحمد عقباه عسكريا وسياسيا 
واقتصاديــــا، ليــــس بالنســــبة لإثيوبيا 
والســــودان  مصــــر  المصــــب  ودولتــــي 
فحسب، بل بالنســــبة إلى المنطقة كلها، 
وربما بالنسبة إلى دول أخرى خارجها.

فمصــــر والســــودان تعتبــــران هذه 
القضيــــة قضيــــة وجوديــــة، وتطالبــــان 
باتفــــاق ملــــزم بينهمــــا وبــــين إثيوبيا 
يتعلق بملء الســــد وتشــــغيله، وهو ما 
ترفضــــه إثيوبيا تماما طوال ســــنوات 
مــــن التفاوض على مســــتويات مختلفة 
وكذلــــك  الأفريقــــي،  الاتحــــاد  شــــملت 
مفاوضــــات في واشــــنطن برعاية وزارة 
البنك  وبحضــــور  الأميركيــــة  الخزانــــة 
الدولي توصلت إلــــى اتفاق وقعت عليه 
القاهــــرة بالأحــــرف الأولى، وانســــحب 
الوفد الإثيوبي مــــن المفاوضات رافضا 

التوقيع.
وبالفعــــل نفــــذت إثيوبيــــا المرحلــــة 
الأولــــى من مــــلء الســــد دون اتفاق مع 
دولتي المصب، مما أثار غضبا شــــديدا. 
وقد حــــذر الرئيس السيســــي مرارا من 
أن ميــــاه مصر خط أحمر وكل الخيارات 
مفتوحــــة. ومع ذلك تصــــر إثيوبيا على 
موقفهــــا، وأعلنــــت أنهــــا ســــوف تكمل 
المرحلة الثانية من الملء في يوليو المقبل 

”سواء باتفاق أو دونه“.

ووصف ديفيـــد دي روش، الأســـتاذ 
المساعد في مركز الشرق الأدنى وجنوب 
آسيا للدراسات الاستراتيجية بواشنطن، 
موقـــف إثيوبيا مـــن قضية الســـد بأنه 
استفزاز. وقال ”هذا أمر محبط حقا لأنه 

نوع من التصريحات المطلقة“.
وأضــــاف دي روش ”الإثيوبيون هنا 
يقولــــون للجميع، ما في بلدنا هو ملكنا 
وكل ما نســــمح له بالذهاب إلى المصب، 
عليــــك أن تكون ســــعيدا بــــه“. وأكد أن 
”الموقف الإثيوبي للأســــف، موقف يثير 
القلق بدرجة كبيــــرة لمصر، التي تعتمد 
بشــــدة على النيل، ولا يمكن للمصريين 
أن يبتسموا ويتحملوا ذلك الاستفزاز“.

وأجرت القاهرة والخرطوم تدريبات 
عســــكرية مشتركة على نطاق واسع هي 
نســــور النيل 1، ونسور النيل 2، وحماة 
النيــــل، مما دفع الكثيريــــن إلى الاعتقاد 
بأن ذلك يعد اســــتعدادا لعمل عســــكري 

ضد السد.

الإثنين 2021/06/28
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إثيوبيا تؤكد أنها لا تسعى 

 قضية سد النهضة 
ّ

إلى حل

مع مصر والسودان عسكريا 

لكنها مستعدة لهذا 

السيناريو

التفاعلات الداخلية تسهم

في تآكل السلطة الفلسطينية

إثيوبيا تستأنف لعبة كسب

 النهضة
ّ

الوقت حيال سد

لم يعد بمقدور السلطة تحمل أي مستوى من النقد

القاهرة تحيل ملف الأزمة إلى مجلس الأمن

تأخــــــذ التفاعلات الداخلية فــــــي الضفة الغربية منعطفا خطيرا ليس بســــــب 
التناحر على الســــــلطة بل بســــــبب تفرد رئيس الســــــلطة الفلسطينية محمود 
عباس بتلك الســــــلطة. ففي خضم مختلف المعطيات على المســــــتويين المحلي 
والخارجــــــي، التي تجمّعت بدورها وتراكمت لتزيد من إرباك الوضع يبدو أن 
تآكل شــــــرعية أبومازن وشعبيته باتت على المحك خاصة في ظل الانقسامات 

التي تعصف بحركة فتح منذ سنوات.

صناع القــــــرار المصري يرون أن الحلول التفاوضية مــــــع إثيوبيا لم تعد 
تجــــــد نفعا وأن الحل يحتاج إلى ضغط مــــــن مجلس الأمن لإجبار أديس 
أبابا على الانصياع لقراراته ويدفعها باتجاه الســــــير في درب توافقي مع 
القاهرة والخرطوم قبل الملء الثاني المرتقب للسد، ما قد يساعد على نزع 
فتيل الأزمة التي يؤكد مســــــؤولون عسكريون إثيوبيون أنهم متأهبون لكل 

السيناريوهات.

معركة مصيرية ضد السلطة

لا يمكن أن تتوقع 

إثيوبيا أن تقبل مصر 

باستفزازاتها

ديفيد دي روش

على المجتمع 

الدولي تحمل بعض 

المسؤولية فيما يحدث

تهاني مصطفى

السلطة الفلسطينية 

تواجه سنوات من تراكم 

الغضب الشعبي

خليل شاهين



لا يمكن إلاّ الترحيب بأي عمليّة 
انتخابيّة في أيّ مكان من العالم 

في حال توفّرت شروط معيّنة في 
مقدّمها الشفافيّة. من هذا المنطلق، يمكن 

التمييز بين نوعين من الانتخابات. 
الانتخابات المزوّرة التي أجريت أخيرا 
في سوريا من أجل تمديد ولاية بشّار 

الأسد سبع سنوات أخرى.. وتلك التي 
تجري في دول تعتمد مبدأ التداول 

السلمي للسلطة بديلا من نظام الرئيس 
إلى مدى الحياة. لا معنى لانتخابات 

تستهدف تكريس القمع والتغطية على 
جرائم مرتكبة ذهب ضحيتّها ما يزيد 

على نصف مليون سوري في أقلّ تقدير.
كان للانتخابات الرئاسيّة السوريّة 
هدف واحد. يتمثّل هذا الهدف بالتأكيد 

للشعب السوري أنّه ليس حرّا وأن شيئا 
لم يتغيّر بعد ثورته التي صار عمرها ما 

يزيد على عشر سنوات.
بالنسبة إلى النظام السوري لا 

حاجة إلى إعادة تأهيل للنظام. النظام 
يؤهل نفسه غصبا عن الشعب المدجّن. 

يستمدّ النظام شرعيتّه من إخضاع 
الشعب السوري وتحويله إلى مجرّد 

قطيع غنم. لا كرامة لأيّ مواطن في 
سوريا الأسد الواقعة تحت خمسة 

احتلالات. لا همّ لدى النظام سوى البقاء 
تحت حماية إيرانية وروسيّة. البقية 

مجرّد تفاصيل لا حاجة إليها.. ما دام 
بشّار يستطيع الإقامة في دمشق وما 
دام المحيطون به يستطيعون ممارسة 

لعبة الأوهام القائمة على إنكار الواقع 
وخلق عالم خاص بهم.

ليس ما جرى في سوريا سوى 
مهزلة. أخطر ما في الأمر أن الانتخابات 

الرئاسية بشكلها الهزلي لن تحلّ أيّ 
مشكلة، خصوصا أنّ رجالات النظام 

وعلى رأسهم بشّار الأسد يرفضون أخذ 
العلم بما حصل في سوريا ويعتقدون أنّ 

الوقت يعمل لمصلحتهم. هل هذا ممكن؟ 
الجواب بكلّ بساطة أنّه أمر مستحيل. 

إنّ سوريا التي عرفناها صارت جزءا من 
الماضي لا أكثر. عادت سوريا ”ساحة“ 
بعدما جعل منها حافظ الأسد، مؤسّس 
النظام الحالي، ابتداء من العام 1970، 
لاعبا إقليميا بإتقانه لعبة الابتزاز من 

جهة واستخدام البعث الآخر في العراق 
بعبعا يخيف به العرب من جهة أخرى.
مارس حافظ الأسد لعبته المفضّلة، 

بما في ذلك لعب دور الوسيط مع 
إيران، في وقت لم يكن أيّ مسؤول كبير 

في المنطقة يأمن لنيات صدّام حسين 
وتصرفاته التي يصعب توقّعها. يظلّ 

أبرز هذه التصرفات غير المتوقّعة 
احتلاله للكويت، وهي تصرّفات جعلت 

حافظ الأسد بين أكثر المستفيدين 
منها وذلك بحصوله على ضوء أخضر 

أميركي مكّنه من السيطرة على كلّ 
لبنان.

وقع لبنان أسير حافظ الأسد بفضل 
الرهانات المضحكة المبكية لميشال عون. 
كان صدّام حسين من بين هذه الرهانات 

في مرحلة كان فيها ميشال عون في 
قصر بعبدا كرئيس لحكومة مؤقتة 

مهمّتها محصورة بانتخاب رئيس جديد 
للجمهورية خلفا للرئيس أمين الجميّل 

الذي غادر قصر بعبدا يوم انتهاء ولايته 
في 23  أيلول – سبتمبر من العام 1988.
كانت مشاركة سوريا عسكريا، إلى 

جانب الجيش الأميركي وقوات التحالف 
الدولي، في الحرب التي أخرجت 

صدّام حسين من الكويت ورقة مهمّة 
عرف حافظ الأسد استخدامها بحذاقة. 

لم يستخدمها في لبنان فحسب، بل 
استخدمها عربيّا ودوليا أيضا لإعادة 

تأهيل نظامه الذي كان مرتبطا بمعاهدة 
مع الاتحاد السوفياتي في مرحلة 

الحرب الباردة.

ليس في الإمكان إعادة تأهيل 
النظام السوري في السنة 2021 لسبب 
في غاية البساطة يعود إلى أن العالم 

تغيّر وأن بشّار الأسد عجز عن فهم 
عمق هذا التغيّر. لا يزال إلى الآن 

عاجزا عن إدراك معنى الدخول في 
لعبة إيرانيّة تستهدف التخلّص من 

رفيق الحريري في العام 2005. ستلاحق 
جريمة تغطية اغتيال رفيق الحريري 

النظام السوري إلى اليوم الذي 
سيتخلّص العالم منه نهائيا ولكن بعد 
تفتيت سوريا والتأكّد من أنّه لن تقوم 

لها قيامة.
ثمّة معادلة بسيطة لم يستوعبها 

بشّار الأسد وهي معادلة لن يستوعبها 
يوما ميشال عون وصهره جبران 

باسيل في لبنان. تختزل هذه المعادلة 
عبارة واحدة: لا عودة سوريّة إلى 

لبنان. مثل هذه العودة مستحيلة لأنّ لا 
عودة للنظام السوري إلى سوريا، قبل 

لبنان. هذا كلّ ما في الأمر.
كانت إيران من فرض الانتخابات 

الرئاسية في سوريا. كلّ ما فعلته 
روسيا أنّها خضعت للرغبة الإيرانيّة 
لا أكثر. ما يعيشه لبنان وسوريا منذ 

اغتيال رفيق الحريري، الذي سعى 
دائما إلى الذهاب بعيدا في تلبية 

رغبات دمشق، هو الخضوع للوصاية 
الإيرانيّة. نعم، أجريت انتخابات 
رئاسيّة في سوريا ولكن من أجل 

تكريس الوصاية الإيرانية على البلد. 
هذا كلّ ما في الأمر. لعب حافظ الأسد 

في ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته 
لعبة المتاجرة بالورقة الإيرانيّة. تبينّ 
مع مرور الوقت أن إيران كانت أكثر 
دهاء من حافظ الأسد الذي فتح لها 
طريق لبنان منذ العام 1982 عندما 

سمح لـ“الحرس الثوري“ بدخول منطقة 
بعلبك والتمركز في ثكنة تابعة للجيش 

اللبناني هي ثكنة الشيخ عبدالله.
ليس الموضوع موضوع انتخابات 

رئاسيّة في سوريا. الموضوع أن سوريا 
صارت تحت الوصاية الإيرانية، كذلك 
لبنان. ليست الانتخابات سوى ورقة 
تستخدمها ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

من أجل تغطية سيطرتها على سوريا. 
البقيّة تفاصيل وأوهام تراود عددا من 

المسؤولين السوريين بأن هناك عودة 
إلى الماضي وإلى تلك الأيّام التي كان 

فيها حافظ الأسد يقول للعرب: ألم أقل 
لكم إن صدّام حسين لا يمكن أن يكون 

موضع ثقتكم وأنّه لا يمكن الركون 
إليه.. وإنّي الوحيد الذي يستطيع لعب 

دور الوسيط مع إيران؟
كانت لدى حافظ الأسد عدّة شغل. 
ليس لدى بشّار الأسد مثل هذه العدّة. 

هذا ما يفترض باللبنانيين إدراكه اليوم 
قبل غد، مثلما عليهم إدراك أنّ المعركة 
في سوريا ولبنان واحدة. هل ستبقى 
إيران مسيطرة على البلدين أم لا؟

باختصار شديد، لا وجود لشيء 
اسمه النظام السوري. هناك إيران ولا 
أحد آخر غير إيران في سوريا ولبنان. 

السؤال هل من مستقبل لإيران في 
البلدين في المدى الطويل؟ لا شكّ أن لا 

وجود لمثل هذا المستقبل، لا لشيء سوى 
لأنّ إيران المفلسة لا تمتلك ما تقدّمه 

لبلدين مفلسين..
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إيران المفلسة وبلدان مفلسان 
هما سوريا ولبنان

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

انظر كيف يعبر التونسي الشارع 
من طرف إلى آخر، تعرف لماذا 

ينتشر فايروس كورونا بهذه السرعة 
المخيفة في البلاد.

تونس، بمستشفياتها الخاصة 
والحكومية وبمخابرها وتجهيزاتها 
الطبية استطاعت أن تجذب جيرانها 

وأيضا الأوروبيين لتلقي العلاج فيها. 
ولن يستطيع أحد أن يشكك بكفاءة 

كوادرها الطبية. فهي، إن لم تكن الأفضل 
عربيا وأفريقيا، هي حتما من بين 

الأفضل.
إذن، ماذا حصل؟ ولماذا هذا الانتشار 

السريع للفايروس؟
الأرقام الرسمية تقول إن البلاد 
دخلت مرحلة ”تسونامي“ المرض. 

والتعبير هذا استخدمه عضو اللجنة 
العلمية في تونس أمان الله المسعدي، 

قائلا إن الوضع الوبائي ”أصبح كارثيا 
(..) موجة تسونامي كورونا تضرب 

البلاد. إنها موجة رهيبة، فعدد التحاليل 
الإيجابية مرتفع للغاية وعدد الوفيات 

يتجاوز أحيانا المئة يوميا، وأقسام 
الإنعاش اقتربت من الامتلاء“.

وحسب وزارة الصحة بلغ معدل 
الوفيات اليومي خلال الأسبوع الفائت 

83 وفاة يوميا.. وفاق عدد الوفيات 
التوقعات.

وتم تسجيل نسبة إنذار مرتفعة 
تفوق فيها نسب الإصابات 400 حالة 

لكل مئة ألف ساكن في محافظات زغوان 
والقيروان وسليانة وباجة كما تم رصد 

هذه النسب في 28 منطقة في سبع 
محافظات.

 وتسجل تونس على المستوى 
الوطني 32 في المئة من الحالات 

الإيجابية عن مجمل التحاليل المنجزة 
يوميا للكشف عن الفايروس.

أيضا تم رصد حالات عدوى 
بالسلالة الهندية للمتحور ”دلتا“، فيما 

تحوم الشكوك حول وجود إصابات 
بالسلالة البرازيلية.

هناك حديث اليوم عن موجة رابعة 
من الوباء في محافظة القيروان التي 

أطلقت نداءات استغاثة، لمطالبة الجيش 
بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بعد أن 
أظهرت الفحوص أن نسبة الفحوص 
الإيجابية من بين إجمالي الفحوص 

بلغت 50 بالمئة.
ودعت اللجنة العملية التي تقدم 

مقترحاتها للحكومة، إلى تشديد 
الإجراءات ومن بينها زيادة ساعات 
حظر التجول الليلي وإغلاق شامل 

في بعض المحافظات، إضافة إلى منع 
كل التجمعات الرياضية والسياسية 

والثقافية.
الرئيس قيس سعيد، إدراكا منه 
لحجم الكارثة، أمضى أمرا رئاسيا 

يقضي بإعلان حالة الطوارئ في كامل 
البلاد حتى 23 يوم يوليو القادم. واعتبر 

سعيد أن القضية الأساسية في تونس 
هي قضية اجتماعية واقتصادية.

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
التونسية ستمنع التجمع وستغلق 
المحلات التجارية وستعلق الأنشطة 

الثقافية والرياضية ولن يسمح للسكان 
بالخروج إلا في الحالات القصوى. 

ولكن تبقى الإجراءات خاصة الالتزام 
بوضع الكمامة والحفاظ على التباعد 

الاجتماعي هي الأهم. وهنا تكمن 
المشكلة.

التونسي بطبعه قدري، لن يصيبه 
إلا ما كتب له. ويكره إلى جانب ذلك أن 
ينعت بالخوف. والحكومة من جانبها 

تقول إنه من غير الممكن أن تفرض 
عزلا إجباريا على 11 مليون تونسي 

وتخصيص رجل أمن لكل مواطن.
المعادلة بالنسبة إلى الحكومة حسب 

رئيس الوزراء هشام المشيشي الذي 
أعلن عن إصابته بكورونا 

”هي حماية صحة المواطن.. 
ولكن كذلك مواصلة الأنشطة 

الاقتصادية لتتمكن الفئات 
الاجتماعية المتضررة من 

المقاومة“. وأيضا لكي يعود 
الاقتصاد للنهوض من جديد 

بعد انتهاء الوباء.
إنها معادلة 

صعبة جدا، 
لسببين. الأول، 
هو عدم التزام 

التونسيون 
بإجراءات 

التباعد الاجتماعي. والثاني، الوضع 
الاقتصادي الصعب الموروث الذي يقيد 

أيدي الحكومة.
الإعلام العربي والدولي التقط كلمة 
”تسونامي“ ليبرزها متحدثا عن كارثة 
أصابت البلاد. ونصحت دول أوروبية، 
صنفت تونس منطقة حمراء، رعاياها 

بتجنب السفر إلى تونس.
هل تونس التي يتحدث عنها الإعلام، 

هي نفس تونس التي أعرفها وأعيش 
فيها منذ سنوات؟

على بعد خطوات من مكان إقامتي، 
توجد أسواق شعبية؛ سيدي بحري، 
الحلفاوين، سوق القلالين، الحفصية 

والسوق المركزي إلى جانب عدد لا 
يمكن إحصاؤه من المقاهي والمطاعم 

والحانات، لا يبدو على مرتاديها أنهم 
سمعوا بكورونا.

الدلالة الوحيدة التي تذكر بالوباء 
هي أقنعة يضعها عدد قليل على 

وجوههم بإهمال؛ إكسسوارات لا فائدة 
منها. وإن حدث واستمعت إلى الأحاديث 

التي تدور بينهم ستكتشف أن كورونا 
بالنسبة إليهم ”مجرد جائحة“!

ما يحدث اليوم مع وباء كورونا، 
حدث بالأمس القريب مع وباء الإيدز 
المعروف في تونس باسمه الفرنسي 

سيدا.

قبل انطلاق الثورة التونسية 
بشهر تقريبا في نوفمبر 2010 بلغ 

عدد المصابين بفايروس نقص المناعة 
المكتسبة ”الإيدز“ في تونس 1620، في 

نفس التاريخ قدم المخرج التونسي 
توفيق الجبالي مسرحيته ”أشطح 

(ارقص) مع القرد“. تناقش المسرحية في 
الظاهر وباء الإيدز، ولكن مرض الإيدز 
يتحول إلى استعارة لوباء أشمل، هو 
وباء اقتصادي واجتماعي وسياسي 

ينهش المجتمع التونسي.
هناك من اعتبر المسرحية نبوءة 

مبكّرة بالثورة التونسية.
بعد عشر سنوات، الوضع 

الاقتصادي ازداد سوءا، الأسعار 
تضاعفت والبطالة بين الشباب ارتفعت، 

ومعها ارتفعت مشاعر الإحباط وعدم 
الاكتراث، وتحدث البعض عن ”جائحة 

اقتصادية“ تضرب البلاد، ليست جائحة 
كورونا مقارنة معها سوى خلفية. 

بالنسبة إلى غالبية التونسيين، إن كان 
لا بد من الموت، فإن الموت بالوباء أرحم 

من الموت جوعا.
تونس التي أهدت العالم الربيع 
العربي، وتفاءلت الشعوب بثورتها، 
خذلها العالم مرتين. مرة حين تركها 

تواجه الأزمة الاقتصادية وحيدة، بعد 
أن خرجت من ثورتها مثخنة بالجراح، 
وبدلا من أن يمدها بالاستثمارات التي 

وعد بها، طالبها بديون قديمة. ومرة 
أخرى تركها لتواجه الوباء باقتصاد 

منهك، وبنقص باللقاح.
قبل أن أنهي كتابة هذا المقال تلقيت 

اتصالا من صديق مقيم في السويد، 
لم يستطع أن يخفي قلقه وهو يسألني 

عن الوضع في تونس، وعن الوباء 
المستشري فيها.

دون تفكير وجدت نفسي 
أقول له مستغربا، وأنا 
أعبر الطريق من طرف 
إلى آخر لا ألتف يمينا 
أو يسارا: كورونا في 
تونس.. أيّ كورونا؟

أعتقد أني نسيت 
أن أقول لكم كيف يعبر 

التونسي الطريق.. 
نعم، تماما كما توقعتم. 

التونسي يعبر 
الطريق، كما عبرته 

أنا، دون أن 
يلتفت يمينا 
أو يسارا!

كورونا في تونس.. 
أيّ كورونا؟

ادلة بالنسبة إلى الحكومة حسب 
لوزراء هشام المشيشي الذي 

ن إصابته بكورونا
ماية صحة المواطن.. 
ذلك مواصلة الأنشطة 

دية لتتمكن الفئات 
عية المتضررة من

ة“. وأيضا لكي يعود 
د للنهوض من جديد 

هاء الوباء.
ا معادلة
جدا،

. الأول، 
 التزام 

يون 
ت

المستشري فيها.
دون تفكير وجدت ن
أقول له مستغربا، وأن
أعبر الطريق من طر
إلى آخر لا ألتف يم
أو يسارا: كورونا ف
تونس.. أيّ كورونا
أعتقد أني نس
أن أقول لكم كيف
التونسي الطريق
نعم، تماما كما توق

التونسي يعبر 
الطريق، كما
أنا، دون أن
يلتفت
ي أو

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

تونس التي أهدت العالم الربيع 
العربي وتفاءلت الشعوب 

المستضعفة بثورتها خذلها 
العالم مرتين. مرة حين تركها 

تواجه الأزمة الاقتصادية 
وحيدة ومرة أخرى حين تركها 

تواجه الوباء باقتصاد منهك 
وبنقص باللقاح

ثمّة معادلة بسيطة لم 
ار الأسد وهي 

ّ
يستوعبها بش

معادلة لن يستوعبها يوما 
ميشال عون وصهره جبران 

باسيل في لبنان وتختزل هذه 
المعادلة عبارة واحدة هي لا عودة 

سوريّة إلى لبنان



تصاعدت وتيرة الاتصالات بين 
مصر وكل من باكستان وماليزيا 

الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تتسارع 
الخطوات في هذا الطريق قريبا، والذي 

كان خاملا طوال السنوات الماضية، 
حيث انشغلت القاهرة بحل جانب 

معتبر من مشكلاتها الداخلية ومواجهة 
حفنة من التحديات الإقليمية.

لم تنته المشكلات أو جرى تجاوز 
التحديات تماما حتى الآن، لكن توافرت 

قاعدة متينة خففت من حدتهما، وظهرت 
العديد من العوامل التي تدفع القاهرة 

إلى عدم التراخي في الالتفات إلى 
الشرق الأدنى وما يدور فيه من تطورات 
مهمة، فقد بات بؤرة جذب استراتيجي 

لكثير من القوى التي تحاول ترسيخ 
أقدامها في بعض دوله.

أدخلت القاهرة تعديلات كبيرة على 
سياستها الخارجية كي لا تحصرها 

في نطاق المصالح المباشرة والتهديدات 
العميقة للأمن القومي، فهناك مصالح 

يمكن خلقها في مناطق تبدو بعيدة 
جغرافيا وقريبة سياسيا واقتصاديا، 

وثمة تهديدات غير مباشرة ربما 
تصطحب معها ارتدادات مختلفة 
تحوّلها إلى مباشرة في أيّ لحظة.

يمكن التوقف عند حالتي باكستان 
وماليزيا لمزيد توضيح المشهد وما 

يكتنفه من غموض في أذهان البعض، 
فالأولى لها علاقات تاريخية مع مصر، 

لكن عدم تفعيلها أصابها بالجمود 
دون تفسيرات كافية من الطرفين، ومنذ 

حوالي عام بدأت القاهرة ترسل إشارات 
سياسية إيجابية إلى إسلام آباد التي 
التقطتها سريعا وتجاوبت معها بما 

فُهم منه أنها مستعدة لتطوير العلاقات 
والتفاهم حول الأطر التي تدفعها إلى 

الأمام.

الثانية، ماليزيا، ارتبطت في عقل 
النظام المصري بأنها قاعدة خلفية 

لجماعة الإخوان المسلمين، ما أصاب 
العلاقات معها بالتكلس، إلى أن أدركت 
القاهرة أن هذه السياسة حملت معها 

نتائج سلبية، حيث تحوّل الخطاب 
الإسلامي إلى خطاب وحيد تستمع 

إليه كوالالمبور وتطرب له بعض نخبها 
السياسية، بما أرخى بظلال قاتمة على 

الخطاب المصري الرسمي الذي بدأ 
الحكم عليه يتأثر بالمظلومية الإخوانية 

الشهيرة.

لعل القمة الإسلامية التي عقدت 
في ديسمبر 2019 في كوالالمبور وقامت 
تركيا بهندستها سياسيا، دقت جرس 

إنذار لدى القاهرة، حيث حضرها زعماء 
دول إيران وقطر وتركيا وعدد كبير من 
ممثلي الحركات الإسلامية، ربما جاءت 

نتائجها أقل من توقعات أنقرة، لكن 
نبّهت إلى الأهمية التي تمثلها ماليزيا 

لتركيا وحلفائها الإسلاميين.
ترتبط القاهرة وإسلام آباد 

بعلاقات تعاون أمني قوية في مجال 
مكافحة الإرهاب بحكم تمركز الكثير 

من العناصر المتطرفة على الحدود بين 
باكستان وأفغانستان وتضم كوادر من 

أصول مصرية، كما أن تنامي الإرهاب 
العابر للحدود ومعاناة مصر من روافده 
أسهم في رفع مستوى التنسيق الأمني 

معها، لكن ذلك لم يمتد إلى مجالات 
أخرى.

استشعرت مصر مخاطر الغياب، في 
حين ضاعفت إيران من حضورها وقامت 

تركيا بتوثيق علاقاتها في باكستان، 
وهو ما يؤدي إلى إمكانية التأثير على 

هامش التنسيق الأمني بين القاهرة 
وإسلام آباد لحساب هاتين الدولتين، 
لذلك بدأت خيوط التواصل تتمدد بين 
مصر وباكستان مؤخرا وتشمل أفكارا 
واعدة حول تعاون عسكري واقتصادي 
وديني يسمح باستعادة جزء من ميراث 

التعاون المشترك.
أصاب اهتمام مصر بباكستان، 

والعكس صحيح، بعض القوى الإقليمية 
بالحيرة، خاصة تلك التي كانت تتمتع 

بنفوذ تقليدي، فلا أحد يعرف حقيقة 
التطور المصري الحاصل أو أهدافه 

والحدود التي يمكن أن يصل إليها بعد 
أن ارتفع مستوى الاتصالات بين القيادة 
السياسية في البلدين، وتواتر الحديث 

عن زيارة سوف يقوم بها رئيس الوزراء 
الباكستاني عمران خان إلى القاهرة 

قريبا.
تختلف الدوافع والأهداف في 

حالة ماليزيا، لكن ثمة تطورا تدريجيا 
معها، حيث استبعدت مصر العنصر 
الإسلامي من المعادلة، أو وضعته في 

الخلفية، وتتعامل معها وفقا للمصالح 
الاستراتيجية في هذه المرحلة، والتي 
تقود حتما بعد وقت إلى إعادة النظر 

فيما يتردد حول تحول ماليزيا إلى 
منطقة جذب لجماعة الإخوان في ظل 
ما يتردد حول تحويلها إلى بديل عن 

تركيا التي شرعت في التقارب مع مصر 
ولا تستطيع تحمل تكاليف احتضانها 

للعناصر الإخوانية في هذا التوقيت.
من الخطأ الجزم بأن مصر 

استدارت نحو باكستان وماليزيا 

لمحاصرة ظواهر إسلامية أو تطويق 
تركيا ومراقبة إيران، لأن البراغماتية 

في العلاقات بين الدول تخضع لمقاييس 
متنوعة، ولكل طرف أهداف ومبررات 

تدفعه للتحرك حيال هذه الدولة وتلك، 
والطرف المستهدف لديه من المصالح 

ما يجعله ينجذب أو لا للرسائل 
السياسية.

تجاوزت الكثير من القوى الإقليمية، 
وبينها مصر، فكرة انتظار التهديدات 

حتى تطرق أبوابها، وشرعت في 
تخطي عملية البحث عن شبكة المصالح 
القريبة، لأن هناك تقاطعات تحدث يمكن 

أن تجلب معها انعكاسات على بعض 
القضايا المشتركة، فذهاب القاهرة إلى 

إسلام آباد أو إلى كوالالمبور، والعكس، 
لا يعني الحصول على مردودات آنية 

للعلاقة لأن عملية البناء وتعزيز الثقة 
وجني المكاسب تحتاج إلى وقت.

تقوم مصر بهذه المهمة وقد قطعت 
شوطا جيدا مع البلدين سوف تظهر 

تجلياته الفترة المقبلة في شكل اتصالات 
وتبادل زيارات وتوقيع اتفاقيات في 

مجالات متعددة، لأن القاهرة أنهت 
التقوقع حول ذاتها والتمحور في نطاق 

الفضاءات السهلة، وتتخلى عن تركيز 
جل اهتمامها بمنطقة الشرق الأوسط 

كزمام تقليدي في حركتها الإقليمية.
تعمل التوجهات المصرية على 

تنويع العلاقات بين القوى المؤثرة في 
العالم وخلق مصالح مشتركة معها 

لتضييق الحركة أمام خصومها، لأن 
غياب القاهرة عن التفاعل مع دولتين في 
حجم باكستان أو ماليزيا عوضته قوى 
أخرى، والأخطر أن حضور هذه القوى، 
وفي غالبيتها منافسة، جلب معه نتائج 
سلبية على الأمن القومي المصري، في 

حالة ماليزيا تحديدا التي كادت تتحول 

إلى قاعدة لاستقبال رديف الإخوان.
تكمن المعضلة التي تقابلها القاهرة 
في كيفية التوفيق بين تطوير علاقاتها 

مع باكستان وعدم خسارة جارتها الهند 
التي تتمتع بعلاقات قوية مع مصر، ما 
جعل التوجه بطيئا في البداية إلى أن 
تمكّنت من إحداث توازن بين الجانبين 

يكسبها باكستان ولا تخسر بموجبه 
الهند، وقوامه تحييد الأزمة المستعصية 

بينهما والخاصة بإقليم كشمير.
كما أن التحركات الراهنة بعيدة 
عن فكرة مناطحة قوى أخرى، مثل 

تركيا أو غيرها، لأن الاستدارة المصرية 
نحو باكستان محكومة بعوامل خاصة 

بمصالح البلدين فقط، وإن كانت تنطوي 
على محتوى يبدو مزعجا لأنقرة التي 
نجحت في تطوير علاقتها مع إسلام 

آباد في ظل تذبذب علاقات الأخيرة مع 
بعض القوى العربية المؤثرة.

يقتضي الشرف أنك عندما تكون 
عميلا لطرف ما، أن تتلقى راتبك 

منه. ساعتها يُصبح كل ما تفعله مبررا، 
لأنك تخدم سيدك ووليّ أمرك، وهو يدفع 

لك لتعيش.
لو كنت جاسوسا مثلا، فإن الشيء 

الصحيح هو أن تتلقى راتبك ممن 
تتجسس لصالحه، لا ممن تتجسس 

عليه.
أي شيء مقلوب يجعل العلاقة بينك 

وبين وليّ أمرك علاقة خسيسة، ووليّ 
أمرك نفسه خسيس، ليس لأنه يبخل 

عليك براتبك، بل لأنه يستخدمك كعميل، 
ويجبرك على أن تتصرف كلص أيضا. 
وهذه من دون أدنى شك علاقة وضيعة.
سوف تقول لي إنك ”تؤمن“ بذلك 

الوليّ، إيمانا دينيا، وتطيع أوامره 
لتكسب رضاه ورضى ربه من خلاله، 

وهو ما يبرر لك أن تعمل كل شيء، 
بما في ذلك أن تنهب وتسطو وتقتل 

وتمارس أعمال الفساد. ولكن هذا كله لا 
يبرر أن تبقى بلا راتب. كما أنك تعرف 
أنه ما من إيمان ديني، يبرر أن تمارسه 

من طريق الفواحش. كل الديانات 
السماوية تحض على نبذ الفواحش، 

ولا ترضى باتخاذها سبيلا لمرضاة أيّ 

أحد. نوع عجيب من التشوه الأخلاقي 
هو الذي يجعلك تقتنع بأن الجريمة هي 
الطريق القويم. كما لا بد أنك تعرف أن 

هذا الطريق يدل على أن وليّك نفسه 
وليّ فاسد العقل، نصّاب، ومجرم، كأيّ 
زعيم مافيا، أو أسوأ. لأن زعيم المافيا 

حتى وإن أجبرك على أن تنهب لصالحه، 
فإنه يعطيك راتبك في النهاية. لا يوجد 
زعيم مافيا عرفته الكرة الأرضية حتى 
الآن، يقول لأتباعه بعد أن يحملوا له 

المال: اذهبوا لتأخذوا أجوركم ممن قمتم 
بسرقته.

واضح تماما، أن هذا شيء غير 
معقول حتى بمقاييس المافيات. إلا أنه 
يصح بالنسبة إلى الحشد الشعبي في 

العراق.
فهذه الجماعات تعمل لصالح الوليّ 

الفقيه، إلا أنها تقبض رواتبها من 
ميزانية العراق، وتتسلح بما تشتريه 
الحكومة العراقية من أموال الشعب، 

وتعتبر نفسها جزءا من جيشه ولكنها 
ترفض إطاعة أوامر ”القائد العام للقوات 

المسلحة“ في البلد الذي تنهبه، وتطيع 
أوامر قائد عام في بلد آخر. وهي تخدم 

مصالح ذاك البلد، وتخوض حروبه، 
وتمارس الاعتداءات والجرائم باسمه 

وبتوجيه منه، وتعتبر نفسها من جنوده، 
إلا أنها لا تقبض رواتبها منه، ويقول لها 

زعيمها: اذهبوا لتأخذوا أجوركم ممن 
قمتم بسرقته.

وهم عصابات جريمة منظمة لا تتبع 
أيّ نظام للقيم. وتضطرها الظروف إلى 

الشعور بأنها تملك ترخيصا للقيام 
بأيّ عمل، مهما كان بشعا أو شنيعا أو 

فاحشا. وقادتها يرفلون بنعيم الجريمة، 
ويرون أنفسهم فوق الدولة وفوق 

القانون. إلا أن السبب وراء ذلك هو أنهم 
بلا رواتب، وليسوا مسجلين في سجلات 

الدولة التي يقومون بخدمتها.

ووليّهم الفقيه لا يتعامل معهم على 
سوية واحدة. ربما لأنه يحتقر البعض 

بينما يكرّم البعض الآخر.
فبينما ينتظر منهم في العراق، 

أن ينهبوا الأموال لصالحه، عن 
طريق شركات وهمية، وعقود مزيفة، 

ومشتريات لا حاجة لها، ولا يعطيهم 
شيئا في المقابل، فإنه كان يدفع نحو 

ملياري دولار كل عام لزبانيته الآخرين 
في لبنان. صحيح أن كتيبته في لبنان 

تقوم بالأعمال نفسها، ولكنها في الغالب 
تقوم بتدوير ما تحصل عليه داخل 
دوائرها نفسها، ولا ترسل الأموال 

إلى طهران. طهران هي التي تدفع لها 
رواتب مجنديها. بينما لا تدفع رواتب 

عملائها في العراق ولا في اليمن، ربما 
على سبيل التمييز، وربما على سبيل 
الاحتقار، ولكن بكل تأكيد على سبيل 

الاستهانة بالحقوق.
في النهاية، فإنك إذا كنت تتحكم 

بجيش، من ”الغلمان“ كما كان يسمّيهم 
الشاه إسماعيل، فهؤلاء يستحقون أن 
يُعاملوا على حد سواء على الأقل. بما 
يعني أن تكون لهم سجلات في مكاتب 
المافيا الرئيسية في قم، وأن تكون لهم 
مخصصات، وأن تتوفر لهم ولأسرهم 

ضمانات تتعلق بالرعاية الصحية 
والتعليم والتقاعد والخدمات الأساسية 

الأخرى. أما أن توظفهم من دون ضوابط 
ولا معايير ولا رواتب، وكأنهم حشد من 

الغوغاء، يموت الذي يموت منهم كالكلب 
السائب، فذلك غير أخلاقي، وليس ممّا 

يتسم بالشرف.
لا توجد مشكلة في أن يكون لإيران 

جيش من العملاء والجواسيس في 
العراق، أو في مكان آخر. ولكن ليس من 

المعقول أن يبقوا مضطرين إلى تدبير 
معيشتهم بوسائل النهب والسطو وباقي 

أشكال الجريمة الأخرى.
أيّ قائد عام يجب أن يشعر بالخجل 

من أنه يطلب من جنوده أن يخوضوا 
حروبه، بينما هو لا يملك حتى سجلات 
بأسماء هؤلاء الجنود، كما لا يدفع لهم 

قرشا.
حسن التصرف مع الجنود، هو جزء 

من شهامة القائد العام والوليّ الفقيه، 
إذا كان يفقه شيئا من مقتضيات الشرف. 

أما التصرف بالخساسة التي تجعل 
هؤلاء الجنود مسجلين على سجلات 

حكومة أخرى، ويقبضون رواتبهم منها، 
فهذا يجعل القائد الذي يقومون بخدمته 

أدنى مكانة وأقل احتراما من أيّ زعيم 
مافيا يدفع رواتب موظفيه.

هم أنفسهم يستطيعون أن يقولوا 
لقائدهم العام ”عمالة“، فهمنا. ”ولكن مو 

ها الثخن“.
سقط المتاع لا يعرفون حقوقهم، 
لأنهم كذلك. هذا مفهوم. ولكن القائد 

الحقيقي لا يصح أن يتعامل معهم كما 
يتعامل مع القمامة، حتى ولو جاء بهم 

من براميلها. على الأقل، يقتضي الواجب 
منه أن يرفعهم فوق البراميل، ليؤكد 

احترامه لهم. تأمل في الصورة التالية: 
عندما يؤدي الجنود التحية العسكرية 
لقائدهم، فإنه يرد على التحية بمثلها، 

تعبيرا عن الاحترام. أما أن يجبرهم على 
العيش مما ينهبون، ولا يدفع لهم، ويترك 
غالبيتهم العظمى تعاني شظف العيش، 
فهذا كثير بكل المقاييس، وليس فيه ذرة 

من الاحترام.
الحشد الشعبي في العراق، يجب 

أن ينتفض لكرامته على الأقل. وبدلا من 
أن يخرج باستعراضات عسكرية في 

بغداد بمناسبة ذكرى تأسيسه السابعة، 
ليثبت ولاءه لإيران، فإن بعض مقتضيات 

الشرف تملي عليه أن يطالب قائده 
العام في إيران بدفع رواتب موظفيه، 

وأن يجنبهم الخوض في المزيد من 
الفواحش.

يستطيع المرء أن يراهن، لو أن 
الحشد الشعبي في العراق، كان حشدا 

مسجلا في سجلات حكومته (الحقيقية)، 
ويقبض رواتبه ويحصل على أسلحته 

منها، فإنه سوف يطوّر نظاما للقيم 
يجعله أقل استعدادا لارتكاب خطايا 

تجعله يبدو وكأنه جيش من شذاذ 
الآفاق.

لا بد أنه سوف يتصرف كجيش 
يستحق الاحترام، ويفرض النظر إليه 

كجيش لا كمجرد حثالة، فيتخطى 
الحاجة إلى ممارسات قذرة من قبيل 

رعاية أعمال التهريب أو أدارة نوادي 
الفاحشة، أو تزوير السجلات للحصول 

على رواتب إضافية لموظفين وهميين.
كل هذا سوف يُصبح زائدا عن 

الحاجة. الاحتلال الإيراني نفسه للعراق 
أو لليمن، سوف يكون احتلالا ”محترما“. 

يحترم نفسه على الأقل.
هل سأل أحد من قادة الحشد 

الشعبي نفسه، على سبيل المثال، لماذا لم 
يظهر بينهم من يحتل مكانة حسن نصر 

الله في نفس القائد العام؟
الجواب بسيط. حسن نصر قائد 

كتيبة تتلقى رواتبها من الحرس 
الثوري الإيراني. بينما الآخرون هم 

الذين وضعوا أنفسهم في هذا الموضع 
الخسيس، فتحوّلوا إلى لصوص، 
يعيشون على ما ينهبون، ويؤدون 

التحية لقائد لا يرد عليهم بالمثل.
يعتبرهم زبالة، وهم به مؤمنون!
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 نيويورك - تطرح تحليلات الاقتصاديين 
أســــئلة حــــول إذا كانت جائحــــة فايروس 
كورونا المستجد قد ألحقت بالعالم خسائر 
بشرية ومادية باهظة وأودت بحياة مئات 
الآلاف مــــن الأشــــخاص، فــــإن تداعياتها 
ســــوف تســــتمر لســــنوات طويلــــة قادمة 
وبخاصــــة علــــى الصعيديــــن الاقتصادي 
والاجتماعي، حتى فــــي الدول التي كانت 

أقل تضررا من آثارها الصحية.
والإجراءات  التطعيــــم  برامج  وتطرح 
الاحترازية التي تم تطبيقها أســــئلة حول 
فاعليتهــــا في المســــاعدة على  الســــيطرة 
النســــبية علــــى الجائحــــة، فــــإن المحللين 
والخبــــراء يؤكــــدون أن العديــــد من دول 
العالــــم وبخاصة الفقيرة منها ســــتواجه 
جائحة ربما تكون أشد خطورة من جائحة 
الفايروس بســــبب تراكم الديون على تلك 

الدول.

وتقول ســــيدني ماكي محررة الشؤون 
الاقتصاديــــة فــــي تقريــــر نشــــرته وكالــــة 
بلومبرغ للأنباء إن الجائحة تســــببت في 
خســــائر صحيــــة واقتصاديــــة فادحة في 

بعض أفقر دول العالم.
وأنفقــــت الحكومات المثقلــــة بالديون 
على امتــــداد العالم من أميــــركا اللاتينية 
إلــــى أفريقيا أموالاً لم تكــــن تمتلكها لدعم 
وتوفيــــر  المتهالكــــة  الصحيــــة  الأنظمــــة 
شــــبكة أمــــان للمواطنــــين، ممــــا أدى إلى 
ظــــل  وفــــي  الماليــــة.  مواردهــــا  تدهــــور 
مؤشــــرات على أن الضغوط المالية تؤجج 
تصاعــــدت  السياســــية،  الاضطرابــــات 
الدعــــوات الدولية لتخفيــــف الضغط على 
تلك الــــدول التــــي تكافح لخدمــــة ديونها

الخارجية.

وعــــن الدول الأشــــد عرضــــة للمخاطر 
المالية، تقول ماكي إن دول أميركا اللاتينية 
ســــجلت نحو ثلث إجمالي عــــدد الوفيات 
الناجمة عــــن فايروس كورونا المســــتجد 
على مســــتوى العالم حتى منتصف العام 
الحالي، في حين أنها تمثل فقط 8 في المئة 

من سكان العالم.
فــــي الوقت نفســــه فــــإن دول المنطقة 
وبخاصة الأرجنتين والبرازيل والإكوادور 
والســــورينام تواجــــه صعوبة في ســــداد 
ديونها في ظل الجائحة مما أثار المخاوف 
مــــن تكــــرار الكارثــــة الاقتصاديــــة التــــي 
شــــهدتها تلك الدول فــــي ثمانينات القرن 
العشــــرين عندمــــا توالــــى إفلاســــها على 
لتدخل مرحلة  طريقة ”نظرية الدومينــــو“ 

ركود اقتصادي طويلة.
وتضيــــف ماكــــي أن الأمــــر لا يختلف 
كثيــــرا في دول أفريقيا جنــــوب الصحراء 
حيــــث يمكن أن يعــــود حوالــــي 40 مليون 
شــــخص إلى دائرة الفقر بسبب الجائحة. 
وكانت زامبيا قد أعلنت في العام الماضي 
توقفها عن ســــداد ديونهــــا. والآن تحاول 
بالتزاماتهــــا  الوفــــاء  وتشــــاد  إثيوبيــــا 
بصعوبة بالغة. وهنــــاك أيضا العديد من 
الــــدول التي تزيــــد العائد على ســــنداتها 
الدولاريــــة عن 10 في المئة وهو ما يشــــير 
إلى الصعوبات الهائلة التي تواجهها في 

توفير احتياجاتها التمويلية.
وفــــي ظل هذا الوضــــع القاتم، يصبح 
الســــؤ ال المطــــروح هو من الــــذي يمكنه 
محاولة مســــاعدة الدول المثقلــــة بالديون 
لتجــــاوز الكارثــــة؟ تقول ماكــــي إن الدول 
الأغنــــى بقيادة الولايــــات المتحدة ضخت 
في اقتصاداتها تريليونات الدولارات عبر 

برامج شراء السندات خلال الجائحة.
وقدمــــت هــــذه الــــدول جزءا يســــيرا 
للغايــــة من تلك الأموال إلــــى الدول الأفقر 
من خلال مؤسسات التمويل الدولية. كما 
أوقفــــت دول مجموعة العشــــرين الكبرى 
مؤقتا تحصيل أقســــاط الديون الحكومية 
لدى الــــدول الفقيرة ثلاث مــــرات، ومددت 
إجراءات تخفيف عبء الديون حتى نهاية 

2021 كما وافق صندوق النقد الدولي على 
منح أكثر من 80 دولة تمويلات طارئة.

ويســــتعد الصندوق لزيادة ما يعرف 
باحتياطيــــات حقــــوق الســــحب الخاصة 
بمقــــدار 650 مليار دولار حتى يتيح للدول 

الفقيرة الاقتراض بشروط مسيرة.
وتــــرى ماكــــي أن أزمــــة ديــــون الدول 
الفقيــــرة تعتبر مشــــكلة ضخمة ويمكن أن 
تصبــــح أكبر. ففي حين كانت بعض الدول 
مثل الأرجنتين ولبنــــان وفنزويلا وزامبيا 
تعاني لسداد ديونها قبل الجائحة، جاءت 
إجــــراءات الإغلاق والقيود على الأنشــــطة 
الاقتصادية بسبب كورونا لتضيف المزيد 

من الدول إلى قائمة المتعثرين.
انكمــــش  اللاتينيــــة  أميــــركا  وفــــي 
الاقتصاد خــــلال العام الماضي بنســــبة 7 
في المئة وهو ما يزيد عن معدل الانكماش 
في أي منطقــــة أخرى من العالــــم. كما أن 
22 مليون شخص إضافيين أصبحوا غير 

قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية 
في هذه الــــدول. وباعت حكومــــات الدول 
النامية سندات مقوّمة بالدولار أو باليورو 
خلال العام الماضي أكثر مما فعلت في أي 

عام سابق.

وتتوقــــع شــــركة فيرســــك مابلكروفت 
للاستشــــارات وتقييم المخاطــــر أن ارتفاع 
أعبــــاء الديون وتزايد الســــخط الشــــعبي 
نتيجة الأزمــــة الصحية يعنيــــان احتمال 
حدوث اضطرابات سياســــية في 88 دولة 
على الأقل من بين 130 دولة تتابع الشــــركة 

أوضاعها.

ويتعــــين علــــى الحكومــــات الاحتفاظ 
بتــــوازن دقيــــق أثنــــاء محاولــــة إخــــراج 
الاقتصاد من الحفرة العميقة التي ســــقط 
فيها. فالحكومات ســــتواجه الاختيار بين 
المحافظة على اســــتمرار تدفق المساعدات 

المهمة للفقراء أو استمرار سداد ديونها.
أخرى  سياســــية  اعتبــــارات  وهنــــاك 
تحكم قرارات الحكومــــات. ففي كولومبيا 
أدت محــــاولات زيــــادة الضرائب للحد من 
العجــــز المتضخم فــــي الميزانية إلى موجة 
احتجاجات شــــعبية خــــلال مايو الماضي 
مما أدى إلى مقتل 20 شــــخصا على الأقل 

وتراجع الحكومة عن الفكرة.
كمــــا شــــهدت العاصمــــة الاقتصادية 
لنيجيريــــا لاغــــوس احتجاجات ضد عنف 
الشــــرطة وتحولت إلــــى اضطرابات على 
مســــتوى البــــلاد بســــبب ارتفــــاع معدل 
البطالة وارتفاع أســــعار الغذاء مما أسفر 

عن مقتل 69 شخصا على الأقل.

وفي مــــا يتعلق بأكبــــر العقبات التي 
تواجه الدول الفقيــــرة في طريق الخروج 
من الأزمة ترى ماكــــي أنه في حين تتزايد 
الدعوات لتأجيل سداد ديون الدول الفقيرة 
مرة أخرى، قالت مجموعة العشــــرين إنها 
لــــن تمدد وقــــف تحصيل أقســــاط ديونها 
إلى مــــا بعد نهاية العــــام الحالي. كما أن 
صياغة أي اتفاقيات جديدة بشأن تخفيف 
أعباء الديون ستتوقف بدرجة كبيرة على 
الصــــين التي أصبحت أكبر دولة دائنة في 
العالم، حيث تستحوذ على حوالي 60 في 
المئة من ديــــون الدول الفقيــــرة، التي كان 

مقررا سدادها خلال 2020.
وتقــــول الصــــين إنهــــا خففــــت أعباء 
الديــــون عن نحو 20 دولة فــــي العالم، في 
حين أن مؤسسات القطاع الخاص الدائنة 
والمؤسســــات الماليــــة الدولية مثــــل البنك 
الدولــــي لــــم تفعل ما يكفــــي للتخفيف عن 

الدول الفقيرة.

توسيع الإنفاق على الأنظمة الصحية المتهالكة يؤدي إلى تدهور الموارد المالية
تجمــــــع تقارير خبراء الاقتصاد وتحليلاتهم أن دول العالم مقبلة على جائحة 
الديون بعد التعافي من كورونا نتيجة إنفاق الحكومات المثقلة أصلا بالديون 
لأمــــــوال لا تمتلكها لدعــــــم أنظمتها الصحية المتهالكة ممــــــا أدى إلى انخرام 
مواردها المالية ما يغذي من جهة أخرى الاضطرابات السياسية والاجتماعية 
لاسيما مع اضطرار الحكومات للاختيار ما بين مواصلة تقديم الدعم للفقراء 

أو سداد ديونها.

تراهن الحكومة الســــــورية على توسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية في قطاع 
الأعمــــــال ودفع مســــــاهمته في تخفيف الفقر وذلك مــــــن خلال رفع التبرعات 
ــــــات المجتمعية ما يســــــمح من جهة  ــــــات الخيرية والفعالي ــــــوادي والجمعي للن

بالتعريف بشركة ما وتعزيز الاستدامة المجتمعية من جهة أخرى.

الاحتقان الشعبي الضريبة المؤجلة للوباء

الدول الفقيرة تواجه جائحة الديون بعد التعافي من كورونا

 الجزائر - تســــتعد الحكومة الجزائرية 
لتفعيــــل مشــــروع قانون يجيز اســــتيراد 
العتاد الفلاحي ومعدات إنتاج السلع في 
الاســــتراتيجية  الزراعات  لتعزيز  محاولة 
والصناعيــــة ما يســــمح بتحقيــــق إنتاج 
عصري يلتــــزم بالمعاييــــر الدولية في ظل 
ترهّــــل الآلات الزراعيــــة المحليــــة وتــــآكل 

معدات التخزين.
وكشــــف مدير ضبط وتنميــــة الإنتاج 
الزراعي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية 
مسعود بن دريدي أن الترخيص لاستيراد 
العتــــاد الفلاحــــي ومعدات إنتاج الســــلع 
سيســــمح بتعزيز الزراعات الاستراتيجية 
والصناعية بهدف الوصول إلى استخدام 
عتاد متكامل وعصري في مختلف المناطق 
الزراعية وتحقيق إنتــــاج يلتزم بالمعايير 

الدولية.
الجزائريــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية (واج) عــــن المســــؤول قولــــه إن 
”القطــــاع شــــرع فــــي إعــــداد النصــــوص 
المبرمج  التنفيــــذي  للقانــــون  التطبيقيــــة 
للغرض والذي يحدد شروط وكيفيات منح 
رخصة وجمركــــة خطوط ومعدات الإنتاج 
التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج 
السلع بهدف الوصول إلى استخدام عتاد 
متكامــــل وعصري فــــي مختلــــف المناطق 
الزراعية وتحقيق إنتــــاج يلتزم بالمعايير 

الدولية“.
وأوضح نفــــس المســــؤول أن ”تعزيز 
الأطــــر القانونية في هذا الميــــدان يعكس 
هــــدف الدولة فــــي التوجه نحــــو تصدير 
المنتــــج الزراعــــي المحلي والــــذي يحتاج 
إلى دعــــم خطــــوط الإنتاج بالمكننة لســــد 

الاحتياجات، لاسيما في المناطق الزراعية 
الفروع  وتطوير  الحديثــــة  والتخصصات 
الاســــتراتيجية والإدماج المحلي لسلاسل 
القيــــم المحليــــة إضافــــة إلــــى تعويــــض 

الواردات“.

ويعمــــل القطاع الفلاحــــي على تعزيز 
والصناعيــــة  الاســــتراتيجية  الزراعــــات 
ومنتجــــات  الصلــــب  القمــــح  خصوصــــا 
الألبــــان والطماطم الصناعيــــة والزيتون 
تحتــــاج  والتــــي  وغيرهــــا  والبطاطــــا 
الصناعيــــة  التحويــــل  وحــــدات  لوضــــع 
في المناطــــق القريبة من مناطــــق الإنتاج 
فــــي إطــــار الزراعات المكثفة لاســــيما على 
والمناطــــق  الجبليــــة  المناطــــق  مســــتوى 

الصحراوية.
وتحتاج هذه العمليات لاستيراد عتاد 
وآلات خاصــــة تدخل فــــي عمليات الإنتاج 
والجنــــي والتحويــــل والتوضيــــب والتي 
تتعلق إما بخط الإنتاج أو معدات الإنتاج 

التي تم تجديدها.
وتم عقد اجتماعات مستمرة مع كوادر 
قطاع المالية لبحث إمكانية دعم اســــتيراد 
هذه المعدات وكيفية الدعم غير المباشر لها 
بهــــدف جعل المنتج فــــي أريحية مالية مع 
المؤسسات التي تصادف سنواتها الأولى 

للإنتاج.

 دمشــق - تجمع فعاليـــات اقتصادية 
على ضـــرورة توســـيع دور المســـؤولية 
الاجتماعيـــة في قطـــاع الأعمال لمعاضدة 
جهـــود الدولة في تحســـين مســـتويات 
العيش اســـتجابة للمواصفات القياسية 
للأداء الكلي للشـــركات بمســـاهمتها في 

قيادة التنمية داخل مجتمعاتها.
وتأتـــي هـــذه المطالب في ظـــل بداية 
التعافـــي التدريجي للقطـــاع الاقتصادي 
والصناعـــي ودوران حركـــة الإنتـــاج في 
مختلف المجالات، ما أعـــاد إلى الواجهة 
دور المســـؤولية المجتمعيـــة لـــدى قطاع 

الأعمال وتحويلها من تقديم الرعاية إلى 
التنمية المستدامة.

التي  المجتمعية  المســـؤولية  وتقـــوم 
وثق مفهومهـــا في المواصفة القياســـية 
”الإيـــزو“ على فكـــرة أن تنتهج المنشـــآت 
سلوكاً مسؤولاً مجتمعياً ويجعل أداءها 
المتعلق بالمجتمع والبيئة جزءاً مهماً من 

قياس أدائها الكلي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرســـمية (ســـانا) إلى الأستاذ الجامعي 
والخبير في مجال الجودة والإدارة فراس 
حمادة قوله إن ”المسؤولية المجتمعية في 

قطـــاع الأعمال كانـــت فـــي بداياتها قبل 
أزمة الحرب في ســـوريا وطبقت من قبل 
الشركات بشكل تبرعات أو رعاية خاصة 
ســـواء للأندية أو للجمعيات الخيرية أو 
لفعاليـــات مجتمعيـــة لغايات تســـويقية 
لنشر اسم الشركة وتعريف المجتمع بها“.
وبين حمادة أن المسؤولية المجتمعية 
أخـــذت في حينها أنماطـــاً أخرى متعلقة 
بالموارد البشـــرية مثـــل تدريب الموظفين 
وتعريـــف  الجامعـــات  وطـــلاب  الجـــدد 
الخريجـــين الجـــدد ببيئـــة العمـــل لكـــن 
بالنهايـــة لم يكـــن هناك تكامل أساســـي 

للمسؤولية المجتمعية.
وخـــلال ســـنوات الأزمة ذكـــر حمادة 
ترجمـــت  والمؤسســـات  الشـــركات  أن 
مســـؤوليتها المجتمعية مـــن خلال تقديم 
الدعـــم لمراكـــز الإقامـــة المؤقتـــة وتنفيذ 
مبادرات وبرامج لدعم الجمعيات الأهلية 

لكنها لم تصل أيضاً للتكامل المطلوب.
الحاليـــة  الظـــروف  ”فـــي  أن  وبـــينّ 
ومن أجل تحقيـــق التعافـــي الاجتماعي 
والاقتصـــادي والبيئـــي يجـــب ترجمـــة 
المسؤولية المجتمعية في جميع القطاعات 

لتحقيق تنمية مستدامة“.
وأشـــار خبير الجـــودة والإدارة إلى 
ضرورة نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية 
بنطاق واســـع معتبراً أن ذلك لا يقع فقط 
على عاتـــق وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
والعمل وهي ليست الحامل الوحيد لهذا 
الأمر بل يجب إشـــراك مختلف القطاعات 
وصولاً  والخاصـــة  والأهلية  الحكوميـــة 
إلـــى تكامـــل صحيـــح ونتائـــج صحية، 
مقترحاً منح الشـــركات التـــي تنجح في 
ميزات  المجتمعيـــة  المســـؤولية  تطبيـــق 
تشـــجيعية لتحفيز غيرها من الشركات.

وبينت مديرة مرصد ســــوق العمل بوزارة 

الشؤون الاجتماعية والعمل حلا المصري 
أن ”الــــوزارة تعمــــل على وضــــع معايير 
المســــؤولية  لتطبيــــق  محــــددة  وبرامــــج 
المجتمعية وفــــق برنامج ســــوريا ما بعد 
الحــــرب وتعزيــــز هــــذا المفهــــوم للقطاع 
القطاعــــين  دور  مــــع  وتكاملــــه  الخــــاص 
الحكومي والأهلي وخلق ثقافة المسؤولية 
وإيجــــاد  الشــــركات  لــــدى  المجتمعيــــة 
كــــوادر وأقســــام خاصــــة لديهــــا لذلــــك“.

ولفـــت المديـــر التنفيذي لمؤسســـة ســـند 
الشـــباب التنمويـــة يمـــان الســـابق إلى 
أهميـــة بناء إطار تشـــاركي بـــين القطاع 
الحكومـــي والأهلـــي والخـــاص لمفهـــوم 

المسؤولية المجتمعية.

واعتبـــر مدير التســـويق فـــي مركز 
للتدريـــب والاستشـــارات بحلـــب محمد 
شيخ عمر أن المسؤولية المجتمعية باتت 
حاجـــة اليوم وهي قبل كل شـــيء التزام 
أخلاقـــي، وهو مـــا أكده مـــازن الحريري 
عضـــو مجلـــس إدارة الجمعيـــة العلمية 
الســـورية للجودة الذي ذكـــر أن تطبيق 
مفهـــوم المســـؤولية المجتمعيـــة يحقـــق 

تكاملاً بين البيئة والاقتصاد والمجتمع.
بدوره ذكر سعيد هواش مدير الموارد 
البشـــرية في إحدى الشـــركات الخاصة 
أهميـــة وجود رســـالة مجتمعية لدى كل 
شركة لخدمة مجتمعها وبيئتها وتطوير 

عمالها وتحسين ظروفهم.

سوريا تعتمد المسؤولية الاجتماعية 

في قطاع الأعمال لمساعدة الفقراء

الجزائر تفتح المجال 

للاستيراد الفلاحي لتعزيز 

الزراعات الاستراتيجية

جرعة أمل تخفف الحاجة 

هدفنا الوصول إلى 

عتاد حديث وعصري في 

مختلف المناطق الزراعية

مسعود بن دريدي

تركيز على وضع معايير 

وبرامج لتطبيق المسؤولية 

المجتمعية وفق برنامج 

سوريا ما بعد الحرب

88
دولة من بين 130 ستواجه ارتفاع 

أعباء الديون وتزايد السخط 

الشعبي نتيجة الأزمة الصحية

الحكومات أنفقت 

أموالا لم تكن تمتلكها 

لدعم أنظمتها الصحية

سيدني ماكي
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 تونــس - يطرح قــــرار الحكومة بإلغاء 
الرخــــص المســــبقة فــــي نحــــو 27 مجــــالا 
اقتصاديــــا واســــتبدالها بكراس شــــروط 
في مســــعى لإرســــال إشــــارة إيجابية إلى 
صنــــدوق النقــــد الدولي في ظل مســــاعي 
الدولة للحصول على قرض تساؤلات حول 
جدية الخطــــوة، حيث تتخوف الأوســــاط 
الاقتصاديــــة مــــن أن تتضمــــن كراســــات 
الشــــروط شــــروطا مجحفة تواصل تكبيل 

المشاريع وتقويض المنافسة.
وأعلنــــت الحكومة التونســــية يوم 20 
يونيو الجــــاري إلغاء طلب الحصول على 
رخص مســــبقة من أجل إنجاز حوالي 27 
نشــــاطا اقتصاديا وتعويضها بكراســــات 
شــــروط (مجموعة من الشــــروط المطلوب 
تلبيتها قبل تنفيذ المشــــروع) وشــــمل هذا 
الإجــــراء مختلــــف المجــــالات مثــــل النقل 
بــــين المــــدن وصناعــــة الإســــمنت الأبيض 
والرمادي وبيــــع التبغ وتجــــارة الملابس 
طائرات  اســــتغلال  ورخــــص  المســــتعملة 
لا يتجــــاوز وزنها 5.7 أطنان في أنشــــطة 
الترفيه والتنشــــيط الســــياحي وترخيص 
جهــــزة والمنظومات  توريــــد وتســــويق الأ
إحداث  تراخيــــص  وحــــذف  الإلكترونيــــة 

مساحة تجارية كبرى اؤ مركز تجاري…
وحســــب بيانات يبلغ عدد التراخيص 
فــــي الأنشــــطة الاقتصاديــــة الكبــــرى في 
تونــــس نحــــو 250 ترخيصا تمثــــل عائقا 
أمام المستثمرين نظرا لصعوبة الحصول 
عليهــــا والإجــــراءات البيروقراطيــــة التي 
ترافقها فضلا عن ســــيطرة شبكات نافذة 

محتكرة للاقتصاد على قسط كبير منها.
واعتبــــرت أوســــاط اقتصادية أن هذه 
القرارات خطــــوة إيجابية لكنها منقوصة 
في انتظار الكشــــف عن مضامين كراسات 
الشــــروط وتعميم الإجــــراء وإلغــــاء كافة 
التراخيــــص فــــي مختلــــف المجــــالات مع 

ضمان إجراءات سهلة ومحفزة.
وتســــود مخــــاوف أن تكون كراســــات 
الشروط مجحفة أكثر من الرخص نفسها 
حيــــث جــــاءت تحــــت ضغــــوط المانحــــين 
واســــتجابة لأبرز شــــروط صندوق النقد 
الاســــتثمار  بتحريــــر  المطالــــبِ  الدولــــي 
والمنافســــة وتســــهيل الأنشــــطة التجارية 
والاقتصادية وإزالة القيود البيروقراطية.

أســــتاذة  عــــون،  بــــن  عبيــــر  وقالــــت 
جامعيــــة خبيــــرة محاســــبة وباحثــــة في 
العلــــوم الاقتصادية في حــــوار خاص مع 
”الـعرب“ إن ”المجالات التي شــــملها إلغاء 
الرخص كانت متنوعة حيث شملت النقل 

والسياحة الإسمنت والتجارة“.
واعتبــــرت أن ”هذه الإجــــراءات تعتبر 
إيجابية لكنها غير كافية إذ يكمن الجانب 
الإيجابي في تحســــين ترتيــــب تونس في 
مؤشــــر ســــرعة الأعمال وإرســــال إشــــارة 

إيجابية إلى المستثمرين بأن مناخ الأعمال 
فــــي تونس في تحســــن، والاعتمــــاد على 
كراس الشــــروط سيمكن من تقليص الزمن 

والجهد والأموال على المستثمرين“.
وأوضحــــت أن ”هذه الإجــــراءات تظل 
غير كافيــــة، أولا لأنه لم يتــــم الإعلان بعد 
على كراســــات الشــــروط التــــي ننتظرها 
منــــذ صدور قانون الاســــتثمار فــــي العام 
2016“ لافتــــة إلــــى أنه ”على ســــبيل الذكر 
لا الحصــــر تم التخلــــي فــــي الســــابق عن 
رخصة إنجاز مشــــروع في مجال التطوير 
العقاري واســــتبدالها بكراس شروط غير 
أن كراس الشــــروط تضمن نفس شــــروط 
الرخصة ونفس الوثائــــق المطلوبة فضلا 
عن الانتظار لأشــــهر للحصــــول عليها ما 

يعني أن شيئا لم يتغير“.

وينــــص قانون الاســــتثمار الذي دخل 
حيــــز التنفيــــذ مطلــــع العــــام 2017 علــــى 
إطلاق منــــوال جديد للتنميــــة في تونس 
ودفع الاســــتثمار الخــــاص وتطوير مناخ 
الأعمــــال، حيث تم حينهــــا حذف الرخص 
فــــي بعــــض المجــــالات التجاريــــة بهــــدف 
الارتقاء بنسبة الاستثمار إلى 25 في المئة 
مــــن الناتج الإجمالي المحلــــي الخام ورفع 
حصة الاســــتثمار الخاص إلى أكثر من 65 
في المئة من إجمالي الاســــتثمارات بحلول 
2020، غير أن تلك الأهداف لم يتم تحقيقها 
حســــب مراقبين بســــبب اســــتمرار وجود 
عراقيل أمام المستثمرين وتداعيات الأزمة 

الصحية.
ودعت الباحثة عبير بن عون الحكومة 
إلى التعامل مــــع المختصين في كل مجال 
قبــــل إعــــلان كراســــات الشــــروط حتــــى 
تكون الإجراءات مدروســــة بالتشــــاور مع 
الوطني  كالاتحــــاد  المختصــــة  المنظمــــات 
للصناعــــة والتجــــارة (منظمــــة الأعراف) 
لتســــهيل العمــــل وإزالة التعقيــــدات أمام 

المستثمرين.
واعتبــــرت أن هــــذه القــــرارات لم تأت 
اســــتجابة لضغوط المانحــــين فقط وإنما 
أيضا استجابة لضغوط أصحاب الأعمال 

الشــــبان في تونس الذين لــــم يتمكنوا من 
الاستثمار في ظل رخص مكبلة للمشاريع.

وتتزامن هذه القــــرارات مع محادثات 
بدأها رئيس الحكومة هشــــام المشيشــــي 
منذ مطلع مايو الماضي مع صندوق النقد 
الدولــــي للحصول على قــــرض جديد وفق 
خارطــــة إصلاحات اقتصاديــــة تهم الدعم 
ومناخ الأعمــــال والبيروقراطية والقوانين 

المكبلة للاستثمار.
وأشارت عبير بن عون إلى أن ”المجالات 
التـــي تم إلغاء العمـــل بالرخص فيها تهم 
الشباب نسبيا لكن أغلبها يتطلب عمليات 
تمويلية كبيرة مثل اســـتثمارات الإسمنت 
واستثمارات المجال المالي والسياحي على 
غرار التنشـــيط الســـياحي والنقل الجوي 
بواســـطة الطائرات أو شـــركات التصرف 
في المحافظ المالية غير المقيمة التي تحتاج 
تمويلات كبيرة وتتطلب في بعض الأحيان 
جمع مجموعة من المستثمرين في مشروع 

واحد“.
وقال الباحث في الاقتصاد نادر حداد 
في تصريــــح لـ“العرب“ إن ”إلغاء الرخص 
يعد من شروط صندوق النقد الدولي غير 
أن الشكوك تظل تواجه هذه الخطوة حيث 
يمكن أن يكون كراس الشــــروط أصعب من 

الرخص نفسها“.
وشــــدد على ضــــرورة عمــــل الحكومة 
على اســــتعادة ثقة المواطنــــين مرجحا أن 
تكون الخطوة جرعة تهدئة، لأن كراســــات 
الشــــروط غيــــر موجــــودة لإظهــــار جدية 
الإجراءات المدروســــة لكن بهــــذه الطريقة 

تكون كذرّ الرماد على العيون.
ودعــــا إلى ضرورة تفعيــــل الإجراءات 
والكشــــف عن كراســــات الشــــروط في كل 
مجال للنظــــر فيها لافتا إلــــى أن إلغاء 27 
رخصــــة من إجمالــــي حوالــــي 250 مكبلة 
للاقتصــــاد ضئيل ويجــــب مواصلة إلغاء 
الرخص لتأكيد الســــير فــــي الإصلاحات، 
مشــــيرا إلى أن المجــــالات التــــي تم إلغاء 
الرخــــص فيهــــا لا تهــــم الشــــباب كثيــــرا 
لأنهــــا مكلفة جدا وتهم أصحــــاب الأموال 

السباقين في المجالات الاستثمارية.
وأكد أن ”الرخص التي تهم الشــــباب 
تتمثل في مجالات تعدين العملات الرقمية 
والتكنولوجيــــا و‘الباي بــــال‘ (موقع ويب 
بتحويــــل  للمســــتخدم  يســــمح  تجــــاري 
المــــال عبر الإنترنت والبريــــد الإلكتروني) 

وتسهيل المعاملات البنكية“.
وقــــال عضو منظمــــة ”آلارت“ (منظمة 
تدافــــع عــــن تحريــــر الاقتصــــاد وتحارب 
نظام الرخص) أحمــــد يونس في تصريح 
إن ”الحكومــــة تبيــــع الوهــــم  لـ“العــــرب“ 
للتونســــيين وهــــذه الخطوة هــــي مناورة 
بعــــد المحاولات الفاشــــلة للتدايــــن، وهذه 
الإجــــراءات موجهــــة للمانحــــين غيــــر أن 
الحقيقة تكشف أن أغلب المشاريع لا تعني 

الشباب التونسي“.
واعتبر أن ”كراس الشــــروط ســــيكون 
بمثابــــة رخصة متنكــــرة ومطالب ووثائق 
وفصولا صعبة التطبيق ما يعكس طبيعة 
الإدارة البيروقراطية فــــي تونس المعطلة 

للمشاريع“.
وشدد على أن ”القرارات هي ترضيات 
لمحتكري الاقتصاد لأن القطاعات الحقيقية 
التي يريد الشباب الاستثمار فيها لا تزال 

محظورة مثل تعدين العملات الرقمية“.

يعكس قرار الحكومة التونســــــية بإلغاء رخص إنجاز المشــــــاريع في حوالي 27 
مجالا اقتصاديا وتعويضها بكراس شــــــروط حسب خبراء استجابة السلطات 
لضغوط المانحين المطالبين بتحرير الاستثمار والمنافسة وتسهيل الأعمال، غير 
أن الخطوة وُوجهت بتشكيك في جديتها لاسيما في ظل عدم الكشف عن بنود 

كراس الشروط التي قد تتضمن إجراءات مكبلة أكثر من الرخص نفسها.

يعول المغرب على اســــــتثمارات المغتربين  لتحقيق رافعة للتنمية الاقتصادية 
ــــــات لتوفير المزيد مــــــن الدعم للمبادرات  ــــــة من خلال وضع آلي والاجتماعي
الاســــــتثمارية لهــــــذه الفئة وإفســــــاح مجــــــالات جديدة أمامها لاســــــيما مع 
اســــــتغلال موقعها في الترويج للمنتجات المحلية في الخارج بالتعويل على 

شبكة علاقاتها.

استثمارات الإسمنت مكلفة على صغار المستثمرين
 الربــاط - تتصاعد مطالب الأوســـاط 
الاقتصادية في المغرب لزيادة الاستفادة 
من أمـــوال المغتربين عبر فتـــح مجالات 
استثمارية جديدة أمامهم خارج القطاع 
العقـــاري الـــذي يحتل نســـبة كبيرة من 
اســـتثماراتهم الحاليـــة بهـــدف تحقيق 

رافعة اقتصادية واجتماعية.
وقال الخبير في مركز السياسات من 
أجـــل الجنوب الجديد محمـــود عربوش 
إن ”المغاربة المقيمين بالخارج يشـــكلون 
رافعة للتنميـــة الاجتماعية والاقتصادية 

في المملكة“.

وقال محمود عربـــوش في تصريحات 
صحافية إنـــه ”بالنظر إلـــى الأهمية التي 
تضطلع بها الجاليـــة المغربية في الخارج 
كرافعة للتنميـــة الاجتماعية والاقتصادية 
للبـــلاد، يجـــب علـــى الســـلطات أن تضع 
الآليـــات الملائمـــة لتوفير مزيد مـــن الدعم 

للمبادرات الاستثمارية لهذه الفئة“.
وأوضـــح أن ”ذلـــك يمرّ عبـــر تحديد 
القطاعات الرئيســـية التي يمكن لمغاربة 
اســـتثمارية  لأفـــكار  الحاملـــين  العالـــم 
مبتكـــرة أن يســـتثمروا فيها، ولاســـيما 
في قطاعات أخرى غيـــر قطاع العقارات 
الـــذي يهيمن بالفعل على 70 في المئة من 

إجمالي استثماراتهم“.

واعتبـــر عربوش أن الجيـــل الجديد 
مـــن المهاجرين المغاربـــة ”حريص جدا“ 
على إطلاق مشـــاريع استثمارية مبتكرة، 
شـــريطة أن يحصلوا علـــى الدعم اللازم 
وإقامـــة  الواعـــدة  المشـــاريع  لتحديـــد 

شراكات جيدة.
عـــن  المغربيـــة  الحكومـــة  وأعلنـــت 
اتفاقيـــة تعاون مـــع المغاربـــة المغتربين 
بهدف حشـــد الدعـــم للحدّ مـــن التفاوت 
حيـــث  الفقـــر،  ومحاربـــة  الاجتماعـــي 
تحاول الســـلطات الاســـتفادة من الثروة 
شـــريحة  تمثلهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة 

المهاجرين.
وأبـــرز الخبير محمـــود عربوش أن 
الجهـــود التـــي يبذلها المغـــرب من أجل 
ورقمنتها  الإداريـــة  الإجراءات  تبســـيط 
وإصـــلاح المراكـــز الجهوية للاســـتثمار 
وإطـــلاق ميثاق الاســـتثمار المغربي هي 
مبـــادرات جديرة بالثنـــاء يجب أن تدمج 

المغاربة المقيمين في الخارج.
كما شـــدد على أهميـــة التواصل من 
خـــلال اعتبـــار مغاربـــة العالـــم مصدرا 
مـــن  المغـــرب  لتمكـــين  وذلـــك  للثـــروة، 
الاســـتفادة الكاملة من جاليته والسماح 
لهذه الفئة بالمســـاهمة المكثفة في تنمية 

بلدها الأم.
وأشـــار عربـــوش إلـــى أن المغاربـــة 
المقيمين فـــي الخارج قـــادرون على لعب 
دور الميســـرين المهمـــين للتجـــارة مـــع 
المغرب، ســـواء مـــن حيث الـــواردات أو 

الصادرات بفضل شبكة معارفهم.
وقـــال ”فـــي الواقـــع، بالنســـبة إلى 
بعض المنتجات يمكن لمواطنينا المقيمين 
في الخـــارج تحفيز الصـــادرات المغربية 

بشكل مباشر، لأنهم يميلون إلى الحفاظ 
علـــى عـــادات الاســـتهلاك المغربيـــة في 
بلدان الاســـتقبال، ويمكنهم أيضا تعزيز 
التجـــارة المغربيـــة بفضل تأثير شـــبكة 
المعـــارف مـــن خـــلال لعب دور ميســـري 
التجارة بـــين مختلف الأطـــراف، بفضل 
المعلومات التـــي يتوفـــرون عليها حول 

البلدين الشريكين“.
اقتصادية  ثـــروة  المغتربون  ويمثـــل 
للبلـــد حيـــث يمثلـــون مصـــدرا للعملة 
الصعبة ورافدا أساســـيا للنمو، وتكشف 
بيانـــات بنك المغرب (البنـــك المركزي) أن 
تحويـــلات المغاربة المقيمـــين في الخارج 
عرفـــت شـــبه اســـتقرار في حـــدود 65.8 
مليار درهم (حوالي 7.2 مليار دولار) عام 
2020، فيما ســـترتفع إلى نحو 7.8 مليار 
دولار عام 2021 ثـــم 8 مليارات دولار عام

.2022
وسجل الخبير أن التوفر على جالية 
مهمة في الخارج ينعكس بشـــكل خاص 
علـــى كثافة المبـــادلات التجارية الثنائية 
بين بلدان المنشـــأ والاســـتقبال، مضيفا 
أن تأثير الجاليـــة على التجارة قد يكون 
أكثـــر وضوحـــا علـــى تجـــارة المنتجات 
المتمايـــزة،  غيـــر  أو  المتجانســـة  غيـــر 
مـــن المنتجـــات المتجانســـة مثل الســـلع

الأساسية.
وقال عربـــوش إن صـــادرات المغرب 
غير متجانســـة بشـــكل متزايـــد ويمكن 
للجالية المغربية بالخارج أن تلعب دورا 
رئيسيا في تســـهيل التجارة لهذا النوع 
من المنتجات لأنه يحتل وضعا جيدا لسد 
أوجه عدم تناسق المعلومات في قطاعات 

محددة.
وأوضـــح أنه فـــي الأوقـــات العادية 
تدعم الجالية المغربية الاقتصاد الوطني 
بشـــكل مباشـــر من خلال ثـــلاث قنوات 
رئيســـية وهـــي التحويـــلات المنتظمـــة 
للأمـــوال ومداخيل الأســـفار المترتبة عن 
قضـــاء العطـــل فـــي المغـــرب، فضلا عن 

الاستثمارات داخل المملكة.

 الخرطوم - قالت الحكومة السودانية 
إنها ســــتقلل الإنفاق الحكومي وســــتزيد 
الإنفاق الاجتماعي وذلك بعد اســــتكمالها 
لمجموعــــة مــــن الإصلاحــــات الاقتصادية 
بزيــــادة  تهــــدد  الشــــهر  هــــذا  الســــريعة 

الضغوط على معظم السكان.
وكان الســــودان قــــد قــــرر فــــي وقــــت 
ســــابق من هذا الشــــهر رفع كامــــل الدعم 
عن البنزين والديــــزل، كما قرر في فبراير 
خفض قيمة العملة وتطبيق سياسة سعر 

الصرف المرن المدار.
وألغى السودان في الأسبوع الماضي 
ســــعر الصــــرف الجمركي المســــتخدم في 
حساب رسوم الاســــتيراد، وهي الخطوة 
الأخيرة في عمليــــة تخفيض قيمة عملته 

المحلية.
عقــــب  الســــبت  الحكومــــة  وقالــــت 
اجتماعات مغلقة اســــتمرت ثلاثة أيام إن 
البلاد ستقلل تكاليف الرحلات الخارجية 
الرسمية بنســــبة 50 في المئة، وستخفض 
حصــــص الوقــــود المخصصــــة للمركبات 
الحكومية بنســــبة 20 في المئة، وســــتبيع 
المركبات الحكوميــــة الزائدة عن الحاجة، 

وستقلص ميزانيات السفارات بنسبة 25 
في المئة وذلك ضمن إجراءات أوسع.

وأضافت أنها ستوســــع التسجيل في 
مشــــروع الدعم الأســــري ”ثمرات“ ليشمل 
ثلاثة ملايين أسرة أو نحو 15 مليون فرد 

خلال شهرين.

ويــــوزع الســــودان مســــاعدات نقدية 
شهرية على تلك الأسر لتخفيف المصاعب 
الاقتصاديــــة وذلــــك عبــــر البرنامج الذي 

يموله البنك الدولي ومانحون آخرون.
وتشــــمل الإجــــراءات الجديــــدة زيادة 
الميزانية المخصصــــة لبرنامج آخر يهدف 
لتوفير ســــلع غذائية رخيصة السعر إلى 
عشــــرة مليــــارات جنيه ســــوداني (22.54 

مليون دولار) من ملياري جنيه ســــوداني 
فقط (4.51 مليون دولار.)

كما ســــتقدم الحكومة منحة شــــهرية 
قيمتها عشــــرة مليارات جنيه لكل موظفي 
الدولــــة غيــــر خاضعــــة للضرائــــب وذلك 
اعتبارا مــــن أول يوليو على أن تخصص 
النســــبة الأكبــــر منهــــا للموظفــــين ذوي 

الدرجات الأدنى.
ووعــــدت الحكومــــة أيضــــا بمراجعة 
هيــــكل الرواتــــب وبتطبيق هيــــكل جديد 

معدل اعتبارا من العام المالي 2022.
عقوبــــات  مــــن  الســــودان  وينهــــض 
اقتصادية اســــتمرت عقودا، وعزلة تحت 
حكم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وراكم السودان متأخرات ديون ضخمة 
لكنــــه حقــــق تقدمــــا ســــريعا نحو شــــطب 
معظمهــــا في إطار برنامــــج صندوق النقد 
والبنــــك الدوليين للــــدول الفقيــــرة المثقلة 
بالديون ســــيفتح له المجال مجددا لتمويل 

دولي منخفض التكلفة يحتاجه بشدة.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في 
بيان يوم الثلاثاء إنه اســــتطاع الحصول 
علــــى تعهــــدات تمويليــــة كافيــــة تتيح له 
تقديم إعفاء شــــامل من الديون للســــودان 
مذلــــلا عقبــــة أخيرة أمام تخفيف أوســــع 
على الديــــون الخارجية بمبلــــغ 50 مليار 

دولار على الأقل.
واتخــــذت الحكومة الســــودانية طيلة 
الأشــــهر الماضية مجموعة من الإجراءات 
للإصــــلاح الاقتصــــادي على رأســــها رفع 
الدعــــم عــــن المحروقــــات وتعــــويم قيمــــة 
العملة المحلية، تماشيا مع برنامج وُضع 
بالتنســــيق مــــع صنــــدوق النقــــد والبنك 

الدوليين.
ورجــــح رئيــــس الحكومــــة الانتقالية 
عبدالله حمدوك فــــي مايو الماضي أن يتم 
شــــطب قرابة 45 مليــــار دولار من الديون 
الخارجية لبلده في إطار مبادرات تخفيف 
أعباء الديون عن الدول الفقيرة في العالم 

وذلك بنهاية يونيو الحالي.

المغرب يعول على المغتربين 

لتحقيق التنمية الاقتصادية 

السودان يضغط على الإنفاق 

الحكومي ويزيد الإنفاق الاجتماعي

محاولات تونس تحرير

الاقتصاد يكتنفها الغموض
استبدال الرخص بكراس شروط يزيد المخاوف

 من تكبيل المشاريع وتقويض المنافسة

دعم دور المهاجرين في الترويج للمنتجات المحلية 

وتصديرها إلى الخارج

مواطنون يدفعون فاتورة الإصلاحات

70
في المئة من إجمالي استثمارات 

المهاجرين المغاربة تصب في 

القطاع العقاري

سناء عدوني
صحافية تونسية

على الحكومة استشارة 

المختصين قبل إعلان 

كراسات الشروط

عبير بن عون

المشاريع التي تهم 

الشباب هي العملات 

الرقمية والتكنولوجيا

نادر حداد 

 هذه مناورة من 

الحكومة بعد المحاولات 

الفاشلة للتداين

أحمد يونس

تقليص المصاريف

● 50 في المئة تخفيض الرحلات الخارجية 
            الرسمية

● 20 في المئة تخفيض حصص الوقود

● 25 في المئة تقليص ميزانيات السفارات



  لــوزان (سويســرا) - مجتمع دون لمس، 
هو ما يســــعى إليــــه علماء سويســــريون 
بالتعاون مع علماء مــــن كوريا الجنوبية، 
بعــــد عام ونصــــف من عزلــــة فرضت على 
شــــعوب الأرض ومنعتهــــم من ممارســــة 
أنشــــطتهم اليوميــــة والتمتــــع بالأماكــــن 

العامة.
المشــــروع المشــــترك يهدف إلــــى إعادة 
تعزيــــز التفاعل بــــين الناس بالاســــتعانة 

بالذكاء الاصطناعي ولكن دون لمس.
ثمانيــــة عشــــر شــــهرا كانــــت كافيــــة 
ليصبــــح التصافــــح والتلامس بين الناس 
من المحرمات وجزءا مــــن الماضي. ويقول 
خبــــراء إن عــــودة العلاقات إلــــى ما كانت 
عليه قبــــل الوباء مســــتبعدة، أو لن تكون 

قريبة.
ولكن هل يمكن للبشــــر الاستغناء عن 

اللمس والتفاعل فيما بينهم؟

مفهوم جديد للمجتمع

علمــــاء النفــــس يعتبــــرون أن اللمس 
حاجة ضرورية لا يمكن الاســــتغناء عنها 
وفقــــا للباحثــــة لاورا كروتشــــانيلي التي 
تقول ”اللمــــس هو الحاســــة الأولى التي 
من خلالها نتواصــــل مع العالم الخارجي 

وآخر حاسة تُختم بها حياتنا“.

وتظهــــر الدراســــات أهميــــة اللمــــس 
لتطوّر الدماغ، وتربط القصور الســــلوكي 
والإدراكــــي لــــدى الأطفال الأيتــــام بنقص 
الاتصال العاطفي الجســــدي في السنوات 
الأولــــى مــــن أعمارهــــم، ومؤخــــرًا ربطت 
بعض الدراســــات بين قلــــة الاتصال أثناء 
فترة انتشــــار الوباء والزيادة المسجلة في 

المشاكل النفسية لدى السكان.
ووفق جــــاي يــــوب كيم الأســــتاذ في 
جامعة هونجيك في ســــيول غيّرت جائحة 
كوفيــــد – 19 حياتنــــا ”كيــــف نعمل، كيف 
نتكلّم وكيف نأكل“. ويعتقد كيم أن الوباء 
يُجبرنــــا على تغيير المســــار واســــتخدام 
تقنيــــات، كالتعلــــم الآلــــي، من شــــأنها أن 

تصنع لدينا مفهوما جديدًا عن المجتمع.

وتعكــــف جامعــــة العلــــوم التطبيقية 
والفنون فــــي جنوب سويســــرا بالتعاون 
مع جامعة هونجيك ضمن مشروع مشترك 
لصياغــــة تصــــوّر لمجتمع ”بــــلا لمس“، من 
خلال الاســــتعانة بشاشــــات ذكيــــة تعتمد 

على التعلم الآلي.
وليــــس الغرض مــــن هذه الشاشــــات 
مجــــرّد تعزيز التقيّد بالتدابيــــر الوقائية، 
التباعــــد  والتــــزام  الكمامــــات  كارتــــداء 
الاجتماعي، وإنما أيضًا وقبل كل شــــيء، 
فتــــح الأماكن العامة أمــــام الناس للالتقاء 
بأصدقائهم وأفــــراد عائلاتهم، والجلوس 
علــــى طاولة في أحد المقاهــــي، يتجاذبون 
أطــــراف الحديــــث في أمــــان غيــــر آبهين 

بالوباء.
النظــــام الذكي ســــيدير التفاعلات بين 
الزبائــــن بإخبــــارك متــــى يمُكنك الشــــرب 
ومتى يتعينّ عليــــك وضع الكمامة، بحيث 
لا تُخلــــع الكمامات من طــــرف الجميع في 

نفس الوقت.
”ليــــس المقصــــود اســــتخدام الــــذكاء 
الاصطناعــــي كتقنيــــة للتّحكّــــم من خلف 
الكواليس، وإنمّا كأداة متناغمة مع الحياة 
اليومية“ تقول ســــيرينا كانجانو الباحثة 
المســــؤولة عــــن مُختبــــر ”فــــاب لاب“ وهو 
مختبر للثقافة المرئيــــة في جامعة العلوم 
التطبيقية والفنون في جنوب سويســــرا، 
والتي تتولى إدارة المشروع بالتنسيق مع 
جاي يوب كيم الأســــتاذ في قسم التصميم 

الصناعي في جامعة هونجيك.
وتهدف مجموعة البحث السويسرية – 
الكورية إلى إعادة تصميم الأماكن العامة 
مما يجعل علاقتنا مــــع التكنولوجيا ذات 
طابع أكثر قبــــولاً وطبيعية في ســــياقات 

اجتماعية مختلفة.

في الواقع، تجد التكنولوجيا نفســــها 
فــــي تحــــدٍ مســــتمر مــــع الأماكــــن المغلقة 
العامــــة، كما هو الحال في وســــائل النقل 
المشتركة، مثل عموم المركبات والسيارات 
أو  الكهربائيــــة  أو  الناريــــة  والدراجــــات 
الهوائية وغير ذلك. وتعتمد هذه الوسائل

بشكل رئيسي على اللمس 
للاستفادة من منافعها، كما لو 

يحتاج الشخص على سبيل 
المثال لفتح إحدى المركبات 

أو قيادتها.
وتقول كانجانو 

”كثيرا ما نقوم بتجربة 
استخدام الشاشات 

المشُتركة في الأماكن العامة“، 
وتضيف ”تُركز أبحاثنا على 

تصميم شاشات دون لمس بتاتًا، وعلى
 الطريقة التــــي يمُكننا من خلالها ترجمة 
تفاعلاتنــــا اليومية وإعادة التفكير فيها“.

تجارب أكثر شمولية

ثمة مشــــروع آخــــر من شــــأنه تعزيز 
ارتــــداء الكمامــــات حيــــث يعتمــــد علــــى 
برمجيــــات التعرف علــــى الوجوه لتحديد 
أيّها لا يرتــــدي الكمّامة، وبرأي الأســــتاذ 
الكوري فإن ”ارتــــداء الكمامة ليس مجرد 
قضية اجتماعية، بل أيضًا مســــألة حرية 

ومسؤولية فردية“.
وبينما اســــتند تطوير العديد من هذه 
المشاريع إلى التجارب الثقافية العامة في 
كوريا الجنوبية، إلا أن الفريق السويسري 
– الكوري يُعنى بدراسة وتحليل أثرها في 
أنحــــاء أخرى مــــن العالم. وفيمــــا يتعلق 
بالشــــأن الغربــــي حرص الفريــــق على أن 

تكــــون التجــــارب اليومية أكثر شــــمولية 
و“نظافة صحية“.

علــــى ســــبيل المثــــال، قــــام فريــــق من 
المطوريــــن الأوروبيين باختــــراع موزعات 
مع  ارتفاعًــــا وانخفاضًا –  مطهر تتأقلم – 
طول المســــتخدِم، فيما اهتمّ مشــــروع آخر
 بالعمل على تطوير الصنابير 
الموجودة في الحمامات 
العامة وجعلها ”دون 
لمس“، حيث استخدم 
النظام المعتمد تقنية 
التعلم الآلي للتعرّف 
على الإيماءات 
الجسدية وضبط درجة 
حرارة الماء، على أن يتم 
كل ذلك دون الحاجة إلى لمسة

 واحدة.
وكوريــــا  سويســــرا  بــــين  التعــــاون 
الجنوبية أتاح فرصــــة التفكير في الوباء 
بطريقــــة إبداعيــــة ومتطورة جــــدًا، وفق 
كانجانو التي أشــــارت إلى الاستفادة من 
التجربــــة العريقة لــــكلا البلدين في مجال 
البحــــث التكنولوجــــي، وقالــــت ”كوريــــا 
الجنوبية دولة متقدمة جــــدًا تكنولوجيًا، 
ولديهــــا ثقافة تصميم عتيــــدة، تمامًا كما 

سويسرا“.
والتفاعــــلات  العلاقــــات  أن  غيــــر 
الإنسانية لســــت هي نفسها في كل مكان، 
وتضــــرب كانجانو مثالاً بالكمامات، حيث 
أن النظرة إليها في أوروبا مختلفة تمامًا 
عمــــا هــــي عليه في آســــيا، لذلــــك ”عندما 
نضع تصميمات لأجهزة ومعدّات جديدة، 
يجب علينــــا أن ندرك، وفقًا لواقع التفاعل 
الاجتماعي المتنوّع، أن قبولها ســــيختلف 

باختلاف السياقات الثقافية“.

حياة طبيعية بفضل التكنولوجيا.. 

ولكن ماذا عن اللمس؟
جائحة كورونا غيرت حياتنا.. كيف نعمل وكيف نتكلم وكيف نأكل

ــــــراع، على الأقل  الحاجــــــة أمّ الاخت
هذا مــــــا أثبته علماء سويســــــريون 
وكوريون، مع تفشــــــي وباء كورونا، 
ــــــذكاء  ال ــــــا  تكنولوجي بتوظيفهــــــم 
الاصطناعي للوصــــــول إلى مجتمع 
”دون لمــــــس“، وإخــــــراج البشــــــر من 
العزلة المفروضة عليهم ليمارســــــوا 

نشاطهم الطبيعي.

هل يمكن للبشر الاستغناء عن اللمس

 بروكســيل - بموجـــب لوائـــح جديدة 
للاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي 
سيتم حظر استخدام تقنيات التعرف على 
الوجـــه بهدف أعمـــال المراقبة، وســـيطال 
الحظر اســـتعمال الخوارزميـــات للتلاعب 

بالسلوك البشري والتحكم به.
ووعـــدت المقترحـــات التـــي وصفـــت 
بواسعة النطاق، بقواعد جديدة صارمة لما 
اعتبرتـــه ذكاءً اصطناعيًا عالي الخطورة. 
التـــي  الخوارزميـــات  ذلـــك  ويتضمـــن 

تستخدمها الشرطة ومصالح التجنيد.

ووصف خبراء القواعد بأنها غامضة 
وتحتـــوي علـــى ثغـــرات، حيـــث يُعفـــى 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في الجيش، 
وكذلك الأنظمة التي تستخدمها السلطات 
من أجل حماية الأمن العام. بينما تشـــمل 
القائمة المقترحـــة للأنظمة المحظورة: تلك 
المصممـــة أو المســـتخدمة بطريقة تتلاعب 
بالســـلوك البشـــري أو الآراء أو القرارات، 
وتجعل الشـــخص يتصرف أو يشكل رأيًا 
أو يتخـــذ قـــرارًا يضرّ بـــه. وأيضا أنظمة 
الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المراقبة 

العشـــوائية المطبقة بطريقة عامة. وأنظمة 
للتقييم  المســـتخدمة  الاصطناعي  الـــذكاء 
الاجتماعي، وتلك التي تســـتغل المعلومات 
أو التنبـــؤات وشـــخصًا أو مجموعـــة من 
الأشـــخاص لاســـتهداف نقـــاط ضعفهـــم. 
وهذه التعريفات حســـب محلل السياســـة 
الأوروبية دانييل لوفر ”فضفاضة للغاية“، 
وتســـاءل في تغريـــدة له ”كيـــف نحدد ما 
يلحـــق الضرر بشـــخص مـــا؟ ومـــن يقيّم 

هذا؟“.
علـــى  ســـيتعين  المقترحـــات  ووفـــق 
الدول الأعضاء تطبيـــق المزيد من الرقابة، 
بمـــا في ذلـــك الحاجة إلى تعيـــين هيئات 
تقييـــم لاختبـــار الأنظمة عاليـــة الخطورة 
واعتمادهـــا وفحصها. وأيّ شـــركة تقوم 
بتطويـــر خدمـــات محظورة أو تفشـــل في 
تقديم معلومات صحيحة عنها، قد تواجه 
غرامـــات تصـــل إلـــى أربعة فـــي المئة من 
إيراداتهـــا العالمية. على غـــرار الغرامات 
علـــى انتهـــاكات القانـــون العـــام لحماية 

البيانات.
وتشـــمل الأمثلة عاليـــة الخطورة على 
الـــذكاء الاصطناعـــي مـــا يلـــي: الأنظمـــة 
التي تعطـــي الأولوية في إرســـال خدمات 
الطوارئ. والأنظمـــة التي تحدد الوصول 
إلى المعاهد التعليمية أو تخصيص الأفراد 
لها. إضافة إلى خوارزميات التوظيف وتلك 
التـــي تقيّم الجـــدارة الائتمانية والخاصة 
بإجراء تقييمات المخاطر الفردية. وأخيرا 

خوارزميات التنبؤ بالجريمة.

واقترح لوفر ضرورة ”توســـيع نطاق 
المقترحـــات لتشـــمل جميع أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي القطـــاع العـــام، بغض 
النظـــر عن مســـتوى المخاطر المحـــدد لها 
(..) هـــذا لأن الناس عادةً لا يملكون خيارًا 
بشأن التفاعل مع نظام ذكاء اصطناعي في 

القطاع العام أم لا“.
 بالإضافـــة إلى المطالبـــة بضرورة أن 
تكون أنظمة الـــذكاء الاصطناعي الجديدة 
تحت إشـــراف بشـــري، وتقترح المفوضية 
الأوروبيـــة أيضًا أن تتضمن أنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي عاليـــة الخطورة ما يســـمّى 
بمفتاح القفل، والذي يمكن أن يكون إما زر 
إيقاف أو إجراء آخر لإيقاف تشغيل النظام 

على الفور إذا لزم الأمر.
وقـــال هربـــرت ســـانيكر المحامي في 
كليفورد تشـــانس ”ســـوف يركـــز مطوّرو 
الـــذكاء الاصطناعـــي بشـــدة علـــى هـــذه 
المقترحـــات، حيث ســـيتطلب ذلـــك تحولاً 
جوهريًـــا في كيفية تصميـــم أنظمة الذكاء 

الاصطناعي وتطويرها“.
وســـلط مايكل فيل وهـــو محاضر في 
الحقـــوق الرقميـــة والتنظيم فـــي جامعة 
كوليـــدج أوف لنـــدن الضوء علـــى بند من 
شـــأنه أن يجبـــر المنظمات علـــى الإفصاح 
عندما تســـتخدم تقنيـــة التزييف العميق، 
وهو اســـتخدام خاص للذكاء الاصطناعي 
مثيـــر للجدل، يتم من خلاله إنشـــاء بشـــر 
مزيفين أو تلاعب بالصور ومقاطع الفيديو 

لأشخاص حقيقيين. التكنولوجيا الذكية تفتح الباب للتلاعب بالسلوك البشري

أوروبا تسعى للحد من مخاطر استخدام الخوارزميات
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 برليــن - مهمـــة تربيـــة الأبقـــار لم تعد 
شـــاقة، على الأقل في أوروبـــا، إن امتلكوا 
ثمن ذلك. حيث بـــات بإمكان مربي الأبقار 
اليوم الاعتمـــاد على روبـــوت يقوم بكافة 
المهام الشـــاقة التـــي كانوا يقومـــون بها 
ســـابقا للاعتناء بما يمتلكونـــه من أبقار، 
إذ يمكـــن للروبوت أو الآلات ذاتية الحركة، 
وتنظيفهـــا  وتحريكهـــا  الأبقـــار  إطعـــام 
ومراقبـــة صحتها وحتى إجـــراء الاختبار 
للتأكد من جودة حليبها، بما يخفّف الكثير 

من الأعباء من عليهم.
ولا توجـــد حاجة لإحصـــاء عدد مرات 
حلـــب الأبقار، حيث يتولـــى الروبوت هذا 
الأمـــر ويمتنع عـــن إعـــادة حلـــب البقرة 
الواحـــدة أكثـــر من مـــرة في اليـــوم لعدم 
الإضرار بها، بالإضافة إلى القيام بأنشطة 

أخرى في الحظيرة.
ولا يقتصر عمل الروبوتات على جمع 
الحليب بل وصل الأمر إلى قيامها بتدليك 
الأبقـــار، فبمجرد وقوف البقـــرة عند أحد 
أعمـــدة التدليك المـــزودة بفرشـــتي نظافة 

دوارتين، تبدأ فورا عملية تدليك البقرة.

وليــــس المطلوب مــــن المزارع ســــوى 
توفير الطعام المكوّن من الذرة والعشــــب 
المجفف والعلف الأخضر، حيث يســــحب 
الروبــــوت الأعلاف بذراعــــه ويخلطها في 
حاويــــة، ثم تتحرك الحاويــــة نحو الأبقار 

لتعلفها.
بمدينة  للأبقــــار  مزرعــــة  وأصبحــــت 
فرانكنبِرغ الواقعة شــــمال ولاية هيســــن 
المــــزارع في الولاية،  الألمانية من ”أحدث“ 

وفقا لاتحاد المزارعين الألمان.
فبعد أن كانت ترعــــى 20 بقرة منذ 32 
عاما، تمتلك اليوم نحو 200 بقرة يستطيع 
مالك المزرعة الاعتناء بها بمســــاعدة ابنه 
ومتــــدرب واحــــد فقــــط بفضــــل الروبوت 
حيث يقول ”لــــم نعد نضطر للجري خلف 

الأبقار“.
ولكنّ المتحدث باســــم اتحاد المزارعين 
يشــــير إلى ما أســــماه ”جوانب مجهولة 
إذ يحتاج لاســــتثمارات هائلة،  للتطــــور“ 
بالإضافــــة إلى ”ضــــرورة توفير الإنترنت 
الســــريع فــــي المناطــــق الريفيــــة من أجل 

إتاحة التقنيات الجديدة“.

 موســكو - وضــــع علمــــاء الجامعــــة 
الوطنية للبحوث وتكنولوجيا المعلومات 
والميكانيكا والبصريات في بطرســــبورغ 
برنامجا للتنبؤ بمنسوب الماء في الأنهار 

في فترة فيضانات الربيع.
ويشــــير المكتــــب الصحافــــي لمنصــــة 
المبــــادرة التكنولوجيــــة الوطنيــــة إلى أن 
”الفريق العلمي في المركز الوطني للتنمية 
المعرفية بالجامعة ابتكر بمساعدة الذكاء 
بمنسوب  للتنبؤ  تكنولوجيا  الاصطناعي 
ميــــاه نهــــر لينــــا في فصــــل الربيــــع لمنع 
فيضانــــه. وهــــذه التكنولوجيــــا يمكن أن 
تســــتخدمها وزارة الطوارئ الروسية في 

عملها“.
ويضيف المكتب أن هذه التكنولوجيا 
فــــازت في المســــابقات الخاصــــة بالإنذار 
المبكــــر لحــــالات الطوارئ، التــــي نظمتها 

بالتعــــاون  الروســــية  الطــــوارئ  وزارة 
مــــع منصــــة ”البنــــى التحتيــــة للبيانات 

البحثية“.
واعتمادا على البرنامج يمكن إنشــــاء 
نمــــوذج يســــمح بالتنبؤ بمســــتوى الماء 
في عدد من نقــــاط المراقبة الهيدرولوجية 
قبل ســــبعة أيــــام. وتحتوي هــــذه النقاط 
الواقعــــة على النهر بيانات عن منســــوب 
الماء ودرجة حرارة الهواء ومعلومات عن 

الغطاء الثلجي وهطول الأمطار.
وبالإضافــــة إلى هذا، أخــــذ الباحثون 
في الاعتبار مؤشــــرات الأرصــــاد الجوية 
التــــي تحــــدد تغذيــــة النهــــر فــــي فتــــرة 
الفيضــــان. ومن أجل ذلك يتم تحديد كمية 
الأمطــــار التي هطلت خلال 20 يوما خلت. 
واستنادا على هذه المعلومات يتم التنبؤ 

بمنسوب الماء في النهر.

روبوتات لتدليك 

الأبقار وعلفها

 بــراغ - ابتكر علماء تشيك بالتعاون مع 
زملائهم في جامعة تومسك للعلوم التقنية 
مادة هلامية من نفايات الأطعمة، تســـمح 

بسقي المزارع مرة واحدة في الأسبوع.
ووفقـــا للمبتكرين، تســـمح هذه المادة 
بجعـــل قطاع الصناعـــات الزراعيـــة أكثر 

اقتصاديا وصديقا للبيئة.
ويشـــير الباحثون إلى أنـــه مع ازدياد 
ســـكان العالم تزداد الحاجة إلى المزيد من 
الغـــذاء، ما يؤدي إلى زيادة في اســـتهلاك 
الميـــاه للـــري، ويـــزداد اســـتخدام المـــواد 
الكيميائية فـــي الزراعة لزيادة المحاصيل. 
لذلك فـــإن اســـتخدام الزراعة المســـتدامة 
والصديقـــة للبيئة، هو أحـــد أهداف هيئة 
الأمم المتحدة لغاية عام 2030 لحل مســـألة 

المجاعة في العالم.
ويضيف الباحثون أن المياه والأسمدة 
فـــي قطـــاع الزراعـــة لا تســـتخدم حاليـــا 
بصـــورة مثالية. لأنه في حالة اســـتخدام 
الطريقـــة التقليديـــة في الزراعـــة، الجزء 

الأكبر من الماء والأســـمدة التي بينها مواد 
ســـامة للحيوانات تمتصها التربة دون أن 
تســـتفيد منها النباتـــات، وتختلط بالمياه 

الجوفية والسطحية.
ويقتــــرح العلمــــاء تكنولوجيا جديدة 
للحصول علــــى هيدروجيل، يكون بمثابة 
إضافة ”ذكية“ للتربة، حيث أن استخدامه 
يســــاعد على تجنب تلــــوث البيئة ويقلل 
ويحســــن  المــــاء  اســــتخدام  مــــن  كثيــــرا 

امتصاص النباتات للأسمدة.
ويقول أنطونيو دي مارتينو الباحث 
في كليــــة التقنيات الكيميائيــــة والطبية 
الحيوية بجامعة تومســــك ”قطاع الزراعة 
هو أكبر مستهلك للمياه في العالم. والمادة 
التــــي نقترحها تســــاعد علــــى الاحتفاظ 
وتخزيــــن كميــــات كبيرة مــــن المياه خلال 
هطول الأمطــــار أو الري، ومن ثم إطلاقها 
ببطء مع جفاف التربة. ويمكن اســــتخدام 
هذه المــــادة الهلامية في بعــــض المناطق 

لسقي المزارع مرة واحدة في الأسبوع“.

النفايات تقلص 

استهلاك مياه الري

الذكاء الاصطناعي 

لمنع الفيضانات

اللمس هو الحاسة 

الأولى التي من خلالها 

نتواصل مع العالم 

لاورا كروتشانيلي
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 فرضت الأوضاع فـــي الجنوب الليبي 
نفســـها علـــى طاولـــة مؤتمـــر برليـــن 2 
الـــذي ناقش ســـبل تقديم الدعـــم الأمني 
التنظيمات  علـــى  للقضـــاء  والعســـكري 
المنظمة  الجريمة  وعصابـــات  الإرهابية 
هناك، خاصة بعد التفجيرات التي نفذها 
تنظيـــم داعش الإرهابـــي مؤخرا في هذا 

النطاق الجغرافي الحيوي.
لم يغب عن داعش انعكاسات تأجيج 
الأوضـــاع بجنوب ليبيا على المســـتوى 
الدولي، ولذا يحظـــى إقليم فزان بأهمية 
للتهديـــدات  نظـــرا  متزايـــدة،  غربيـــة 
المباشـــرة التي تمس الأمـــن الأوروبي، 
في ما يتعلق بفرنســـا وإيطاليا في حال 
تمركزت بتلك المنطقة ميليشيات مسلحة 
وكيانـــات تمـــارس الإرهـــاب والإجـــرام 

المنظم العابر للحدود.

كثـــف داعش الراغب بشـــدة في لفت 
الأنظار وإثبات الحضور على المستوى 
الدولي مـــن عملياته خـــلال الفترة التي 
ســـبقت انعقـــاد المؤتمر، وبعـــد تنفيذه 
لعملية انتحارية بمدينة ســـبها أسفرت 
عـــن مقتـــل ضابطيـــن وإصابة خمســـة 
أشـــخاص فـــي الســـادس مـــن يونيـــو، 
عـــاد بعدها بأيام معلنا مســـؤوليته عن 
هجوم آخر قُتل فيه ضابط بلواء شهداء 

الواو.
يدل أسلوب تنفيذ العمليات الأخيرة 
لداعـــش عبر تفجيـــرات انتحارية خلاف 
ميـــزت  التـــي  القتاليـــة  اســـتراتيجيته 
عملياته الســـابقة بإقليم فزان وهجماته 
علـــى المواقع العســـكرية خلال شـــهري 
يونيو ومايـــو من العـــام الماضي، على 
أن التنظيم طور من نفســـه وأعاد هيكلته 
ليواكـــب التحولات التي صبت في صالح 
فرعه في غرب أفريقيا، معلنا عن الجنوب 

الليبي كأرض جهاد وطلب شهادة.
تحول فـــرع تنظيم داعـــش في ليبيا 
من حرب العصابات وعمليات الكرّ والفرّ 
إلـــى العمليات الانتحاريـــة بالتزامن مع 
تمدد التنظيم الرئيسي في غرب أفريقيا 
تهيـــؤ  مغـــزاه  والصحـــراء  والســـاحل 
الجنوب الليبـــي مترامي الأطراف لخلق 
مناخ جهادي مناســـب قادر على الإسهام 

فـــي مـــا يصبو إليـــه تنظيـــم داعش من 
التمدد وتوسيع النفوذ داخل أفريقيا.

وحـــرص الفـــرع الليبي علـــى إظهار 
ســـرعة تكيف مع الظروف الجديدة ولفت 
الأنظار إلـــى المقدرة على تجنيد عناصر 
من المهاجرين الأفارقة لإثبات عدم تأثره 
بالصعوبـــات البالغة، التـــي واجهها في 
التحرك والتواصل بعـــد الهجمات التي 
تعـــرض لها مـــن قبل القـــوات الأميركية 
العاملة في أفريقيا (أفريكوم) والعمليات 
التـــي نفذهـــا الجيـــش الوطنـــي الليبي 
وأسفرت عن القضاء على أنشط عناصره 
وأهم قادته وفـــي مقدمتهـــم أبوعبدالله 
الليبي ”أبومعاذ التكريتي“ الذي تم قتله 
في سبها في سبتمبر من العام الماضي.

الجيش هو المستهدف

لفتت هجمات داعش التي تُعد الأولى 
من نوعها بعد الهدوء الذي نجم عن اتفاق 
وقـــف إطلاق النار بيـــن الفرقاء الليبيين 
في أكتوبر الماضي إلى الأطراف صاحبة 
المصلحة في ضرب المســـار السياســـي 
وعدم حدوث اســـتقرار فـــي ليبيا بهدف 
عرقلة الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 

المقبل.
ولا ترتبـــط عـــودة خطـــر داعش في 
الجنـــوب الليبـــي فقـــط برغبـــة التنظيم 
الذاتية في إعادة التموضع وبناء نفســـه 
مـــن جديد، إنمـــا أيضا بأهـــداف خاصة 
بأطراف خـــارج ليبيا وداخلهـــا كتنظيم 
الإخوان الليبي الذي يسعى إلى استغلال 
التنظيمات التكفيرية المسلحة للحصول 
علـــى مكاســـب سياســـية وتوظيفها في 
مهاجمة الجيـــش الليبي والوقوف حجر 
عثـــرة أمامـــه حتـــى لا يتمكن من بســـط 

سيطرته وتحقيق الأمن.
ينذر حـــرص بعض القوى الخارجية 
والكيانـــات فـــي الداخل على اســـتمرار 
النـــزاع وعـــدم حـــدوث توافق سياســـي 
يفضي لتوحيد وبناء مؤسســـات الدولة 
بتفجـــر بؤر ســـاخنة في مناطـــق تمركز 
داعش بالجنوب وفي العديد من المناطق 
الليبية المستهدفة، وينذر أيضا بعواقب 
وخيمة بشـــمال وغـــرب أفريقيا، وهو ما 
يؤثر بالســـلب على أمن دول أوروبا التي 
لا تفصلها حدودهـــا الجنوبية إلا بضعة 

كيلومترات عن الساحل الليبي.
لذلك ســـارع الجيش الوطني الليبي 
بالتزامن مع انعقاد مؤتمر 
برلين 2 إلى إطلاق 
عمليته 

العســـكرية فـــي جنـــوب غـــرب البـــلاد  
لتحقيـــق جملة مـــن الأهداف فـــي عدة 
اتجاهات في مقدمتهـــا تفويت الفرصة 
أمـــام بعض الأطـــراف لاســـتغلال هذه 
التطـــورات سياســـيا لأنهـــا ضالعة في 
تهيئة الجنوب الليبـــي لداعش للتمركز 
فيه للتشـــكيك في قدرات الجيش، علاوة 
على مـــا تمثله العملية على المســـتوى 
الدولي، حيث التقاطـــع مع أهداف دول 
أوروبـــا الحريصـــة علـــى تحقيق الأمن 
فـــي جنوب ليبيا، ومع الـــدول الأفريقية 
الداعيـــة لضبـــط الحدود لعـــدم تمكين 
ميليشـــيات من دول أفريقيـــة من اتخاذ 
جنوب البلاد ساحة خلفية لشن هجمات 

عليها.
كشـــفت عمليـــات الجيـــش الليبـــي 
الأخيـــرة عـــن حضـــور ثلاثـــة تنظيمات 
إرهابية رئيســـية تنشط بالمنطقة، وهي 
داعـــش الـــذي يســـعى لتنظيـــم صفوفه 
وامتـــلاك قاعـــدة للتمركـــز جنوبا لشـــن 
عمليـــات بالداخـــل الليبـــي بعـــد أن فقد 
أهم معاقله في ســـرت وبنغـــازي ودرنة، 
والقاعـــدة الـــذي كان يقاتل في الســـابق 
فـــي درنة، علاوة على خلايا تابعة لبوكو 
حـــرام التي جرى نقل بعـــض عناصرها 
إلـــى ليبيـــا بعد التفـــوق الداعشـــي في 
التدريبـــات  علـــى  للحصـــول  نيجيريـــا 
اللازمة لاســـتعادة القوة والعودة لنشـــر 

الفوضى في منطقة الساحل الأفريقي.
وضع إطلاق عمليـــة الجيش الليبي 
العســـكرية الأخيـــرة التـــي اســـتهدفت 
تمركـــزات داعش في الجنـــوب المجتمع 
الدولي ودول أوروبا أمام مســـؤولياتهم، 
فالتقاط داعش أنفاسه وإعلانه عن نفسه 
في جنوب البلاد وراءه مؤشرات 
فـــي ســـياق الرســـائل التي 
تبعث بهـــا الأطـــراف الداعمة 
والممولـــة لتلـــك التنظيمات 

الليبي-الليبي  الصراع  تصاعد  بإمكانية 
مجـــددا، وهو مـــا لا يهدد فحســـب ليبيا 
إنما اســـتقرار المنطقة بأســـرها ويعقد 

العلاقات الدولية على مسارح أخرى.

منافسة القاعدة

جعلت التطورات الأخيرة في الساحل 
والصحراء من الجنـــوب الليبي، تحديدا 
قرب الحدود مع الجزائر وتشـــاد، ساحة 
مســـتهدفة لإعادة تموضع تنظيم داعش 
بغرض حســـم صراع النفوذ والتمدد في 
أفريقيا بين القاعدة وداعش واســـتكمال 
الأخير لمشروعه المتخيل بهذه المنطقة 
المتراميـــة، خاصـــة وأن الجنوب الليبي 
بمثابة همزة الوصل الجيوسياسية بين 
ليبيـــا ودول أفريقيا جنـــوب الصحراء، 
حيث يلتقي جغرافيا مع حدود أربع دول، 
وهي تشاد والسودان والنيجر والجزائر.
يعنـــي تكريـــس داعش حضـــوره في 
الجنوب الليبي إســـهاما مهما في إخراج 
”دولـــة داعـــش“ بالصحراء الكبـــرى إلى 
النـــور، بالنظر إلـــى ما يمكـــن أن تقدمه 
هذه الســـاحة فائقـــة الأهمية من الناحية 
الاستراتيجية من خدمات تمركز وتدريب 
ودعم لوجســـتي لفصائـــل التنظيم التي 
شرعت في بناء قوتها تدريجيا في كل من 

تشاد والنيجر والسودان.
المنطقـــة  الليبـــي  الجنـــوب  يُعـــد 
المناسبة للكثير من التنظيمات الإرهابية 
والمرتزقة الأجانب، حيث يسمح الموقع 
الجغرافي بتأمين مناطق اختباء وتدبير 
خطط انتشـــار وعبور مـــن خلال الحدود 
المشـــتركة مع كل مـــن تشـــاد والجزائر 
والنيجر، فضلا عن كونها المنطقة الأكثر 
مثالية بالنســـبة للمرتزقـــة والتكفيريين 
لنقـــل مســـلحيهم إلـــى خـــارج وداخـــل 

الأراضي الليبية.  
ويطمح داعش في اســـتثمار استيلاء 
فرعـــه فـــي غـــرب أفريقيا علـــى أراضي 
بوكـــو حرام بالنظـــر إلى حاجـــة تنظيم 
الدولة الماســـة للســـاحة الليبية بغرض 
محاصـــرة نفوذ ”تحالف نصرة الإســـلام 
والمســـلمين“ الموالي للقاعـــدة بدءا من 
النقاط الســـاخنة بالجنـــوب الليبي عبر 
تشـــاد ومالي وصولا إلـــى مناطق تمركز 

داعش بشمال نيجيريا.
تصـــب  أن  داعـــش  قـــادة  يخشـــى 
المتغيرات على الساحة الأفريقية خاصة 
ما يجـــري في تشـــاد ومالي فـــي صالح 
منافســـه القاعدي تحالف نصرة الإسلام 
والمسلمين، خاصة فرعه تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإســـلامي الذي لا يزال 
قويا ومتماســـكا، ويراهن على نشاطاته 
ومالـــي  بالنيجـــر  القـــوي  وحضـــوره 
والجزائـــر على وصل هـــذا النفوذ ومده 

إلى داخل ليبيا.
قـــد تدفـــع الاضطرابـــات في تشـــاد 
لإصـــدار المجلـــس العســـكري الانتقالي 
قرارا بســـحب قواته من مالـــي، ما يقلل 
مـــن فعاليـــة مناهضـــة جماعـــة نصـــرة 
الإسلام والمســـلمين المنتشرة في وسط 

وشـــمال مالي خاصة أن جنود مينوسما 
التشاديين العاملين في إطار قوات حفظ 
الســـلام الدولية مشهود لهم بالكفاءة في 
مواجهة مقاتلي هـــذه الجماعة الموالية 

للقاعدة.
من المرجح أن ينشـــط مسلحو حركة 
نصرة الإسلام والمسلمين لانتهاز فرص 
الأوضـــاع السياســـية المضطربـــة فـــي 
تشـــاد ومالـــي لإضعاف البعثـــة الأممية 
والنيل من الجنود التشاديين بغرض هز 
اســـتقرار مالي والانطلاق منها للإمعان 
فـــي عملياتهم العنيفة داخل عمق تشـــاد 
والتي حددها زعيم جماعة نصرة الإسلام 
والمســـلمين إياد أغ غالي كهدف رئيسي 
منـــذ العـــام 2017علـــى ضـــوء العلاقات 

الوثيقة بين تشاد وفرنسا.
اســـتباق داعش لإعلان وجوده بقوة 
بالجنـــوب الليبي معنـــاه التقدم بخطوة 
عقب مـــا أحرزه التنظيـــم بمراكزه بغرب 
أفريقيـــا لحرمان القاعدة من الاســـتفادة 
مـــن الأوضاع المضطربة بدول الســـاحل 

والصحراء.
الفرصـــة  تحيّـــن  القاعـــدة  كان  إذا 
لتحقيـــق أهدافـــه الكبرى عبر التوســـع 
بـــدول غـــرب أفريقيـــا الســـاحلية وبدأ 
فعليا في اســـتخدام بوركينافاسو ومالي 
كمنصات انطلاق لهـــذا الغرض، فداعش 
تحرك فوريا لمحاصـــرة تلك الطموحات 
بما يشـــبه الكماشـــة بدءا مـــن تمركزاته 

بجنوب ليبيا.

تهديدات وتحديات

تقابـــل التنافس بين القـــادة وداعش 
على الحضور وإثبـــات الوجود في ليبيا 
والمراكز المهمة في تشاد ومالي والنيجر 
والاســـتحواذ على الحيز الاســـتراتيجي 
الـــذي يمكنهما من تنفيـــذ عمليات كبرى 
بمنطقة الســـاحل الأفريقـــي، ظروف غير 
مواتيـــة داخل ليبيا ربمـــا تعوق الجيش 
الليبي عن أداء مهامه بالشكل المطلوب.

يخـــدم التنافـــس الإقليمـــي والدولي 
مصالح وخطط توســـع تلـــك الجماعات 
التكفيرية المســـلحة، خاصة مع انطلاق 
تركيـــا مـــن ليبيـــا للتنافس مع روســـيا 
وللضغـــط من علـــى الوجود الفرنســـي 
المناهـــض للجماعـــات الإرهابيـــة فـــي 
بعض الدول الأفريقية مثل تشـــاد ومالي 
والنيجر وتصميم تركيا على تحويل دول 

الساحل إلى أفغانستان فرنسا.
يظـــل جنوب ليبيا بشـــقيه الشـــرقي 
والغربـــي رغـــم مجهـــودات الجيش في 
تأمينـــه ومكافحـــة نشـــاطات التهريـــب 
والجريمة المنظمة والإرهاب في ربوعه، 
أرضا خصبة جاذبة للتنظيمات المتطرفة 
لمســـاحته الشاســـعة وقربه من مناطق 
حدودية، تتيح لهـــا الاتصال بالجماعات 

القريبة منها بدول الجوار.
يمكـــن أن يتأثـــر الجنـــوب الليبـــي 
بالأحداث الجارية في تشـــاد خاصة بعد 
مقتـــل الجنـــرال إدريس ديبـــي الرئيس 
التشـــادي الســـابق الذي كان حليفا قويا 

في مكافحة الإرهاب بالمنطقة، خاصة مع 
إعطاء تشاد التي كانت المورد الرئيسي 
للمقاتلين الأكفاء لمجموعة دول الساحل 
الخمس الأولوية لملفـــات أخرى داخلية 

بخلاف جهودها ضد فصائل داعش.
من شـــأن هـــذه المحفـــزات أن تمنح 
داعـــش في الجنـــوب الليبـــي الكثير من 
الثقـــة خاصة بعد تأكيد مقتل زعيم بوكو 
حـــرام أبوبكـــر شـــيكاو أثنـــاء مواجهة 
ومطـــاردة مـــع مقاتلي داعـــش، ما يعني 
هيمنة الأخير على مســـاحات واسعة من 
غـــرب أفريقيـــا ورجحان كفـــة داعش في 

ميزان القوى بمنطقة الساحل الأفريقي.

وشـــجع هـــذا التطور خلايـــا داعش 
في جنـــوب ليبيا للبدء في تنفيذ عمليات 
هدفها استقطاب عناصر تكفيرية من دول 
عربية وأفريقية بالإشارة إلى أنها منطقة 
آمنـــة، تمهيـــدا لإعلانهـــا قاعـــدة جديدة 
للعمليات كخطوة على طريق إقامة ولاية 
فزان وهو طموح داعش في هذه المنطقة 

تعويضا عن هزيمته في سرت.
يـــؤدي تمركـــز داعش بقـــوة بجنوب 
ليبيا مـــع افتراض ســـير مخططه بطول 
وغـــرب  والصحـــراء  الســـاحل  منطقـــة 
أفريقيـــا وفق ما يأمله ما يعني تمتع فرع 
ليبيا بإســـناد إقليمي نوعي، إلى امتلاك 
التنظيـــم خلال فترة زمنيـــة قصيرة بنية 
اقتصاديـــة قوية من جراء عوائد عمليات 
التهريب وابتزاز المهاجرين وطلب الفدى 
بعد الخطف واحتجاز المدنيين عند نقاط 
التفتيـــش غير القانونيـــة، ويتيح له هذا 
الحضور المفترض مســـتقبلا استهداف 
الحقول النفطية لاســـيما حقلي الشرارة 

والفيل الواقعين في قلب الصحراء.
ويجابـــه داعش في الجنـــوب الليبي 
العديد مـــن التحديات التي قـــد تقلل من 
فرص تحقق مـــا يطمح إليه، وعلى الرغم 
من أن التضاريـــس وامتدادها الجغرافي 
قد ســـاعدت التنظيـــم فـــي بداياته على 
التشـــكل، إلا أن المســـاحات المفتوحـــة 
من الممكن أن تجعله هدفا ســـهلا لقوات 
الجيـــش فـــي حـــال تنفيذهـــا لعمليـــات 
عســـكرية متطورة ومكثفة بهدف القضاء 

عليه.
علـــى الرغم من الخلافـــات والتناحر 
السياسي فإن بروز خطر داعش قد يخلق 
رؤيـــة أمنية موحدة بين الفرقاء الليبيين 
تمكـــن الجيـــش مـــن مواصلـــة عملياته 
العســـكرية ضـــد التنظيم فـــي الجنوب، 
فضـــلا عـــن كســـب ولاء زعمـــاء القبائل 
المؤثرين ما يضعـــف مقدرته على تنفيذ 

مخططه في المنطقة.

الإثنين 2021/06/28 
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استخدام ورقة التنظيم الإرهابي أصبح لعبة مفتوحة في ليبيا

كانوا هنا وقد يعودون

المناوئون للتسوية الليبية يهددون بعودة داعش 

ابة الجنوبية
ّ
من البو

لا يرتبط خطر عودة داعش في جنوب ليبيا برغبته في خلق مناخ مناســــــب 
لرجوعه من تلك المنطقة في البلاد وبناء نفسه من جديد، إنما أيضا بأهداف 
خاصة بأطراف من خــــــارج ليبيا وداخلها مثل تنظيم الإخوان الليبي الذي 
يســــــعى لاســــــتغلال التنظيمات المتطرفة للحصول على مكاســــــب سياسية 
ــــــي والوقوف حجر عثرة أمامه حتى لا  وتوظيفهــــــا في مهاجمة الجيش الليب

يتمكن من بسط سيطرته وتحقيق الأمن في البلاد.

الموقع الجغرافي للجنوب 

الليبي يسمح بتسلل عناصر 

داعش وانتشارهم داخل 

البلاد عبر الحدود المشتركة 

مع تشاد

فرع داعش في ليبيا يغير 

استراتيجياته من حرب 

العصابات إلى العمليات 

الانتحارية بالتزامن مع تمدد 

التنظيم في غرب أفريقيا 

  إسلام
سياسي

هشام النجار
كاتب مصري

ه

ي ي
فرعه في غرب أفريقيا، معلنا عن الجنوب 

الليبي كأرض جهاد وطلب شهادة.
ليبيا  تحول فـــرع تنظيم داعـــش في
من حرب العصابات وعمليات الكرّ والفرّ 
إلـــى العمليات الانتحاريـــة بالتزامن مع 
غرب أفريقيا  تمدد التنظيم الرئيسي في
تهيـــؤ مغـــزاه  والصحـــراء  والســـاحل
الأطراف لخلق  الجنوب الليبـــي مترامي
مناخ جهادي مناســـب قادر على الإسهام 

ي ي
بالتزامن مع انعقاد مؤتمر 
إلى إطلاق  2 برلين
عمليته 

ي ي
وضع إطلاق عمليـــة الجيش الليبي
العســـكرية الأخيـــرة التـــي اســـتهدفت
الجنـــوب المجتمع تمركـــزات داعش في
الدولي ودول أوروبا أمام مســـؤولياتهم،
فالتقاط داعش أنفاسه وإعلانه عن نفسه
جنوب البلاد وراءه مؤشرات في
فـــي ســـياق الرســـائل التي
تبعث بهـــا الأطـــراف الداعمة
والممولـــة لتلـــك التنظيمات

تنظيم إرهابي مرن يتكيف مع التمزق السياسي والجغرافي في ليبيا
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 كشـــفت أول دراسة عربية لحركة النشر 
فـــي الوطن العربي 2015 ـ 2019 عن مفاجأة 
لا يمكـــن أن يتم تصورهـــا، وهي أن حركة 
النشـــر في الصومال أكبر من حركة النشر 
في الدول العربية المستقرة، حتى بلغ عدد 
المنشـــور في الصومـــال 2000 عنـــوان في 

العام 2018.
كمـــا بينت أن هناك حركة نشـــر جيدة 
في ليبيـــا وأقيـــم فيها عدد مـــن معارض 
الكتـــب المحلية، وهو ما يؤكد وجود حراك 
فكري في ليبيا. كما كشـــفت الدراســـة عن 
عـــودة العراق إلـــى حركة النشـــر العربية 
بقـــوة حيث تم نشـــر ما بـــين 2015 و2019 
 ،8200  ،8050  ،7900  ،7650 التوالـــي  علـــى 
8400 عنـــوان، هذا على الرغم من انتشـــار 
تزويـــر الكتب في العـــراق وهي ظاهرة إن 
تم تحجيمها فسوف تزدهر صناعة النشر 
بالعـــراق ويصبـــح رقما مهما فـــي حركة 

النشر العربية.
عربيـــا بلغـــت أعداد الكتب المنشـــورة 
في الوطـــن العربي بـــين 2015 و2019 على 
 ،66218  ،63830  ،59390  ،54601 التوالـــي 
70630 عنوانا، وقـــد تصدرت كل من مصر 
بـ23000 عنـــوان والعراق بــــ8400 عنوان، 
والســـعودية بـ8121 عنوانا ولبنان بـ7479 
عنوانـــا والمغـــرب بـ4219 عنوانـــا والأردن 
بــــ3920 عنوانـــا. وهنـــا نـــرد المزيـــد من 
التفاصيل حول الدراسة ومعدها وناشرها 
وأبرز ما جاء فيها على مستوى كم وكيفية 

صناعة النشر.

النشر وازدهار الرواية

بداية يؤكـــد رئيس اتحاد الناشـــرين 
العرب محمد رشـــاد أن هذه الدراســـة هي 
أول دراســـة تفصيلية عن حالة النشـــر في 
الوطـــن العربـــي، مشـــددا علـــى أن إدراك 
اتحـــاد الناشـــرين العـــرب لأزمـــة صناعة 
النشـــر العربية جعله يسعى سعيًا حثيثًا 
نحو التعامل مع هذه الظاهرة، خاصة بعد 
الأزمات الأخيرة التي أثرت سلبًا على هذه 
الصناعة، فاضطر العديد من الناشرين إما 
إلى تخفيض عدد الإصدارات الســـنوية أو 
إلى تخفيض عدد العاملين في دار النشـــر، 

أو إلى التوقف بصورة مؤقتة.
ويقول رشاد ”زاد هذا من تفاقم معاناة 
الناشـــرين التي بدأت منذ سنوات، كما تم 
إلغاء أو تأجيل العديد من معارض الكتب 
ا لتوزيع  العربية، وقد كانت متنفسًـــا هامًّ

الكتاب، فقدها الناشرون. وما نقدمه اليوم 
هو دراســـة عن حالة النشـــر فـــي المنطقة 
العربية عن الســـنوات من 2015 إلى 2019، 
كشـــفًا لمدى معاناة الناشـــرين من التزوير 
والقرصنـــة، ليـــس علـــى صعيـــد المـــزور 
والمقرصـــن المحدود القدرات فحســـب، بل 
أيضًا على صعيد الشركات الدولية الكبرى، 
فقد تفاقمت هذه الظاهرة وأصبحت كارثة 

تدمر صناعة النشر العربي“.
ويكشف الدكتور خالد عزب أن الدراسة 
ترصـــد واقـــع حركة النشـــر ومشـــكلاتها 
طارحة تساؤلات وحلولا، كما ترصد جميع 
ا للمناقشة لتُبنى  الظواهر لتقدم طرحا عامًّ
عليه سياســـات طبقًا لواقع الصناعة. وقد 
رأى مجلس إدارة اتحاد الناشـــرين العرب 
أن تخصيص الدراســـة لحالة النشـــر في 
الـــدول الأعضاء باتحاد الناشـــرين العرب 
تمهيد لبناء مشـــروع أكبر لإعداد دراســـة 
تفصيليـــة عن كل دولة بهدف الوقوف على 

حالة النشر من حيث الازدهار والعثرات.
ويؤكد عزب أن الدراســـة، الصادرة عن 
الدار المصرية اللبنانيـــة، توضح أن أولى 
تحديـــات حركة النشـــر العربيـــة هي عدم 
الاعتراف بالنشـــر كصناعة في ظل قوانين 
تتعامـــل مـــع الصناعـــة بوصفهـــا منتجا 
ملموســـا (غذاء، ملابس، أدوات، مركبات، 

وغيرها من المنتجات الملموسة).
ويضيـــف ”لكن الكتـــاب أيضًـــا مادة 
ملموســـة، لكنـــه لا ينتج إلا في دار نشـــر، 
تتلقى أو تخطط لتلقـــي منتج إبداعي في 
المجـــالات كافـــة، لتقديمـــه ثـــم تحريره ثم 
ا ثم تنتجه على الحاســـب  تصحيحه لغويًّ
الآلـــي في هيئة كتاب، ثـــم طبعه أو طرحه 
ـــا، ليخرج لنا  على شـــبكات الإنترنت رقميًّ
ا بمراحـــل متعددة، هي ما  هـــذا المنتج مارًّ
يمكن أن نســـميه خط إنتاج الكتاب. كم من 
يد عاملة شـــاركت في إنتاج الكتاب؟ إن أي 
كتاب مر على الأقل على 6 من المتخصصين 
لضبطـــه وإخراجه، ناهيك عن طباعته، لذا 
ل  فإن عدم الاعتـــداد بالكتاب وصناعته مثَّ
قصـــورًا في العقود الماضية عن فهم آليات 

الإنتاج المعرفي“.
ويشـــدد على أن ”عملية النشر صناعة 
ثقيلـــة ومركبـــة وعميقة وبعيـــدة التأثير 
وواســـعة المجـــال، وبالتالي نســـتطيع أن 
نـــدرك لماذا هنـــاك قصور فـــي التعامل مع 
هـــذه الصناعـــة الصعبة؟ صناعـــة ثقيلة: 
لأنها تضـــم أطرافًا متعـــددة وتحتاج إلى 
تجهيزات قد يستغرق إنتاج الوحدة منها 
(الكتـــاب) عامًا وليس يومًا أو ســـاعة أو 
دقيقة. وصناعة مركبة: لتباين أطرافها من 
حيث التخصصات بـــدءًا من مدير الإنتاج 
(النشر) إلى المصحح اللغوي إلى الإخراج 

الفنـــي إلـــى الطباعة، إلـــى صناعة الورق 
والأحبار، أو منتجي البرمجيات ومفعليها 
إلى المسوقين، حتى يصل هذا الإنتاج إلى 
المستهلك، هذا دون إضافة المؤلف صاحب 
الفكـــر والعلـــم، إما أن يكون فـــردًا أو عدة 

أفراد“.
ويتابـــع ”كما أنها صناعة عميقة لأنها 
تتطلب فكرًا وعلمًا، هذا الفكر والعلم لا بد 
أن يكونـــا في كل وحـــدة منتجة على حدة، 
أي في كتاب مختلف يطرح الجديد عن كل 
ما ســـبقه من كتب، فالمنتجات هنا ليســـت 
تكرارية، بـــل إن كل كتاب له موضوع قائم 
بذاتـــه؛ من هنا فإن التنوع هو ســـمة هذه 
الصناعة، وعند إنتاج أي كتاب فإنه تطبع 
منـــه كمية يدفـــع بها الناشـــر ويحاول أن 
يقنع القارئ لكي يستحوذ على نسخة من 
كل كتاب، وبالتالي تأتي مرحلة التســـويق 

للكتاب“.
ويرى عزب أن الدراســـة تكشف عن أن 
الاتجـــاه العام هو النمو المتزايد في حركة 
نشر الرواية المطبوعة، هذا الاتجاه يشهد 
ا مطردًا في الســـنوات الأخيرة خاصة  نموًّ
منـــذ العام 2006 إلى الآن، ولعل فن الرواية 
ا لاســـتمرارية  هـــو المحفـــز الأقـــوى حاليًّ
حراك النشـــر العربي، فالأجيـــال الجديدة 
التـــي اعتادت على الدردشـــة على شـــبكة 
الإنترنت تعتبر الروايـــة عالماً آخر موازيًا 
مـــن الحكايات يجذبها، كما أســـهم انتقال 
بعض المتفاعلين على شـــبكة الإنترنت من 
هذا الفضـــاء إلى الكتاب الورقي في الدفع 
بأجيـــال جديدة إلى عالـــم الكتاب الورقي 
على غرار ما يحدث في مطبوعات بمعرض 
الكويت الدولي للكتاب ومعرض الشـــارقة 
ومعرض الرياض. لكن هـــذا الاتجاه نراه 
فـــي مصر أيضًا فـــي عدد من دور النشـــر 
التي نحت هـــذا المنحى، ويبقى الســـؤال 

الأصعب: هل لهذا النمط مستقبل؟“.
ويتابع عـــزب ”في حقيقة الأمر إن هذا 
النـــوع مـــن الأدب هو أدب وقتـــي يختفي 
كتابه مـــع الزمن، هذا مـــا يذكرنا بظواهر 
أدبيـــة صاحبـــت صعود نجيـــب محفوظ 
وأدبـــه، فاختفت هـــذه الظواهر وبقي أدب 
نجيـــب محفـــوظ، وقد أدركـــت بعض دور 
النشر هذا الأمر، فنظمت ورشًا متخصصة 
فـــي الكتابـــة الإبداعيـــة، أفـــرزت نتائـــج 

إيجابية“.
ويضيـــف ”فـــي مجالات النشـــر العام 
هنـــاك ازدهـــار نســـبي خاصـــة فـــي أدب 
الســـيرة الذاتية الذي ينحو نحو نوع من 
الحكـــي حول مـــا دار في عالم السياســـة، 
مـــع تصاعد وتيـــرة الأحداث السياســـية 
فـــي الوطن العربـــي والحنين إلـــى القادة 
السابقين في بعض الدول. وتظل السياسة 
بمختلـــف موضوعاتها تشـــد القـــراء مع 
إيقاعهـــا المتســـارع، لكـــن تبقى الفلســـفة 
هـــي الإبداع الذي ما زال بكـــرًا في الوطن 
العربي، ومن المتوقـــع أن يجذب المزيد من 
القراء في ظـــل أزمات الهوية والمســـتقبل 
والصراعات العرقيـــة والدينية، فضلاً عن 

الكتـــب الاجتماعيـــة والتاريخيـــة بدعوى 
الحنـــين إلى الماضي، في حين يظل الكتاب 
الدينـــي محققًـــا أو مؤلفًا منافسًـــا يزاحم 
الروايـــة على مكانتها فـــي تصدر محتوى 

النشر العربي“.
ويقول إن غياب الأدلة الســـياحية من 
خارطـــة العديد مـــن دور النشـــر العربية 
إشـــكالية كبرى، خاصة أنها طوق النجاة 
لحركة النشـــر العربية؛ ففيما عدا المغرب، 
وبصورة نســـبية مصر وتونس، لا تساهم 
دور النشر العربية في إنتاج أدلة سياحية 
ومـــا يصاحبهـــا مـــن منتجـــات مطبوعة 
للســـياح، بلغات متعددة مثـــل الإنجليزية 
والفرنسية والإيطالية والألمانية والصينية 
وغيرها. هذا ما يعني ضرورة إعداد ورش 
كتابـــة هـــذه الأدلة التـــي لهـــا مواصفات 
محددة، كمـــا أن الأدلة تعتمد على ســـوق 
توزيع كبير، فضـــلاً عن التنوع في العديد 
من البلدان التي تعد حركة الســـياحة فيها 
أساســـية على غرار دبي التي تنتج أيضًا 

أدلة بعدد من اللغات بصورة جيدة.

كتب الأطفال

يوضـــح عـــزب أن إجراء مســـح عربي 
للمحتـــوى العربـــي يكشـــف عـــن قصور 
وصعـــود فـــي موضوعـــات محـــددة، ولا 
توجـــد صياغة واضحـــة لطبيعة المحتوى 
المقدم وماهيته إلا عبر مؤسســـات رسمية 
محددة بإطـــار عملها وتمويلها، فضلاً عن 
غلبة الطابع الأدبي الإبداعي على مضمون 
النشـــر لدى بعض دور النشـــر، أو النشر 

الديني لدى بعض دور النشر الأخرى.
ويبـــينّ أن التجديـــد في حركة النشـــر 
العربية لم يحدث فيه عبر ســـنوات طويلة 
اختـــراق محـــدد وواضح، إلا فـــي حالات 
محـــدودة، على نحو ما حدث في مشـــروع 
عواصـــم الثقافـــة العربيـــة الـــذي أطلقته 
المنظمـــة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(الألكســـو)؛ إذ رأينـــا الدول تدفـــع لإنتاج 
محتوى غير مســـبوق لهـــذه العاصمة أو 
تلك، علـــى غرار مـــا حدث حـــين اختيرت 
صنعاء عاصمة الثقافة العربية، وتلمسان 
عاصمـــة الثقافـــة العربيـــة، ثـــم الجزائر 
عاصمـــة الثقافـــة العربية، حيـــث أُنتجت 
كتب تاريخية وأثرية وثقافية عن الجزائر 
العاصمة، ثم اختيرت قســـنطينة عاصمة 
الثقافـــة العربيـــة لعـــام 2015 والتي صدر 
عنها بهذه المناســـبة 30 عنوانا. لقد كانت 
هذه التظاهرات أداة جيدة لحراك في نشر 
الكتب آتى أكله إذ قدم كُتاب جدد ومعارف 
جديـــدة وأحـــدث رواجا للمدينة المنشـــور 
عنهـــا وهـــو ما أتـــاح لها نموا ســـياحيا، 

فضلاً عن التعريف بها.
ويستدرك عزب ”يبقى المحور الأهم في 
صناعة المحتوى هـــو الطفل، فطفل لا يقرأ 
كتبـــا كتبت له لن يقرأ كتبا في المســـتقبل، 
خاصـــة أن صناعة كتـــب الأطفال تراجعت 
بصورة كبيرة عربيا، فقد تراجعت بنسبة 

تقدر بـ35 في المئة خلال السنوات الخمس 
الأخيرة، وبصـــورة متصاعدة، مما أصبح 
يهـــدد صناعة كتاب الطفل التي تعد ركيزة 
العديـــد من دور النشـــر خاصـــة فى لبنان 

ومصر والأردن وسوريا“.
ويعـــود هـــذا إلـــى تفضيـــل الأطفال 
ألعـــاب الفيديـــو علـــى شـــبكة الإنترنـــت 
والبرامج ثلاثية الأبعـــاد وأفلام الكارتون 
على الشـــبكة ذاتهـــا، فضلاً عـــن البرامج 
التفاعليـــة الجاذبة، وهي مجالات لا ترهق 
الأسرة ماديا، وفي الوقت ذاته ترتفع كلفة 
كتـــاب الطفل لحاجته إلـــى الإخراج الجيد 
والألوان الجاذبة والرســـومات المناســـبة 
لـــكل فئة عمريـــة، لكن يبقى الأمـــل في أن 
يتعايش الناشر مع هذه الحالة عبر المزيد 
مـــن التشـــويق والإبداع في كتـــاب الطفل 
خاصـــة إذا أدمج مع منتج رقمي يتصفحه 
الطفل فـــي المنزل فيكون جاذبا له لشـــراء 
قصـــة أو كتـــاب يكمل مـــا يشـــاهده على 
الشاشـــة، هذا ما أدركته ديزني حين تطرح 
أفلام كرتون مع كتب وألعاب مصاحبة لها 
كلهـــا من المضمـــون ذاتـــه، فصناعة كتاب 
الطفل صناعة معقـــدة ومتعددة ويمكن أن 
تكون قاطـــرة لصناعات إبداعية عديدة في 

المنطقة العربية.
حـــول تأثير بعض الكيانـــات الثقافية 
على غـــرار الأندية الأدبية في الســـعودية 
يقول عزب ”منذ أن نشـــأت الأندية الأدبية 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية وهـــي 
حاضنة الأدب والثقافة في المملكة العربية 
الســـعودية، وقـــد نضجت حركـــة الأندية 
الأدبيـــة بعد عودة المبتعثـــين للخارج إلى 
المملكـــة واحتـــراف البعـــض مهنـــة النقد 
الأدبـــي وظهـــور تيـــارات أدبيـــة حديثة، 
وكلما تقادم الزمن على هذه الأندية رســـخ 
وجودها واتسع نشاطها، لكن على صعيد 
النشـــر فـــي المملكة نجـــد أن الأندية تولت 
نشر عدد من الإبداعات الأدبية وكُتب النقد 
وغيرهـــا، والأمـــر ذاته فـــي البحرين التي 
شهدت ســـنة 1969 تأسيس أهم ناد ثقافي 
الذي ضم قلة  هو ’أســـرة الأدباء والكتاب‘ 
من صفوة مثقفـــي وكتاب البحرين ومنهم 
قاســـم حداد وعلـــي خليفـــة ومحمد جابر 

الأنصاري“.
ويتابـــع ”إن ما ســـبق يعكـــس أهمية 
دور المجتمـــع المدني مـــن المثقفين والأدباء 
والمفكرين في إحداث حراك للإبداع والفكر، 
لذا فإن المملكة المغربيـــة مثلا أحد داعمي 
الحـــراك الثقافـــي فيها والإنتـــاج الفكري 
هو دور المجتمع المدني الذي نســـتطيع أن 
نربط بين نموه ونمو حركة النشر وانتشار 

المعرفة بالتوازي“.

دراسة بالأرقام

يؤكد عـــزب أن كل المؤشـــرات تشـــير 
إلـــى تراجـــع القصة القصيرة نشـــرا أمام 
الرواية، وتلاشـــي نشـــر المســـرحيات أو 
الإبـــداع المســـرحي، لكن علـــى جانب آخر 

نـــرى بدايات لازدهـــار كاتالوغات الفنون، 
خاصة الفن التشـــكيلي مع ظهور عدد من 
المعارض المعنية بهذا الفن وازدهار حركة 
بيع لوحات الفن التشكيلي التي لها مكانة 
مميزة في مصر والمغرب ولبنان، لكننا في 
الســـنوات الخمس الأخيـــرة نرى صعودا 
متناميا لها في المملكة العربية الســـعودية 
ومن أمثلتها نايلا جاليري وجاليري الفن 
النقي ودار صفية بن زقر ومؤسســـة مسك 

للفنون وغيرها.

كمـــا أن الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
قاطرة لهذا المجال خاصة دبي والشـــارقة 
وأبوظبـــي التي تنتـــج كاتالوغـــات فنية 
باللغتـــين العربيـــة والإنجليزية أساســـا، 
وهذا يشـــير إلى أن الصناعـــات الإبداعية 
إذا تكاملـــت يمكن أن تعضد وجودها على 

الساحة.
ويضيـــف ”لكـــن على جانـــب آخر فإن 
النشـــر فـــي مجـــالات العلـــوم التطبيقية 
كالزراعـــة والهندســـة والطـــب والعلـــوم 
الأخرى شـــهد تراجعـــاً، ومـــن المتوقع أن 
يـــزداد هـــذا التراجـــع، لأن المهتمين بهذه 
المجالات يجدون ســـيلا من المعلومات على 
مواقع متخصصة محدثـــة أولا بأول على 
شـــبكة الإنترنت، لذا فـــإن الاتجاه في هذا 
المضمار لن يبقي في أفضل الفرضيات إلا 
على الكتب المبســـطة للعلوم بشرط جودة 

الإخراج الفني“.
وهنـــا تبرز كما يقـــول ”قضية الكتاب 
الجامعـــي الذي كان عماد النشـــر في عدد 
كبير من دور النشـــر، وفي حقيقة الأمر إن 
اتجـــاه العديد من الجامعـــات إلى اعتماد 
التعليم الرقمي يذهـــب بالكتاب الجامعي 
إلـــى المقبـــرة، هنـــا لا بد مـــن الحديث عن 
تحـــول دور نشـــر الكتـــاب الجامعـــي إلى 
نشـــر المحتوى الرقمـــي التعليمـــي، وهو 
أمر يقتضـــي تعاون هذه الـــدور للحد من 
المنافسة بين العشـــرات منها وحصره في 
عدد أقـــل، خاصـــة أن تكلفة هـــذه المواقع 
الأساســـية تبدأ مع بنائها وتقل تدريجيا 
إلـــى الإبقـــاء علـــى تحديثهـــا كمتطلـــب 

أساسي“.
تضمنـــت الدراســـة جـــداول تكشـــف 
بالتفصيل حركة النشر في الوطن العربي 
ككل، وفـــي كل دولـــة على حـــدة، وضمت 
جداول تكشـــف حركة الترجمـــة بالأرقام، 
وكذلـــك طبيعة المضمون المنشـــور، ولأول 
مرة يتم إجراء دراســـة بالأرقـــام لمعارض 

الكتب العربية.

أول دراسة لحركة النشر في العالم العربي..

مصر والعراق والسعودية ولبنان والمغرب في المقدمة
فن الرواية هو المحفز الأقوى لاستمرارية حراك النشر العربي

عملية النشر صناعة ثقيلة، مركبة، عميقة، بعيدة التأثير

الكتب وسيلة تنموية

ــــــلاف في أن قطاع صناعة الكتاب في العالم العربي يواجه تحديات  لا اخت
ــــــرة، تحديات ضاعفــــــت تأثيرها جائحة فايروس كورونا، ما يســــــتدعي  كبي
الوقــــــوف عند إشــــــكالات هذه الصناعــــــة الهامة لا اقتصاديا فحســــــب بل 
ــــــا، بما لها من تأثيرات عميقة. وللوقوف على أهم الإشــــــكالات التي  وثقافي
يعاني منها قطاع النشــــــر وســــــبل تجاوزها صدرت أخيرا أول دراسة من 

نوعها عن حركة النشر ورهاناتها.

الدراسة تمهيد لمشروع 

أكبر عن كل دولة عربية 

بهدف الوقوف على حالة 

النشر من حيث الازدهار 

والعثرات

ن ه و

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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المحلــــي  الثقافــــي  التــــراث  يبقــــى   
أهــــم اهتمامــــات الفنانيــــن التشــــكيليين 
الســــعوديين، الذيــــن يجمــــع أغلبهم بين 
المعاصــــرة من خــــلال الانفتــــاح عل أهم 
المــــدارس الفنية العالميــــة وبين التراث 
بما يمثله مــــن تجذر في البيئة التي توفر 
الكثير مــــن العناصر الفنية الملهمة، وهو 
مــــا نراه فــــي أعمــــال الفنانة التشــــكيلية 

السعودية عصمت المهندس.
درســــت المهندس الفنــــون بأكاديمية 
الفنــــون الجميلــــة فــــي القاهرة، وســــعت 
لاكتســــاب المزيد من المعارف والخبرات 
الفنيــــة، فــــي أنمــــاط الفنون التشــــكيلية، 
فحصلــــت على دورات متعــــددة في كل من 
بريطانيــــا والبحريــــن والكويــــت. وخلال 
مســــيرتها خاضــــت الكثير مــــن التجارب 
الفنيــــة، محاولة أن تخلــــق عوالم متعددة 
الثقافات، وأن تكون فنانة شاملة، تمارس 
والحروفيــــات  والنحــــت  الرســــم  فنــــون 

وغيرها من الفنون.

وعلاوة على نشــــاطها الفني تشــــتغل 
المهندس معلمة ومدربة في مجال الفنون، 
وهي ترى بأن أطفالنا شــــغوفون بدراسة 

وتعلم كل الفنون.
أقامت الفنانة أول معرض لها في عام 
1992، أي قبل 29 عاما. ثم انطلقت في إقامة 
المعارض الشــــخصية، بجانب المعارض 
المشــــتركة، إضافــــة إلــــى مشــــاركتها في 
الملتقيات الفنية سعوديا وعربيا ودوليا.

والفنانــــة عصمــــت المهنــــدس، مــــن 
الفنانات الســــعوديات والعربيات اللاتي 
أبدعن في مجال التراث، واســــتلهامه في 
أعمالهــــن الفنية باعتباره أحــــد مقومات 

الهوية الوطنية.
وهــــي تعمل منــــذ انطلاق مســــيرتها 
الفنية وحتــــى اليوم، على إبــــراز التراث 
السعودي وتوثيقه فنيا وتقديمه للأجيال 
الجديــــدة، بجانــــب تقديمــــه فــــي شــــتى 
المعــــارض والملتقيات العربية والدولية، 
وذلــــك بهــــدف التعريــــف بتــــراث بلادها، 
وتاريخــــه  وحضارتــــه  وطنهــــا  ومعالــــم 

وثقافته.
تؤمن المهندس بأهمية قيام الفنانين 
التشكيليين السعوديين، بتسليط الضوء 
على مختلف مناطق المملكة، واستلهامها 
في أعمال فنية تحفظ تراث تلك المناطق، 
وتعيــــد تقديمــــه بــــرؤى فنيــــة معاصرة. 
كما تؤمــــن بأهمية قيام الفنان بتوســــيع 

مداركــــه، والتفاعل مع ما يــــدور حوله من 
أحــــداث داخل الوطن وخارجــــه، ومواكبة 
رســــائل  وتقديــــم  فنيــــا  الأحــــداث  تلــــك 
لمجتمعه، باعتبار أن الفنون التشــــكيلية 
تلعب دورا كبيرا فــــي النهوض بالأوطان 

وتنميتها.
وقــــد نجحــــت الفنانــــة علــــى امتداد 
الأصالــــة  بيــــن  الدمــــج  فــــي  مســــيرتها 
والمعاصرة، وفــــي تقديم تراث وطنها في 
أطر فنية حديثة تتماشــــى مع ما يشــــهده 
العالــــم مــــن تطور ومــــن متغيــــرات. وقد 
نجحت أيضا فــــي تقديم فن البورتريه في 
صورة تؤكــــد حرصها الدائــــم على تقديم 
تــــراث وفنــــون وحضارة وطنهــــا المملكة 
العربية الســــعودية، للعالــــم أجمع، حيث 
أظهــــرت الشــــخصيات التــــي تقدمها من 
خلال فن البورتريه، وهي ترتدي الملابس 
التراثية الســــعودية وفي بيئة ســــعودية 

الملامح.
وخلال المعارض التي أقامتها، والتي 
شاركت فيها في بعض المدن العربية، مثل 
القاهــــرة ودبي والكويت وغيرها، حرصت 
على أن تقدم تراث وفنون وحضارة وطنها 
لتلك المجتمعات من خلال أعمالها الفنية.

وبجانب اهتمامها بالتراث فيما تقدمه 
من أعمــــال فنية، فهي أيضا تهتم بالمرأة، 
وتشــــير إلى أن المرأة بطلة أساســــية في 
غالبيــــة أعمالها التشــــكيلية، وهي مهتمة 
بقضايا المرأة وحقوقها، وتعمل على دمج 

تلك القضايا مع صور من التراث.
وقــــد دفعهــــا اهتمامها بالمــــرأة، إلى 
تشــــكيل مجموعة فنية عضويتها للنساء 
فقــــط، وقد أقامت من خلال تلك المجموعة 
الفنيــــة النســــائية العديد مــــن المعارض 
محليــــا ودوليــــا. فقدمــــت معــــارض فــــي 
الريــــاض وفي المنطقــــة الشــــرقية، وفي 

الكويت والقاهرة والبحرين.
تقول الفنانــــة المهندس إن هدفها من 
ذلك التجمع الفني للفنانات العربيات، هو 
وصول الفنانات السعوديات والخليجيات 

والعربيات إلى العالمية.
ومن خلال ما يجرى معها من أحاديث 
ومقابــــلات، عبرت المهندس، عن أملها في 
توفيــــر المزيد من قاعــــات العرض الفني، 
بأســــعار مناســــبة، وذلك من أجــــل تمكين 
الفنانــــات والفنانيــــن من إقامــــة معارض 
لأعمالهم الفنية، وأن تنتشــــر ثقافة اقتناء 
المجتمعــــات  فــــي  التشــــكيلية  الأعمــــال 
العربيــــة. وأن تكــــون المعــــارض الفنيــــة 
الســــعودية، ضمن البرامــــج المعدة لزوار 

المملكة من السياح العرب والأجانب.
وتتواصل مســــيرة الفنانة التشكيلية 
عصمــــت المهندس، وتســــتمر مســــاعيها 
لتقديم تراث وفنون وتاريخ وطنها للعالم 
أجمــــع عبر أعمــــال تشــــكيلية تجمع بين 
الأصالة والمعاصرة، وتؤكد على ما تتمتع 
به المملكة من ثراء فني ووجوه تشــــكيلية 

رائدة قادرة على المنافسة عالميا.
وكان احتراف المرأة السعودية للفنون 
التشــــكيلية ولا يزال موضع أسئلة تحاول 
مقارنته حجماً ونوعاً بإنتاج الفنانين من 
الرجال، وهو ما دفــــع الفنانة إلى التركيز 
على إبراز الفن النســــائي في الســــعودية، 
فنجدهــــا تتمســــك بإبــــراز دور المرأة في 
المشــــهد التشكيلي الســــعودي والعربي، 
وإيمانهــــا بموهبة الفنانات التشــــكيليات 
العربيــــات وامتلاكهــــن لأدواتهــــن الفنية 
بقوة وقدرتهــــن على المنافســــة والإبداع 

محليا وعربيا ودوليا.

عصمت المهندس..

قدم
ُ

فنانة سعودية ت

التراث برؤية معاصرة

أعمال من عمق التراث

 تســــتوحي ســــماء يحيى في معرضها 
الجديد ”عرايــــس الخبيز“ (22 يونيو- 3 
يوليو) في قاعة الباب بساحة دار الأوبرا 
المصرية مقولة الفنان السويسري ألبرتو 
جياكومتــــي ”إن هدف الفــــن ليس إعادة 
تمثيــــل الواقع، بل إنتاج واقع آخر مغاير 
لتقدم مجموعة  على نفس درجة التركيز“ 
من الأعمال النحتيــــة البرونزية المبتكرة 
تمثّــــل عالمًا موازيًا اســــتوحته من طقس 

”صناعة الخبز“.

الفنانــــة  تصــــوّر  معرضهــــا  وفــــي   
خيالاتهــــا حول: إيزيــــس الخبيز، عروس 
الكعــــك، خيــــال المآتة، اللعبــــة، الفلاحة، 
رقصة الحصان، الطائــــرة الورقية، وثبة 
الفنــــان وغيرهــــا مــــن المشــــاهد بجانب 
عمل مركّــــب لأدوات الخبيز التقليدية في 

البيوت الريفية.

لهو طفولي

يتوّج المعنى العميق للتفاعل فلسفة 
يحيــــى الفنيــــة عبــــر سلســــلة معارضها 
الأخيرة في التصويــــر والنحت والأعمال 
الخبيــــز“،  ”عرايــــس  ومنهــــا  المركبــــة، 
”حــــكاوي القهــــاوي“، ”بلــــد المحبوب“، 

”حــــلاوة زمــــان“، فهــــي بموضوعاتهــــا 

التراثيــــة وتداولهــــا الخامــــات الحميمة 
والمفــــردات العاديــــة والأدوات المصنّعة 
والبقايــــا المهملة لا تقصــــد انكبابًا على 
الماضــــي وعودة إلــــى دفاتــــره الممزقة، 
وإنمــــا تدشّــــن عبــــر أحــــدث النظريــــات 
والتقنيات كتابة جديدة للبشر والأحداث 
والأشــــياء والظواهر بروح العصر، قائمة 
علــــى اســــتكناه الجوهــــر، والوصول من 
أقصــــر الطــــرق، واستكشــــاف الومضات 

الذائبة في الضمير.
تشــــير الفنانة في حديثها لـ”العرب“ 
إلــــى أن قطعــــة العجيــــن فــــي معرضهــــا 
”عرايس الخبيز“ أداة فنية طيّعة تتجاوز 
استعمالاتها الطبيعية لتقود إلى محاولة 
قراءة المســــتقبل والســــعي إلــــى تغيير 
العالــــم، ولــــمَ لا، والفن والخبــــز والحرية 
أبرز سبل استعادة الإنسانية الغائبة؟

وتتابــــع لقــــد سَــــمّى الأجــــداد الخبز 
”عَيشًــــا“ واقترن ”العجين“ بمناســــبات 
الحيــــاة واليوميــــات المختلفــــة، فهنــــاك 
معجّنات ومخبوزات في الأفراح والأعياد 
وفــــي المآتــــم وزيــــارات المقابر وســــائر 
المواسم والمراســــم، وصوّرت الحضارة 

الفرعونية ســــنابل القمح والشعير وهي 
تنبــــت مــــن صــــدر أوزوريــــس وتحوّلها 

إيزيس إلى أرغفة خبز.
تنحاز تشكيلات المعرض إلى البراءة 
والسذاجة، حيث خيالات الطفولة الأولى، 
التــــي تتعامــــل معهــــا بحرفيــــة لا يمكن 
الإمســــاك بها، فالفن لديها هو لعب عفوي 
بالأشكال، من غير حسابات، ودون قيود.

وتقول يحيى ”أحرص على الإمســــاك 
ببدائية الحلم، بدءًا من انتقاء آلية السبك 
بالرمــــل للحفاظ علــــى الملمس والبصمة 
والتجاعيــــد والثنايــــا، انتهــــاء بالتلوين 
الــــذي يراعي عوامل الزمــــن بإضافة ذلك 
اللون المعبّر عن الصــــدأ. هذه المعالجة 
المختلفــــة للعلاقــــة بين الكتلــــة والفراغ 
تنشــــد العوالــــم البكــــر للفن، الــــذي كان 
ينتجــــه القدمــــاء كغاية جماليــــة مجردة. 
هي ببساطة لحظات تخليق حرة، تعكس 
مشــــاغبات طفلة تلهو بســــعادة، وترجو 

حماية طقس شعبي من الاندثار“.
تعنــــى ســــماء يحيــــى فــــي تجربتها 
الممتــــدّة مــــن خــــلال النحــــت بــــالأدوات 
المصنعــــة، والمــــواد ســــابقة التجهيــــز، 
وهــــو فــــن يختلف فــــي فلســــفته ورؤيته 
عــــن اســــتعمال المخلفــــات، إذ يتفق في 
زوال الغــــرض النفعــــي وتحويله لشــــكل 
جمالــــي صرف، لكن لكل أداة مســــتخدمة 
شــــخصيتها وروحها في العمــــل الفني، 
وهو نمط من أنماط النحت عرفته أوروبا 
قبل الحــــرب العالميــــة الأولــــى، وارتبط 
بحركة الدادا، وكان مارســــيل دوشــــامب 
ووضع  الســــرياليون،  وشــــجعه  رائــــده، 
أندريه بريتــــون وبول إيلــــوار تعريفًا له 
على أنــــه اختيار غرض نفعــــي اعتيادي 
يســــتعمل فــــي الحياة العمليــــة، وترقيته 
ا على يــــد الفنان، وانطلق هذا  ليصبح فنًّ
الفن إلى الولايــــات المتحدة، وظل عقودًا 
طويلة مرتبطًــــا بالثقافــــة الغربية، ونال 
اهتمــــام بيكاســــو وروشــــنبرغ ولويــــس 

نيفلسون وآخرين.
فــــي هــــذا المضمــــار، قدّمــــت الفنانة 
معرضيها الســــابقين ”حكاوي القهاوي“ 
التصويــــر  فــــي  المحبــــوب“  و”بلــــد 
والتكوينات النحتية المتشابكة الباذخة، 
في محاولة لتوليد حالة من التجانس بين 
وسائط فنية مثل رسم الزيت ومنحوتات 
البرونز والنحت الخزفي، وتحقيق تفاعل 
بينها وبين الأخشــــاب القديمة وأقمشــــة 

الخيام.
مــــع  حوارهــــا  فــــي  يحيــــى  وتؤكــــد 
”العــــرب“ أن ما يجذب فــــي هذا النوع من 
النحت أنه بمثابة مفاجأة ودهشة للفنان، 
قبــــل أن يكون للمتلقي ”أنت لا تســــتطيع 

أن تحــــدد الشــــكل الكلــــي للمنتــــج الفني 
قبل انتهائه، كما أنــــك قادر على الإضافة 
والحذف منه في أي وقت، بحسب رؤيتك، 
فهــــو لعبة وتحــــدٍّ للنفس، للحفــــاظ على 
القواعد وكســــرها، والحوار مع الأشكال 
هنا  المســــتخدمة  فالمادة  والتكوينــــات، 
لها خصوصيتها ولها حياتها وماضيها 
ا.  وذاكرتهــــا، قبــــل أن تصبــــح عمــــلاً فنيًّ
ا، وتحاول  أنت تتعامل مع كائــــن كان حيًّ

ا جديدًا“. إعطاءه بعدًا حياتيًّ
في أعمالها غير النمطية تعيد الفنانة 
مثــــلاً تقديــــم ماكينات الخياطــــة القديمة 
وصنــــدوق مســــح الأحذيــــة و“صنــــدوق 
والمراكب الخشــــبية و“كوشــــة“  الدنيا“ 
والتلفزيــــون  والكراســــي  العروســــين 
و“الشيشة“ وغيرها من مفردات المقاهي 
والبيــــوت في تكوينــــات مغايــــرة تنطق 
بالنوســــتالجيا (الحنيــــن إلــــى الماضي) 
وبلغــــة الحياة المعاصــــرة في آن. وحتى 
في التصوير، فالرســــم علــــى الخيام هو 
أيضًــــا تحــــدٍّ تخوضــــه الفنانــــة لتقديــــم 
الجديد وغير المتوقع، فالتصميم الأصلي 
والخياطات  التمزقــــات  وأحيانًا  للخيمة، 
والبقع، تفرض ابتكار حلول واســــتخدام 

تقنيات لم تكن في الحسبان.

حمولة عاطفية

تتســــع تجربة يحيى لمصــــر بأكملها 
وكأن الوطن في حالة من الاســــترخاء بعد 
يوم عمل شاق وطويل، فالنساء بكل الرقة 
والانتظــــار والرخاوة والهــــدوء يقمن في 
”بلد المحبوب“، والرجــــال بكل الصخب 
(الضجة)  والزخــــم واللعب و“الدوشــــة“ 
المميزة للشــــعب المصــــرى في ”حكاوي 
القهــــاوي“، يربطهم جميعًــــا عالم الفرح، 

و”الكوشة“ التي تجمع العروسين.
إن قصة كل يوم في البيوت المصرية 
منذ بدأت الحياة حتى يومنا هذا تشــــير 
إليها منحوتة المركب، التي تحمل البنات 
في بلــــد المحبوب، لأن المــــرأة هي التى 
تقود مركب الحياة من البداية إلى النهاية 

لتصل الأسرة لأداء دورها الكامل.
وتقول يحيى لـ”العــــرب“، ”مفرداتي 
قريبــــة  وحميميــــة،  بســــيطة  الرئيســــية 
للمُشــــاهد، فهي كلهــــا أدوات ذات تاريخ، 
ارتبطــــت بحياة بشــــر، وعاشــــت معهم، 
تنفســــت الهواء ذاته، وعاشت تفاصيلهم 
وسمعت حكاياتهم، ولقد تركوها ورحلوا، 
أجيالاً وراء أجيال، فأصبحت أدوات ذات 

هوية وشخصية“.
تتعاطــــى الفنانــــة مــــع أدوات يومية 
مألوفة للمتلقــــي، لديه معها خبرة طويلة 
وتجربــــة عاطفية، مثل ماكينــــة الخياطة 
والطاولــــة وأدوات القهــــوة وخيام الفرح 
والصوانــــات وأدوات الزراعــــة وأكــــواب 
الشربات وغيرها، محاولة خلق عمل فني 
محكم، يحافــــظ على الجماليــــات الفنية، 
ويدهــــش المتلقــــي، وهــــذا هــــو التحدي 
الحقيقــــي. وتســــعى إلى اســــتفزاز رؤية 
المتلقي وذائقته، ليرى أن الجمال موجود 

فــــي أبســــط الأشــــياء، وفي كل الأشــــياء، 
وليخرج من تلك الفجوة التي تفصل بين 
الفن التشــــكيلي والمواطن العادي، حيث 
يتصور الأغلبية أن الفن التشكيلي ظاهرة 
فوقيــــة يهتم بها المختصــــون والقادرون 

ا فقط. ماديًّ
وتنفــــي الفنانة هــــذه النظــــرة قائلة 
”إننــــا أبناء أقدم حضارة في العالم عبرت 
عن نفســــها بالفن، قبل أن تعبــــر باللغة، 
فنحــــن مــــن وضع أغلــــب قواعــــد النحت 
المعمول بها حتــــى اليوم، وما زلنا نعبر 
عن أفراحنا وســــعادتنا وتديننا بالرســــم 
على الحوائط وصناعة عرائس الحلوى، 
وإن كان هــــذا قد أوشــــك على الاندثار مع 
اختلال منظومات القيم. أحاول كسر هذا 
الحاجــــز للوصول إلى النــــاس، لكي يروا 
أنفســــهم وما يحبونه وما استعملوه وما 
زالوا يســــتعملونه كل يــــوم؛ وقد أصبح 
ا يرتقــــي بهم ومعهم، ولا  ــــا وبهجة، فنًّ فنًّ

يتعالى عليهم“.
في معارض ســــماء يحيى، وأعمالها 
الفنية عمومًا، يبــــدو المتلقي العادي هو 
المستهدف بشكل أساسي، وتؤكد الفنانة 
أن تفاعلــــه وانفعالــــه بالعمــــل الفني هو 
المكســــب الحقيقي ”اســــتخدام الأدوات 
ذات التاريــــخ ليس ســــهلاً، فإما أن تصل 
إلــــى قلــــب المتلقي وعقله، وإمــــا أن يجد 
فيها غرابة منفــــرة. ولكي تصل له، يجب 
أن توجد حلــــولاً لمعادلة صعبة، ولعلني 
نجحت في حلها من خلال ما لمســــته من 
تفاعل الجمهور مع الأعمال والقدر الكبير 
مــــن الحميمية بين المتلقــــي والعمل وما 
يحكيه من ذكريات وما يفجره من دهشة“.

ولا تغفــــل الفنانة المصريــــة الأطفال 
وصغار الســــن في أعمالها التي تستثير 
فضولهــــم، وتقــــول مختتمــــة حديثها مع 
”العرب“ ”أعتقد أن المد العولمي ســــرق 
منهم ومنــــا الكثير من البهجــــة، وأفقدنا 
وخصوصيتنــــا  هويتنــــا  مــــن  الكثيــــر 
وخصوصية الفن، ولربمــــا تتيح أعمالي 
فرصــــة ليتعرف جمهــــور الصغــــار على 
أشياء ارتبطت بحياة أجدادهم وآبائهم، 
فلديّ دائمًا أمل في استمرار حالة حيوية 

تنتقل من جيل إلى جيل“.

عالم مواز مستوحى من طقس «صناعة الخبز»

تنحاز الفنانة التشــــــكيلية المصرية سماء يحيى، برؤيتها وخاماتها إلى روح 
الفن وبساطته، رغم أكاديميتها واستفادتها من أحدث المذاهب الوافدة في 
ــــــر والنحت، تطلق أعمالها الحداثية من تربة محلية وحياة شــــــعبية  التصوي
تتســــــع للموروث واليومي والعابر الذي يعيد الإنسان إلى ذاكرته، والأشياء 
ــــــى حقيقتها، بصيغ معاصــــــرة. ”العرب“ التقتها في هــــــذا الحوار حول  إل

تجربتها، وسلسلة معارضها المتتالية وأحدثها ”عرايس الخبيز“.

سماء يحيى: الفن والخبز والحرية سبل استعادة الإنسانية الغائبة

قطعة العجين أداة فنية لقراءة 

المستقبل وتغيير العالم

شريف الشافعي

و ه تجرب

كاتب مصري

الفنانة تحيي مفردات التراث 

وعناصره في صيغ معاصرة من 

خلال معرضها النحتي الجديد 

حول طقوس صناعة الخبز

;

حجاج سلامة 

آمل توفير المزيد من قاعات 

العرض الفني في السعودية 

وأن تنتشر ثقافة اقتناء 

الأعمال التشكيلية

;

عصمت المهندس



ما لا يعرفه الشعراء عن الفرنسي 
البلجيكي هنري ميشو (1899 – 

1984) أنه كان رساما طليعيا بل واحدا 
من أهم الفاتحين في الحداثة الفنية. 
لذلك فإن من لا يعرف ميشو رساما، 

فإنه لا يعرفه أبدا حتى لو أتيحت له 
فرصة قراءة شعره المثير والممتع 

كله.
”أكتب لكي أجوب مجاهل قارات 
نفسي ولذلك أرسم وأؤلف. أتجوّل 

داخل نفسي. المغامرة هي أن تكون 
على قيد الحياة“.

عاش ميشو حياته مسافرا، متنقلا 
بين القارات، ذاهبا إلى الأقاصي. 
أقاصي المكان وأقاصي التجربة 

الإنسانية، وهو الذي عُرف بالرسم 
وكتابة الشعر تحت تأثير الأفيون. 

عاش في الصين سنوات وتردّد عليها 
كثيرا.

رجل الحركة الذي لا يريحه سوى 
أن يكون مكتشفا كان يقضي الجزء 

الأكبر من وقته في التأمل. تأمل حركة 
الكائنات غير المرئية. كما لو أنه عاش 

حياته كلها في حلم كانت أشعاره 
ورسومه مليئة بالظلال. الحياة 

باعتبارها حقلا لظلال لا تتوقّف عن 
الحركة.

اخترع ميشو جغرافيا للنوم. كانت 
رسومه هي الأرض التي وضع عليها 

خرائط تجربة النائم الذي يسحب 
اليقظة من سريرها لينيمها إلى جانبه.
اُعتبرت تجربته في الرسم فاتحة 

للأسلوب التبقيعي. صار التبقيع بعده 
مصطلحا دخل إلى المعجم الفني 

باعتباره تجسيدا لمحاولة توسيع 
الحداثة الفنية.

كان باحثا عن الجوهر الذي لن 
يجده إلاّ في الأعماق القصية التي 

يمتزج فيها الغموض بالرغبة الحرجة 
في المضي قدما من غير توقف. 

بهذا المعنى كان الرسم كما مارسه 
استمرارا في التماهي مع عنصري 

الخط والمسافة اللاهثين.
أنت ترسم لتكون موجودا داخل 
البقعة ووراء تشابك الخطوط لا أن 

تكون مجرّد مشاهد ينقل ما يراه. 
ما تعلمه ميشو من الصينيين يفوق 

أهمية لما ورثه من تجارب فنية غربية. 
ذلك ما أضفى على محاولته الفنية 

طابع الدهشة والغرابة والحيوية التي 
لا تتعارض الحركة فيها مع قوة التأمل 

الكامنة.
التبقيعية هي اتجاه فني حركي 

يستند في الأساس على عنصر الصدفة 
غير أن حركيته لا تشوّش القدرة 

على التأمل العميق. بل العكس هو 
الصحيح. فكلما غصنا في تفاصيل 
الخطوط والمساحات كلما ضاقت 

المسافة التي تفصل بيننا وبين 
التأمل. مع ميشو نرى ما رُسم غير أننا 
في الوقت نفسه نسافر في اتجاه ما لم 

يُرسم لكي نراه.

 بعـــد عاميـــن مـــن أعمـــال الترميـــم 
والصيانـــة، وســـتة أشـــهر مـــن الحظر 
الصحـــي، يفتـــح بيتُ الأديب الفرنســـي 
الشـــهير فكتـــور هوغو بباريـــس أبوابه 
لمعرض فريد يضمّ حصيلة ما أنجزه من 
رســـوم لم يكن يُطلع عليهـــا غير مقربيه، 
ولـــم يعلـــم أهـــل الأدب والفـــن والثقافة 

بوجودها إلاّ بعد رحيله.
بمؤلفاتـــه،  يكتفـــي  أن  يمكـــن  كان 
وعددهـــا ســـتة وثلاثـــون، فـــي الرواية 
والشـــعر والمســـرح، ومواقفه التي حاز 
عنها شهرة واســـعة في حياته، حتى أن 
باريس كلها توقفت يوم الفاتح من يونيو 
1885 لتشييعه إلى مرقده بالبانتيون إلى 
جانـــب العظمـــاء الذين صنعـــوا تاريخ 
فرنســـا، ولكنـــه أضاف إلـــى رصيده فنّا 

آخر هو الرسم.
ولئن كان هذا الفن لدى بعض الكتاب 
مجـــرّد خربشـــات ورســـوم عارضة، فإن 
هوغـــو أعطى الرســـم من وقتـــه وجهده 

أدبـــه  لمجـــالات  خصّصـــه  مـــا  مقـــدار 
المتنوّعـــة، فقد ترك نحو أربع آلاف ورقة 
(ســـبعمئة منهـــا على ملـــك متحف بيت 
فكتور هوغو)، لم يعرض منها في حياته 

سوى القليل النادر.
وأغلب تلك الأعمال رسوم مائية، ذات 
منحـــى رومانســـي وقوطـــي يطغى عليه 
الســـواد، ســـواء تلك التي تمثل قصورا 
بعيـــدة عن العمران، أم سلســـلة محاكمة 
ســـاحرة التـــي اعتمـــد فيها الحبـــر، أم 
حين غـــادر الواقعية لينحو إلى العجيب 

والغريب.
وظلت تلك الرســــوم مخفية عن عيون 
النــــاس، ولم تظهر إلاّ بعــــد وفاته، خاصة 
بعد أن رحّب بها الســــرياليون، رغم أنهم 
لا يتفقون مع هوغــــو الكاتب، إذ رأوا فيه 
فنانا صاحب رؤية، وشاعرا ليليا بامتياز، 
حيــــث غالبا مــــا يميل إلى رســــم المناظر 
وقت الشفق، حين تغيّر الطبيعة أشكالها 
فتصبــــح فنتازية، وهو مــــا لاقى هوى في 

نفوس أتباع المدرسة السريالية.
ومـــا ظهر منها، في مناســـبات قليلة 
حتـــى بعـــد وفاته، يـــكاد يحصـــره في 
مناظر حلم وتهويمات فنتازية، لاســـيما 

أنها هشّـــة لا يمكن عرضها دائما خشية 
إتلافها، والواقع أنهـــا كانت أكثر تنوّعا 
وثـــراء، وهو ما حرص جيـــرار أوديني، 
مدير بيـــت هوغو، على إبـــرازه في هذا 

المعرض.
لـــم يتعلـــم هوغـــو الفن في مرســـم 
أو مدرســـة فنـــون، بـــل كان عصاميـــا، 
يمـــارس فنّـــه وحيـــدا حين يخلـــو إلى 
نفســـه، وإن خالـــط فـــي بداياتـــه بعض 
صديقه  وخاصة  الرومانسيين،  الفنانين 
سيليســـتان نانتـــوي (1873-1813) الذي 
لعـــب دورا هامـــا فـــي تطوّر ممارســـته 
الفنيـــة، كمـــا حـــاور بعض النقاشـــين 
واســـتفاد مـــن تجاربهـــم، دون أن يدّعي 
يوما أنه فنان محترف، فقد كان أمْيَل إلى 
العمل وحيدا، يتجاذبـــه الفاتن والمثير 
والنقـــد  الطبيعـــة  وتأمّـــل  للســـخرية، 
الأخلاقي أو السياسي الساخر، وهو ما 
طبع مســـيرته في هذا الفن طوال حياته، 
حيث ظلت أعماله تتـــراوح بين المناظر 

الطبيعية والكاريكاتير.
هـــذه الازدواجية نجدهـــا أيضا في 
حياته المدنية، فقد كان متزوّجا من أديل 
فوشـــي، ولكنه عاشـــر طيلـــة نصف قرن 
الممثلـــة جولييـــت دْرُووِي التي جعلت 
من بيتها مرسما له، وكانت أول من تابع 

مسيرته الفنية وجمع نتاجه وحفظه.
إلى جانبها، بدأ هوغو يأخذ الرســـم 
مأخـــذ الجدّ، خصوصا خلال أســـفارهما 
الســـرية، بعيدا عن أعين الرقباء. وكانت 
البدايـــة هنا برســـوم كاريكاتيرية، ينتقد 

فيهـــا أوضاع المجتمع البائســـة، ويدين 
عقوبـــة الإعدام، كمـــا في قضيـــة المرأة 
المتهمـــة بتعاطي الســـحر، حيـــث ينقل 
صورا عـــن هيئة المحكمـــة، وعن المرأة 
التي تتمسّـــك ببراءتها، وعن الحاضرين 
الذيـــن يتابعون المشـــهد كمـــا يتابعون 
عرضـــا مســـرحيا أو موســـيقيا، قبل أن 
ينتقل إلى نقد من كان سببا في نفيه، أي 
لويس نابليون بونابرت الذي انقلب على 
الجمهوريـــة الثانية عـــام 1851، ونصّب 
نفســـه إمبراطـــورا تحت اســـم نابليون 

الثالث.

وفـــي تلـــك المرحلة، لم يكـــن هوغو 
يرســـم لتحقيق متعة فنيـــة، بقدر ما كان 
يتّخذ من الرســـم وســـيلة للتنفيس عمّا 
يســـتعصى عليه قولـــه، فيرســـم بتوتر 

ويتحوّل غضبه إلى نفثة حبر أسود.
ولئـــن احتفـــظ هوغو برســـومه في 
وأحيانا  لأصدقائـــه،  الضيقـــة  الدائـــرة 
لمتعته الخاصة وحدها، فقد قبل أحيانا 
نشـــرها في الصحف والمجلات، لفائدة 
بعض الأعمـــال الخيرية. وقد ســـاهمت 
طباعة بعضها في خلق ألواح متسلسلة 
بديعة، تتجلّى فيهـــا معالجته المتميزة 
للضوء والظل، وقدرته الفائقة على رسم 
القصـــور والمنـــارات والبيـــوت في عزّ 
الليـــل، بدقّة خارقـــة، دون الوقوع في ما 

يشبه الاستنساخ.
لقد كان هوغو رسّاما متفرّدا، يمارس 
فنه بحرية دون الانخراط في أي مدرسة، 
وأبـــدع أعمالا حازت إعجـــاب النقاد من 
جهة حداثتها وقـــوة إيحائها. ومع أنها 
تولّدت عن المشـــاهدة الحسية والخيال، 
فإنها تعكس شـــخصية الكاتب والشاعر 

والمثقف الملتزم.
بقي أن نقول إن هذا الكاتب العبقري 
الذي ناضل ضد عقوبة الإعدام والبؤس 
والشـــقاء والرقابة والاســـترقاق، ودافع 
عـــن حقـــوق المـــرأة والطفـــل وحريـــة 
التعبير، كان أيضا من أشدّ المتحمّسين 
لاســـتعمار القارة الأفريقية، والغريب أن 

ذلك كان بدعوى إلغاء العبودية. رسومات تجمع بين المشاهدة الحسية والخيال
عتبرت فاتحة للأسلوب التبقيعي

ُ
تجربة ميشو في الرسم ا

الإثنين 2021/06/28 16

السنة 44 العدد 12103 ثقافة

ام التهويمات الفنتازية
ّ

من أجل هنري ميشوفكتور هوغو الآخر.. رس

فيلم خيال علمي يمزج الأسطورة بالتكنولوجيات الحديثة
صارع للحفاظ على الوجود البشري

ُ
{لا نهائي}.. شخصية عابرة للمكان والزمان ت

 يحشــــد المخرج الأميركــــي من أصول 
فيلمــــه  فــــي  فوكــــوا  أنطونــــي  أفريقيــــة 
الجديــــد ”لا نهائــــي“ كل مقوّمــــات فيلــــم 
الحركة والخيــــال العلمــــي المتاحة، بما 
في ذلك الغرافيكس والخدع الســــينمائية 

والمؤثــــرات  والتصويــــر  والمونتــــاج 
الصورية الخاصــــة لتقديم فيلم يجمع ما 
بين المغامــــرة وقطع الأنفــــاس والخيال 

العلمي في آن معا.
وهــــي ميــــزة عوّدنا بها فوكــــوا الذي 
ســــبق وعرفناه في حوالــــي 15 فيلما من 
بينها رائعة الممثل دينزل واشنطن التي 
حملت عنوان ”المعادل“ وأيضا فيلم ”يوم 

التدريب“ مع الممثل ذاته، وأفلام أخرى.
لمطــــاردة  الأولــــى  المشــــاهد  ومنــــذ 
بالســــيارات سوف تشدّ المشاهد وتنتهي 
باستيقاظ مارتن (الممثل مايكل والبيرغ) 
من كابوس ســــوف ينقلنا معه في ما بعد 
لفهــــم شــــخصيته الفصاميــــة، وحيث ما 
يزال يتلقى جرعات من الدواء لعلاج حالة 

الانفصام بالشخصية.
لكــــن الفيلــــم منــــذ البداية ينــــوّه إلى 
وجــــود فئة مــــن البشــــر ما تــــزال تكافح 
من أجل خير البشــــرية وهــــم اللامنتهون 
ويقابلهــــم بالطبع الأشــــرار الذين يقفون 
علــــى الضد مــــن ذلك، ولســــوف نكون في 
مواجهة العدوين اللدودين اللذين يمثلاّن 
كل مــــن قوتــــي الخير والشــــر مــــن خلال 
مارتــــن من جهــــة، في موازاة باثروســــت 
(الممثــــل البريطاني المعروف تشــــويتل 
إيتوفور) من جهة أخرى، وحيث الوصول 
إلى البيضة الفضيــــة التي تتوقّف عليها 
مقدرات البشــــرية، فهي الشــــغل الشاغل 

والدافع للصراع.
وفي موازاة ذلك هناك كثافة في الفكرة 
والموضوع القائم على انتقالات جســــدية 

وروحية قائمة على فكرة التناسخ، وبذلك 
تتوفّــــر لمارتــــن القدرة علــــى العيش في 

أزمنة وأماكن متعدّدة.
لن نســــتغرب أن يقوم مارتن بصناعة 
ســــيف على طريقة الســــاموراي اليابانية 
الشــــهيرة ويقدّمــــه هديــــة لمــــن يــــزوّده 
بالحبــــوب المهدّئة لعلاجه مــــن انفصام 

الشخصية التي يعاني منها.
يتكامل أداء مارتن وخصمه في سجال 
متصل ما يلبث أن يتّســــع عندما يكتشف 
مارتن مــــن هم معه وإلــــى جانبه، ومنهم 
نــــورا (الممثلة ســــوفي كوكســــون) وهما 
يخوضان صراعات طويلة ومتشــــعّبة من 

أجل أن يتفوّقا على أعداء البشرية.
وبســــبب تلك المساحة الواسعة التي 
توزّعت عليها الأحداث، لهذا صار الانتقال 
عبر الزمن إلى بيئات وأماكن شتى متاحا 
للشــــخصيات الرئيســــية من فرنســــا إلى 
بريطانيا إلى إندونيســــيا إلى غيرها من 
بلــــدان العالم، حيث تتنقّل الشــــخصيات 
ببراعة متحدّية جميع العوامل التي تحدّ 

من طاقتها.
في المقابل هناك ثيمة فلسفية عميقة 
ينطــــوي عليها هذا الفيلــــم لجهة الارتقاء 
بالذات البشــــرية والغوص فــــي أعماقها، 
وكيف تترجم المفردات والكلمات الضخمة 

إلى أفعال ومفردات حياتية يومية.
هــــذه المقدّمات الفلســــفية تحمل في 
طياتها أســــئلة وجودية عن الشخصيات 
العابــــرة للمــــكان والزمان والتــــي هدفها 
أســــمى من وجودها الأرضي المجرد إلى 

كونها فاعلا إنسانيا عميق الجذور.
لكــــنّ الأمر مــــا يلبــــث أن يتّســــع مع 
يمتلكهــــا  التــــي  الســــحرية  القــــدرات 
باثروســــت، وبالطبــــع فإنها تُتيــــح قدرا 
محدودا من التفــــوّق ما يلبث أن يصطدم 
بقــــدرات مارتــــن الخارقــــة، والــــذي يتــــم 
إخضاعه لتجربة توصله إلى حافة الموت 
في مختبر متطوّر ليســــتعيد خلال مرحلة 

الســــابقة  الماضوية  الذكريات  التجربــــة 
التي كان قد مرّ بها من قبل.

وأمـــا إذا انتقلنـــا فـــي إطـــار طابع 
المغامرة إلى الذروة التي ســـوف تتكافأ 
فيها كل من قوّتـــي الصراع بالتزامن مع 
محاولة باثروســـت الهرب بطائرة شحن 
باتجـــاه ســـكوتلاندا حامـــلا معـــه تلك 
البيضـــة الفضيـــة الثمينـــة، وحيث تقع 
المواجهة غير المتوقّعة بينه وبين مارتن 
والتي تتوّج بصراع دموي خارج الطائرة 
وفي داخلها وفق كمّ مذهل من المشـــاهد 
الخيالية المتقنة الصنع، لتنتهي بتدمير 
البيضـــة والقضـــاء على آخر أمل للشـــر 

الذي يمكن أن يؤسّسه باثروست.
وخـــلال تلـــك الرحلـــة بيـــن الأزمنة 
والشخصيات ســـوف يكون هدف مارتن 

هو اكتشاف كل ما يُحيط به، فهو يسعى 
إلى معرفة ما ينتابه من شرود كان يظنه 
في الســـابق بســـبب الأعراض الثانوية 
التي تســـبّبها حبوب علاج الانفصام في 
الشخصية، لكنه يكتشف أن الأمر يتعدّى 
ذلك، ويُدفع إلى خـــوض صراعات بالغة 
الخطـــورة وكلهـــا تنتظم في إطـــار تلك 

الشخصية الإشكالية المتشظية.
وعلـــى الرغم من البعد الأســـطوري- 
الخيالـــي للفيلـــم، إلاّ أنه يدمـــج أحداثه 
بمـــا  الشـــخصيات  وطبـــاع  ومشـــاهده 
هو متطوّر مـــن التقنيـــات التكنولوجية 
الحديثـــة، بما فـــي ذلك عمليـــات الرصد 
والمراقبة واســـتخدام تلـــك التقنيات في 
معرفـــة الحقيقـــة الوجودية والفلســـفية 
الســـائدة، وهـــي التـــي عرضتهـــا رواية 

الكاتـــب إريـــك مايكرانـــز وبنيـــت عليها 
أحـــداث الفيلم، لتشـــكّل نقلـــة فريدة ما 
بيـــن الرواية والفيلم محمّلـــة بجماليات 
الصورة الســـينمائية، فضلا عن عناصر 
الحركـــة المتقنة والمعـــارك والصراعات 
التـــي غصّ بها الفيلم إلى جانب توظيف 
جيّد للأســـطورة بوصفها أرضية ملائمة 
لتعزيـــز تلك المعطيات الخيالية ومنحها 

زخما أكبر في إطار الدراما الفيلمية.
ربما يكـــون هـــذا الفيلم عبـــر إتقان 
عناصـــره الفنيـــة تأكيدا إلى مـــا ذهبنا 
إليـــه لجهـــة المـــزج بيـــن عناصـــر فيلم 
وتوظيفهما  والحركـــة،  العلمـــي  الخيال 
في شـــكل أسطوري وفانتازي لم يخل من 
الصراعات وإظهـــار البطولات والقدرات 

الفردية.

ــــــد والناجح من الممكن أن  لا شــــــكّ أن مواصفات فيلم الخيال العلمي الجيّ
تجتمع عندما يتمّ مزج عناصر متعدّدة في إطار الشــــــكل والمحتوى الفيلمي 
وطرق الســــــرد المتجدّدة والمبتكرة، فضلا عن ترســــــيخ جماليات الشــــــكل 
الســــــينمائي واستخدام الأدوات التعبيرية بشــــــكل متقن. وهو ما تمكّن من 

تحقيقه المخرج أنطوني فوكوا في فيلمه الجديد ”لا نهائي“.

عُرف فكتور هوغو روائيّا وشاعرا ومناضلا وعضوا بالأكاديمية الفرنسية 
ــــــه جانب آخر لا يعرفــــــه إلا المقربون، ألا  ــــــا عن الشــــــعب. ولكن كان ل ونائب
وهو الرســــــم الفني الذي مارسه في أسفاره ولحظات تأمله وأحلام يقظته. 
وقد ترك آلافا من الرســــــوم هي موضوع معرض يقام له حتى نهاية شــــــهر 

أغسطس في بيته بباريس.

بطل بقدرات خارقة يقارع أعداء الحياة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خ فكرة وجود فئة 
ّ

الفيلم يرس

من البشر ما تزال تكافح من 

أجل خير الإنسانية، يقابلها 

الأشرار الساعون لدمار الكون

@

+

 
ّ

المعرض الباريسي يضم

حصيلة ما أنجزه فكتور 

هوغو من رسوم لم يعلم 

أهل الأدب والفن والثقافة 

 بعد رحيله
ّ
بوجودها إلا



 تونــس – قلـــة هم المســـرحيون الذين 
يحوّلـــون أعمـــالا أدبيـــة تونســـية إلى 
عرض مســـرحي متكامل، ومن هذه القلة 
يحضـــر المخـــرج المســـرحي التونســـي 
أنـــور الشـــعافي الـــذي انتهـــى أخيـــرا 
من تقـــديم عرضـــه قبل الأول لمســـرحية 
”كابوس آينشـــتاين“ المقتبسة عن رواية 
للكاتب التونســـي كمال العيادي الشهير 

بـ”الكينغ“ بالعنوان ذاته.
”العـــرب“ حـــاورت الشـــعافي الـــذي 
يســـتعدّ لتقـــديم عرضـــه الجديـــد على 
خشبة مســـرح قرطاج الأثري في الثاني 
عشـــر من يوليو القادم، ضمـــن فعاليات 
الدورة السادسة والخمسين من مهرجان 
قرطـــاج الدولي (الصيفـــي)، منطلقة من 
ســـؤاله حول ردّة فعلـــه إزاء هذه العودة 
الاســـتثنائية لأبـــي الفنـــون فـــي أعرق 
المهرجانات العربيـــة والأفريقية بخمس 
مســـرحيات تونســـية بعد ســـنوات من 

التهميش والإهمال؟

فقال ”هـــذه الدورة أرجعت المســـرح 
إلـــى مكانه الطبيعي، فقد شـــيّد الرومان 
مســـرح قرطـــاج لعـــرض المســـرحيات، 
ومهرجـــان قرطاج تم افتتاحه في ســـنة 
’مدرســـة  بمســـرحية   (1964) تأسيســـه 
لفرقة مدينة تونس، وظل يُفتتح  النساء‘ 
بالمســـرح لدورات متعاقبة قبل أن يدنّس 
خشـــبته بعـــض مديريه الذيـــن برمجوا 
أصحاب المسرح التجاري، فأساؤوا إلى 

هذا الفن العريق“.
”من  مســـرحيتيْ  صاحـــب  ويضيف 
و”ترى مـــا رأيت“،  ليلى إلـــى جولييت“ 
”عودة المســـرح إلى موطن نشأته يُحسب 
لهيئـــة المهرجـــان فـــي دورتـــه الجديدة، 

ووجب تثمين ذلك والدفاع عنه، وأستغرب 
مواقف بعض المسرحيين المشكّكة في هذا 

التوجّه“.
وهـــو يؤكّـــد أن ”المســـرح الجـــاد له 
مكانتـــه ومكانـــه فـــي قرطـــاج وبتراكم 
الدورات سيسترجع الفن الرابع جمهوره 
بمســـاندة إعلامية ترتقي بالذوق وتقطع 
مـــع ثقافـــة الاستســـهال، وفـــي المقابـــل 
وجب على المســـرحيين تجاوز كل أشكال 
المسرح المحنط والقوالب الجاهزة التي لا 

تُخاطب عين مُشاهد الألفية الثالثة“.

إنسانية معولمة

فـــي دورة قرطاج لهـــذا العام يحضر 
الفن الرابع بكثافة، ما يمثّل خُمس برمجة 
المهرجان من جملة 24 عرضا توزّعت بين 
المســـرح والموســـيقى، وتأتي مســـرحية 
من جملة  الشعافي ”كابوس آينشـــتاين“ 
خمسة عروض مســـرحية تونسية أخرى 
هـــي ”ياقوتـــة“ لليلـــى طوبـــال و”ربـــع 
لوفاء  لســـيرين قنون و”آخر مرة“  وقت“ 
الطبوبي و”على هواك“ لتوفيق الجبالي، 
وهو ما يمثّل سابقة في تاريخ المهرجان.

ومـــع ذلـــك يـــرى بعـــض المهنيين أن 
العروض المسرحية المقترحة في مهرجان 
قرطـــاج الصيفـــي لهـــذا العـــام لا تحقّق 
الفرجة المرجوّة على اعتبار أنها عروض 
جعلت أساســـا لفضاءات أصغـــر وأكثر 

حميمية.
عـــن هذا الرأي، يقول الشـــعافي ”من 
الصدف العجيبة أن كل هؤلاء المشـــكّكين 
هم أصحاب إنتاجات لـــم تقع برمجتها، 
وبعضهـــا متواضـــع مـــن حيـــث القيمة 
الفنية، وبعضهـــا الآخر جدير بالبرمجة، 
ومســـألة الحميميـــة لها علاقـــة بتصوّر 
إخراجي يأخذ في اعتباره فضاء المسرح 
المفتوح في ما يتعلق بالإضاءة وتحرّكات 
الممثلـــين وتقنيـــات أدائهـــم مـــن صوت 
وحضور جســـدي وطاقة وشحنات، ولو 
كان هـــؤلاء المعترضـــون ضمـــن برمجة 
قرطـــاج لهـــذا العـــام لصمتوا عـــن هذا 
التعليل المفخّخ، إذ كان عليهم أن يثمّنوا 
هـــذا التوجه عوض انتقـــاده، والدورات 
دول واليـــوم عرض وغدا آخر والخشـــبة 

فسيحة تتّسع للجميع“.
وبالعـــودة إلى عرضـــه المرُتقب على 
خشـــبة مســـرح قرطاج الأثري في يوليو 
القادم ســـألت ”العرب“ الشـــعافي هل من 
السهل تحويل رواية بين دفتي كتاب إلى 
الخشـــبة؟ خاصة وأن لكلا الفنين أدواته 

المختلفة؟
’كابـــوس  إلـــى  ”بالنســـبة  فقـــال 
فهي نص مسرحي بالأساس  آينشـــتاين‘ 
مرجعيتـــه  فـــي  تكمـــن  وصعوبتـــه 
الكلاســـيكية، بطـــل محـــوري بُنيت عليه 

الأحـــداث، له مســـاندون ومعارضون في 
مساره الدرامي وتقطيعها التقني فصول 
ومشـــاهد، كما تكمن الصعوبة في خيال 

الكاتب المجُنّح المرُبك وبهلوانية لغته“.
ويضيف ”هذا الخيال المجنّح حمّلته 
معالجتنا الســـينوغرافية جمالية أخرى 
مُســـتحدَثة يمكن تصنيفها فيما يُســـمّي 
بالدراما الجديدة، والتي نجد أدواتها في 
أعمال جيل جديد من المســـرحيين الألمان 
مثل أنجـــا هيلينيغ وفولك ريختر التي لا 
تقطـــع تماما مع الدراما الأرســـطية، كما 
فعل هانس ثييس ليمان في نظريته حول 
المســـرح ما بعد الدرامي، ذلك أن المسرح 
مســـارح والجماليـــة في صيغـــة الجمع، 
النص  وهو فن طـــازج متجدّد، ونـــص – 
يختلـــف عـــن نـــص – الخشـــبة، ويوجد 
عندنـــا مخرجـــون لا يؤمنـــون بالتعـــدّد 
الجمالـــي وإقصائيون في طرحهم الفني، 
وهم في حقيقة أمرهم أصحاب جماليات 

أكل عليها المسرح وشرب“.
تطرح مســـرحية ”كابوس آينشتاين“ 
قضيـــة الزمن والتحوّلات التي يعيشـــها 
الإنســـان المعولم في انتقال رشـــيق بين 
كاليفورنيا وبين مضارب الخيام العربية، 
وعبـــر شـــخصيات مـــن الزمـــن الحديث 
كآينشـــتاين ومارلين مونـــرو وأخرى من 
العصـــر الجاهلي كعلقمـــة وحُباب، وهو 
جمع طريـــف بين حضارتـــين وتاريخين 
متباعديـــن يُبرزان دون شـــك أنهم وأننا 
أيضـــا، جميعنا ضحايا التقـــدّم العلمي 
الذي أصبحـــت فيه العلـــوم لهوا باطلا، 
وهو التناقـــض الذي بنى عليـــه الكاتب 
كمـــال العيادي نصه، وهـــو أيضا إحدى 
تقنيـــات كوميديـــا الموقـــف التي تنشـــأ 
مـــن هـــذا التبايـــن الصارخ بـــين زمنين 

متباعدين.
تناقض اشـــتغل عليه الشـــعافي في 
مُعاصرة  شـــخصيات  واضعا  مسرحيته 
في زمن قديم، مفسّرا ”هو زيارة ومساءلة 
لهذا القديم بمعارف جديدة وفكر حديث، 
ممّا يخلق موقفا نقديا من كليهما وإبرازا 
للجانب الســـلبي من التطوّر العلمي إذا 
لـــم نحســـن اســـتغلاله أو نســـرف فـــي 

استعماله“.

النقد بسخرية

عـــن القصدية مـــن وراء الســـفر عبر 
الزمـــن كمـــا أتى في المســـرحية بشـــكل 
ارتـــدادي عـــوض الانتقـــال إلـــى عصور 
لاحقة يوضّح المخرج المسرحي التونسي 
”أولا، لأن الدافـــع الدرامـــي الـــذي تخيّله 
الكاتب بالنســـبة إلى شخصية آينشتاين 
هو الالتقاء بمارلين مونرو التي يعشقها، 
وهـــذا الارتـــداد إلى الـــوراء يســـمح له 

بلقائها“.
ويسترســـل ”أما الدافع الثاني، فهو 
نـــوع من المســـاءلة لذلـــك التاريخ القديم 
هنـــا  وأتذكّـــر  ســـاخرا،  المؤلـــف  أراده 
مقولـــة لمخرج بولوني اســـمه كاســـيمير 
غروشماكســـكي أجـــرى لنا ورشـــة عمل 
حول بناء الكوميديا في أواخر ثمانينات 
القـــرن الماضـــي، حيث قـــال: ننقد بجدية 
حـــين ننقـــد بســـخرية، وهنـــا لا بـــد من 

التنويـــه بتمكّن كاتب النص وقدرته على 
تمثّـــل لغة الوضعيـــات والفضاء اللغوي 
للشـــخصيات بين التي عاشـــت في عهد 
الجاهليـــة مثـــل حُبـــاب وعلقمـــة، وتلك 
التي عاشـــت في عصرنا مثل آينشـــتاين 

وغودل“.
”كابـــوس  مســـرحية  واعتمـــدت 
آينشـــتاين“ في فصول منهـــا أدوات غير 
مســـرحية كتقنيات الرياضات القصوى، 
وهنا تســـأل ”العرب“ الشعافي هل يعني 
ذلـــك أن للمســـرح أدواتا أخرى لـــم يتمّ 

استغلالها بعد بالشكل الأمثل؟
فيقـــول ”أعتقد، ولســـت وحـــدي في 
ذلك، أن المسرح بشـــكله التقليدي أصبح 
مهـــدّدا في وجوده، فبـــات من الضروري 
أن يطـــوّر من نفســـه دون أن يفقد هويته 
طبعـــا، كونه فنـــا طازجا يحيـــا بآنيته، 
أساسه الممثل مهما تقدّمت تقنياته، لذلك 
شهدنا منذ بدايات القرن الماضي انفتاح 
هذا الفن على بقية الفنون، ثم اســـتغلال 
الاتصـــال  ووســـائل  التكنولوجيـــات 

الحديثة“.
والشـــعافي أحد أهـــم المهتمين بهذا 
التوجّـــه، وهو الذي ســـبق له الاشـــتغال 
في مسرحيته ”ترى ما رأيت“ على الممثل 
عـــن بعد، واعتمد فـــي ”أو لا تكون“ على 
توظيـــف الســـرك الفني فـــي أداء الممثل 
وحركتـــه، أما فـــي ”كابوس آينشـــتاين“ 
فقد اســـتند هذه المـــرة على بعض أدوات 
الرياضات القصوى مثل ”الهوفيربوارد“ 
و”العجـــلات الـــدوّارة“، وهـــو يهدف من 
خـــلال ذلك البحث عن حساســـية متلهفة 
وإيقاع آخر لحركة الممثل على الخشـــبة، 
وأيضا مغازلـــة اهتمامات الجيل الجديد 
من المشُـــاهدين بعد أن أصبح المسرح في 

قطيعة مشهدية معه.
وهو في ذلك يقول ”المسرح هو خيال 
رحـــب لا يســـتكين للمســـلّمات الجمالية 
وتاريخ المسرح هو تاريخ هدم وتقويض، 
ولا بد من نزع صفة القداســـة عن أرسطو 
مصّـــاص دمـــاء المســـرح الغربـــي، كما 
عنونت فلورنسا دوبونت كتابها، ذلك أن 
الانحناء للقواعد القديمة يجعل المشـــهد 

المسرحي مستنسخا من بعضه بعضا“.
ويقول جازما ”المســـرح يشـــبه طائر 
الفينيق يحيا من رماده، وهو فن له قدرة 
عجيبة على التحوّل والتجدّد والانفتاح“.
هكـــذا يبـــدو الشـــعافي ومـــن خلال 
مســـرحياته المتنوّعـــة التـــي راكمها منذ 
أكثـــر من ثلاثة عقـــود مختلفـــا ومنفردا 
في الطرح والبناء الســـينوغرافي، وكأنه 
يســـعى إلى إرساء نوع جديد من المسرح 
المرُبـــك للمتفـــرج والنقاد على الســـواء، 
والمقـــوّض لآليات المســـرح الكلاســـيكي 
التقليـــدي. وهنـــا تســـأله ”العـــرب“ هل 
بإمكاننـــا الحديث الآن عن تجربة منفردة 
للشعافي أساسها مسرح الخيال العلمي؟

فيجيـــب بخجـــل المتمكّن مـــن أدواته 
والواثـــق من مســـاره ”أنا أعتبر نفســـي 
مبتدئـــا فـــي كل تجربة أخوضهـــا، فآفة 
المسرح في تونس هي الادّعاء والتهافت، 
وبعض هـــؤلاء لا يتجاوز عـــدد أعمالهم 
أصابع اليد الواحدة، ومع ذلك يُكابرون، 

ولا أراني أشبههم“.

مسرحي تونسي يركب آلة الزمن

بحثا عن التجديد
أنور الشعافي: «كابوس آينشتاين» تسائل التراث بفكر حديث

سخرية لاذعة من العالم الافتراضي

من العناوين البارزة في برمجة مهرجان قرطاج الدولي في دورته السادسة 
والخمســــــين المزمع انعقادها في الفترة الممتدة بين الثامن من يوليو القادم 
وحتى الســــــابع عشر من أغســــــطس المقبل، يحضر المخرج التونسي أنور 
التقت صاحب  الشعافي بمسرحيته الجديدة ”كابوس آينشتاين“. ”العرب“ 
”هوامش على شــــــريط الذاكرة“ و“المســــــودة“ و“رقصة الســــــرو“ و“بعد حين“ 

وغيرها من التجارب المسرحية الجادة، فكان هذا الحوار.

اب السينما العراقية» في دورته الأولى
ّ
م محمد شكري جميل «عر

ّ
المهرجان يكر

 بغــداد – بالتزامــــن مــــع ذكــــرى يــــوم 
الســــينما العراقية، تنطلق اليوم الاثنين 
فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الرافدين 
القصيرة  الســــينمائية  الروائية  للأفــــلام 
وأجنبيــــة،  عربيــــة  دولــــة   23 بمشــــاركة 

ويستمر ليومين.
وقال مصطفى البياتي رئيس اللجنة 
المنظمــــة للمهرجــــان إن مركــــز عشــــتار 
للإعلام (منظمة غيــــر حكومية) بالتعاون 
مــــع جامعة كلكامش ينظــــم يومي 28 و29 
يونيــــو الجاري الــــدورة الأولى لمهرجان 

الرافدين للأفلام الروائية القصيرة.
ويشهد المهرجان مشــــاركة 50 فيلما 
مــــن 23 دولــــة عربيــــة وأجنبيــــة أبرزها 
والولايات  وألمانيــــا  وفرنســــا  إســــبانيا 
والأرجنتين  وباراغــــوي  وإيران  المتحدة 
والبرازيــــل والإمــــارات وتونس والمغرب 

والعراق وغيرها.
وأوضــــح البياتي أن لجنة فنية عالية 
المســــتوى تضــــم فنانيــــن وأكاديمييــــن 
الســــينما  بشــــؤون  ومعنيين  ومصوّرين 
تولّت عمليــــة اختيار الأفلام المشــــاركة، 
حيث وصل إلــــى اللجنة العليا للمهرجان 
416 فيلما من 42 دولة جرت عليها عمليات 
الفحــــص واختيار الأفلام التي تنســــجم 
والشــــروط التي وضعتهــــا اللجنة العليا 
للمهرجان التي تأخذ بعين الاعتبار جودة 
الفيلــــم والقصــــة الســــيناريو وموضوع 

الفيلم.
ويتم في حفل افتتاح المهرجان الذي 
يقــــام، الليلة، على قاعــــة جامعة كلكامش 
ببغــــداد عــــرض فيلــــم يتنــــاول مســــيرة 
المخضرم  العراقي  الســــينمائي  المخرج 
محمــــد شــــكري جميل في عالم الســــينما 
العراقية والعالمية، مع عرض مشاهد من 
أفلامه الكثيرة التي ســــجّلت سفرا خالدا 

في تاريخ السينما العراقية.
ومحمد شكري جميل، الملقّب بعرّاب 
الســــينما العراقية، هو مخرج ســــينمائي 
مــــن العــــراق مواليــــد بغــــداد 1937 درس 
الســــينما في المعهد العالي للسينما في 
المملكة المتحدة، بدأ تجربته ســــنة 1953 
بإنتــــاج أفــــلام وثائقيــــة لوحــــدة الإنتاج 
السينمائي في شركة نفط العراق مصورا 
ومونتيــــرا، وعمــــل كمســــاعد مخرج في 
بعــــض الأفــــام العالميــــة مثــــل ”اصطياد 
رويــــز  و”الرولــــز  روثــــا،  لبــــول  الفــــأر“ 
الصفراء“ لأنتوني أسكويث، كما عمل في 
والذي صوّر في  فيلم الرعب ”التعويــــذة“ 

مدينة الموصل شمال العراق.
عاد إلى العراق وشــــارك في الإخراج 
مع المخــــرج جرجيس يوســــف حمد في 
عام 1963، وعمل  إخراج فيلم ”أبوهيلــــة“ 
في المونتاج في الفيلم التاريخي ”نبوخذ 
نصر“ الذي أخرجه كامل العزاوي، والذي 
يعد أول فيلم عراقي ملوّن، ثم أخرج فيلم 

”شايف خير“ عام 1968.

عام 1973  وأخــــرج فيلم ”الظامئــــون“ 
والمأخــــوذ عن روايــــة الكاتــــب العراقي 
عبدالرزاق المطلبــــي، والذي يروي قصة 
الظمأ والتخلف التي كانت تســــيطر على 
العــــراق آنذاك، ثم أخرج فيلم ”الأســــوار“ 
المرحلــــة  يتنــــاول  والــــذي   ،1979 عــــام 
النضالية للشــــعب العراقــــي ووقوفه إلى 
جانــــب الشــــعب المصــــري فــــي مواجهة 
العدوان الثلاثي بعد تأميم قناة السويس 

واندلاع انتفاضة 1956 بالعراق.
وفي العام 1982 أخرج فيلم ”المسألة 
والذي شــــارك فيه إلــــى جانب  الكبــــرى“ 
الفنانيــــن العراقيين ممثليــــن أجانب من 
ضمنهــــم الممثــــل العالمي أوليفــــر ريد. 
والفيلــــم يعتبــــر مــــن أضخــــم إنتاجــــات 
السينما العراقية، وهو يتحدّث عن نضال 
الشــــعب العراقي ضد المحتل الإنجليزي 

والمتوّج بثورة العشرين.
وفــــي العــــام 1982 أخــــرج جميل فيلم 
”المهمة مســــتمرة“ وهــــو أول فيلم روائي 

عن الحرب مع إيران يمزج بين التسجيلي 
والروائي، متنــــاولا حادثة حقيقية وقعت 
لطيــــار عراقــــي تصــــاب طائرتــــه فــــوق 
الأراضــــي الإيرانيــــة أثنــــاء تنفيذه لأحد 
مهامــــه، ممّا يضطــــره للهبوط في الأرض 
الخطأ، ومن ثم يبدأ رحلته في البحث عن 
طريــــق الخلاص لأجل العــــودة إلى أرض 
الوطــــن. وأخرج بعد ذلــــك أفلام ”الفارس 
و”اللعبة“  عراقــــي“  و”عــــرس  والجبــــل“ 

و”الملك غازي“.
وقــــدّم جميل خــــلال 60 عاما 13 فيلما 
روائيــــا، وفيلميــــن قصيريــــن، و45 فيلما 
وثائقيــــا، وأربعة مسلســــلات تلفزيونية، 
كمــــا أنتج فيلمين طويلين لغيره، وأصدر 
فــــي العــــام 2013 كتابــــا ســــينمائيا حمل 

عنوان ”لغة السينما هي لغة السينما“.
ويؤكّد البياتــــي أن مهرجان الرافدين 
الســــينمائي الأول للأفــــلام القصيرة هو 
”محطــــة لاســــتقطاب وعــــرض مجموعــــة 
من الأفلام المتنوّعة للجمهور الشــــغوف 
بالســــينما والمحــــب لهــــا ولمدّ جســــور 
خــــلال  مــــن  الثقافــــات  بيــــن  التواصــــل 

السينما“.
ويضيــــف أن المهرجــــان ”يعمل على 
تواصــــل منتجــــي ومخرجــــي الأفلام من 
العــــراق والمنطقة العربيــــة مع نظرائهم 
الدوليين مــــن أجل تعزيــــز روح التعاون 

والتبادل الثقافي والفني“.

واجههــــا  التــــي  المشــــاكل  وعــــن 
المهرجــــان، يؤكّــــد البياتي أنّ المشــــكلة 
الأساســــية تكمن في التمويــــل، موضّحا 
”الحصــــول علــــى دعــــم للأعمــــال الفنية، 
لاسيما الســــينمائية منها، صعب للغاية، 
لكــــن المهرجــــان اســــتطاع رغــــم كلّ ذلك 
النهــــوض بنفســــه، وبجهــــود ذاتية، من 
خلال شــــراكاته الفنية مع مركز عشــــتار 
جامعة  منها  الأكاديميــــة،  والمؤسّســــات 

كلكامش، الراعي الرسمي للمهرجان“.
ويقدّم المهرجان إلى جانب العروض 
السينمائية جلســــات للحوار والمناقشة 
في الشأن الســــينمائي العربي والعالمي 
الســــينما  بشــــؤون  مهتميــــن  بمشــــاركة 
وأكاديميين وباحثين من العراق والبلدان 

المشاركة.
وســــيتم فــــي ختــــام أيــــام المهرجان 
توزيع 11 جائزة بيــــن الأفلام الفائزة في 
مجالات أفضل فيلم وإخراج وســــيناريو 
وتمثيــــل وتصويــــر ومونتــــاج وتحكيــــم 

إضافة إلى جائزة الجمهور.
ويســــعى القائمــــون علــــى المهرجان 
في دورته التأسيسية إلى إقامة شراكات 
حقيقية مع مهرجانات ســــينمائية عالمية 
والخوض في مضمار المواكبة الفنية لما 
تقدّمه هــــذه المهرجانات من خبرات فنية 
وفتح آفاق تعاون تمنح منتجي السينما 
العراقييــــن فرصــــا أكبر من خــــلال تقديم 
المنح الممولة مــــن أجل الارتقاء بالفنون 
الســــينمائية، وبما يشــــكّل حافــــزا كبيرا 

لدورات قادمة وبمستويات أعلى.
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 طرابلــس - أعلنت إدارة جريدة ”أخبار 
أجدابيا“ الليبية، عن مصادرة عددها ليوم 
الجمعة الماضية مــــن كل مقار التوزيع في 
السوق المحلية بالمدينة، دون أن تشير إلى 

الجهة التي تقف وراء الإجراء.
وقالت إدارة الجريدة أنها تفاجأت بعد 
صدور العدد وتوزيع الكميات المخصصة 
على المكتبات والمحال التجارية التي تباع 
الجريدة من خلالها، بمصادرة نسخ العدد 
بالكامل من جميع المكتبات ومقار التوزيع 

بالمدينة.
وذكــــر ناشــــطون في مجــــال الحريات 
الصحافية، أن الســــبب يعــــود إلى تطرق 
الصحيفة إلى حادثــــة اختطاف مدير فرع 
الهلال الأحمــــر أجدابيا منصــــور عاطي، 
حيث تناولت الصحيفــــة اختطاف عاطي 
بصفحتهــــا الأولى تحت عنوان ”اختطاف 
منصور عاطي.. يكشــــف هشاشة الوضع 

الأمني بأجدابيا!“.
وكان الناشط المدني عاطي  قد اختفى 
فــــي الثالث من يونيو الجاري، بالقرب من 
مقر عمله بإدارة الفرع بالمدينة، وعثر على 
سيارته بالقرب من مقر عمله في إدارة فرع 
الهلال الأحمر دون العثور عليه أو معرفة 

الأسباب التي أدت إلى اختطافه.
وعاطي هو صحافي ومدون ومفوض 
المجتمع المدني بمدينة أجدابيا وهو أيضا 
منتج لمسلسل ”شــــط الحورية“ الكوميدي 

الساخر عن الحياة اليومية في ليبيا.
وقبــــل اختفائه القســــري، قــــاد في 31 
مايــــو حراكا فــــي أجدابيا لزيــــادة الوعي 
وحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات 

القادمة في 24 ديسمبر 2021.
وإعلاميــــون  صحافيــــون  وعبــــر 
بالمدينــــة عن خيبــــة أملهم بعــــد مصادرة 
عدد جريــــدة ”أخبار أجدابيــــا“، ووصفوا 
الإجــــراء بـ“تكميم الأفواه ومصادرة حرية 
الصحافــــة والتعبيــــر“، مطالبين الجهات 

الحكوميــــة باتخاذ الإجــــراءات القانونية 
ضد مــــن يقــــف وراء المصــــادرة، وضمان 
حماية وســــلامة الصحافيين والإعلاميين 

العاملين في مختلف المناطق.
ويشــــكل هذا الإجراء انتكاسة جديدة 
لأوضاع الحريــــات الصحافيــــة التي كان 
من المنتظر أن تتحســــن بعد توقف القتال 
في الصيف الماضــــي والتوصل إلى اتفاق 
في أكتوبر. وقاد ذلك إلى تشــــكيل حكومة 
وحــــدة جديــــدة تولــــت مهامهــــا منتصف 
مارس لقيــــادة البلد إلــــى انتخابات عامة 

في ديسمبر.

والصحافيون  الناشــــطون  ويســــتمر 
والتهديــــد  للمضايقــــات  التعــــرض  فــــي 
والتخويــــف بانتظــــام مــــن قبــــل مختلف 
الأطراف. ويؤكد صحافيون أنهم ما زالوا 
يواجهون معوقات إدارية كثيرة، لاســــيما 
بعد إنشــــاء ”مفوضيّة المجتمــــع المدني“، 
ومهمتهــــا تســــجيل واعتمــــاد المنظمــــات 

المدنية وأنشطتها.
وقال المديــــر التنفيذي لـ“المركز الليبي 
إنّ  الناجــــم  محمــــد  الصحافــــة“  لحريــــة 
منظمتــــه واجهت عقبــــات إداريــــة كبيرة 
بســــبب الصلاحيــــات الكبيــــرة الممنوحة 
للمفوضية ”قيل لنا إنه لا يمُكننا استخدام 
اسم ليبيا في اسمنا، ولا يمُكن لأي منظمة 
غيــــر حكومية أن تســــمي نفســــها منظمة 

لحرية الصحافة“.

 بيــروت - احتوى حزب الله الخلافات 
الإعلاميـــة مع حلفائه السياســـيين التي 
ظهـــرت إلى العلـــن في الآونـــة الأخيرة، 
وتمكن من التوصل إلى ما يشبه الهدنة 
الإعلاميـــة بـــين الوطني الحـــر وحركة 
أمـــل، ومن إبعـــاد المناكفات السياســـية 
عن وســـائل الإعـــلام وناشـــطي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الذيـــن يأتمرون 

بأوامر سياسييهم.
السياســـية  الأحـــزاب  أن  ويبـــدو 
ســـمحت للجمهـــور الموالـــي لهـــا خلال 
الأزمـــة الحكوميـــة التي أرهقـــت البلاد 
بمتنفس إعلامي والتعبير عن الرأي في 
مـــا آلت إليه الأوضاع وحتى الاشـــتباك 
مـــع الحلفاء لامتصـــاص الغضب، حيث 
تســـببت التوافقات السياســـية الأخيرة 
بالتوتر في صفـــوف مناصري الأحزاب 

اللبنانية.
وحدثـــت مناوشـــات إعلاميـــة فـــي 
التواصـــل  ومواقـــع  الإعـــلام  وســـائل 
الاجتماعـــي، وطالـــت حـــزب اللـــه على 
خلفيـــة مواقفه الداعمـــة لرئيس مجلس 
النواب نبيه بـــري زعيم حركة أمل، على 
حساب حليفه الآخر التيار الوطني الحر 

وزعيمه جبران باسيل.
وانفجـــر الصراع الإعلامي بســـبب 
دعـــم حـــزب الله لمبـــادرة بري لتشـــكيل 
الحكومـــة. وتفاجأ الحـــزب بهجوم حاد 
واتهامات مـــن جمهور التيـــار الوطني 

الحر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعـــد الاجتمـــاع الـــذي عقـــد بـــين 
قياديين من حركة أمل وحزب الله لضبط 
جماهيرهما انتقل حزب الله إلى احتواء 
المعركـــة الإعلامية مـــع جمهـــور التيار 
الوطنـــي الحـــر وحـــزب اللـــه، وتم عقد 
لقاء تنسيقي بين مســـؤولي الإعلام في 
كل من التيـــار الوطني الحر وحزب الله 
بالإضافة إلى مديري الأخبار في وسائل 
الإعلام  والمسؤولين عن ملفات التواصل 

الاجتماعي لدى الطرفين السبت.

وأصدر الطرفان بيانا مشـــتركا أكدا 
فيه أن اللقـــاء كان ”إيجابياً جداً وبحث 
فـــي ســـبل تعزيـــز التنســـيق والتعاون 
الإعلامي في المرحلـــة المقبلة، خصوصاً 
في ظل كمّ  الإشاعات التي تطاول العلاقة 
بـــين ثنائـــي تفاهم مـــار مخايـــل وهي 

إشاعات مغرضة ومعروفة الأهداف“.  
وتحـــدث عـــن اتفاق الطرفـــين ”على 
والمؤيدين  المحازبـــين  التـــزام  ضـــرورة 
على وسائل التواصل الاجتماعي بأعلى 
معاييـــر الانضبـــاط  والتحلـــي بروحية 
التفاهم والعلاقة الوطيدة بين الطرفين“. 
مـــن جهتهـــا طلبـــت حركـــة أمل من 
مناصريها وقف كل أشـــكال الســـجالات 

الإعلامية مع التيار الوطني الحر.
وقال بيان المكتـــب الإعلامي المركزي 
للحركـــة ”كنا دوماً مـــن الحريصين على 
عـــدم الدخول في ســـجال مـــع أي طرف 
داخلي“، مضيفا ”كنا في موقع الرد على 
تصريحات وتغريدات تســـتهدف الرموز 

والقيادات“.
بدورهـــا أصـــدرت اللجنـــة المركزية 
للإعلام فـــي  التيار الوطنـــي الحر  بيانا 
قالـــت فيه ”إفســـاحا فـــي المجـــال أمام 
الأمين العام لحزب الله    حســـن نصرالله  
للنجاح في مسعاه الحكومي، ورغبة من 
التيار الوطني الحر في تأليف الحكومة  
في أســـرع وقت ممكن، يطلب التيار من 
مناصريـــه وقف أي تراشـــق إعلامي مع  

حركة أمل “.

عـــن  الصـــادرة  البيانـــات  وتشـــير 
الأحزاب الثلاثة إلى أن وســـائل الإعلام 
وناشـــطي مواقع التواصـــل الاجتماعي 
ليســـوا إلا أدوات بيد الأحـــزاب لخدمة 

أجنداتها السياسية.
وســـبق أن طلـــب نصراللـــه تدخـــل 
المجلس الوطني للإعلام بعد طول غياب 
عن القضايا والتهديـــدات التي يعانيها 
القطاع ودخل في ســـجال مـــع القنوات 
والإعلاميـــين الذيـــن اتهموا حـــزب الله 
بالتســـبب في الأزمات السياســـية التي 

تعانيها البلاد في فبراير الماضي.
وعلى إثر ذلك استدعت لجنة الإعلام 
والاتصـــالات النيابية فـــي لبنان ممثلي 
وســـائل الإعلام المحلية، في جلسة كانت 
أشبه بـ“مذكرة جلب لتوبيخ المؤسسات 
الإعلاميـــة علـــى هامـــش الحريـــة الذي 
انتهجتـــه مؤخـــراً“، حســـب توصيـــف 
المســـؤول الإعلامـــي فـــي مركـــز الدفاع 
عـــن الحريـــات الإعلاميـــة والثقافية في 
مؤسســـة ســـمير قصير ”ســـكايز“ جاد 

شحرور.
وقال ممثلو الوســـائل الإعلامية في 
تصريحاتهـــم بعـــد الجلســـة إن رئيس 
اللجنـــة، النائـــب عن حزب الله حســـين 
الحاج حســـن، خلال مؤتمره الصحافي 
بعد الجلســـة لم يجهد في إخفاء النوايا 
حيـــث بـــرر قطع بـــث القنـــوات المحلية 
المعارضة لحـــزب الله في مناطق نفوذه، 
مقدماً مطالعات عن دور اللجنة النيابية 

الرقابـــي على الإعـــلام من أجـــل تبرير 
محاولة التدخل فـــي المحتوى الإعلامي 
لتحقيـــق مصلحة حزب اللـــه في ضبط 
تطالـــه  التـــي  الإعلاميـــة  الانتقـــادات 
كـ“حماية  فضفاضـــة  مســـميات  تحـــت 
الســـلم الأهلي مـــن المحتـــوى الفتنوي 
مســـميات  وهي  الطائفي“،  والتحريض 
يمكن تطويعها لتشمل أي مادة إعلامية 
تخالف مزاج اللجنة ومن خلفها أحزاب 

السلطة.
وشهدت جلســـة المناقشة مع اللجنة 
النيابيـــة محاولة لتطويـــع القانون في 
خدمة مـــآرب أحزاب الســـلطة، حيث تم 
طرح إعادة العمل بالتوقيف الاحتياطي 
للصحافيين الذي ســـبق أن أوقف العمل 
به بحجة ازدياد ”التجاوزات الحاصلة“.

وأكد شـــحرور أن ”حـــزب الله يمثل 
والنظـــام  ســـلطته  فريـــق  حربـــة  رأس 
الحاكـــم، هذا الحـــزب العســـكري يتهم 
الإعـــلام بالاعتـــداء عليه ويتوعـــد بالرد 
على المحتوى الإعلامي الذي لا يناســـبه. 
لا نعـــرف ما هـــو رده ولا نســـتطيع أن 
ننســـى أنه حزب عســـكري أيضاً، فيما 
الســـلاح المقابل له هـــو الكلمة، خلاصة 
القول إن أي أحد ســـيتكلم بعكس مزاج 
حزب الله ســـيتعرض له بطريقته، ولديه 
ســـوابق في ذلـــك، (…) والضعيف يزداد 
شراســـة أكثر، ولن نســـتغرب مهما بلغ 
العنف والأســـاليب المتبعة فكله وارد في 

هذه المرحلة“.

إعلام في خدمة السيد

هواتف الصحافيين تمت مصادرتها خلال المظاهرات

الاشتباكات الإعلامية لغة التوافق 
والخلاف بين حزب الله وحلفائه

جمهور الأحزاب يتحرك حسب الطلب على مواقع التواصل 
الحكــــــم  دور  ــــــه  الل حــــــزب  لعــــــب 
ــــــة التي  فــــــي المناوشــــــات الإعلامي
ــــــرة الأخيرة بين  تصاعدت في الفت
جمهــــــور حلفاء الســــــلطة حزب الله 
وحركة أمــــــل والتيار الوطني الحر، 
السياســــــية  المصالح  تقتضــــــي  إذ 
للأحزاب الثلاثة في المرحلة الراهنة 

توافق الخطاب الإعلامي.

مصادرة جريدة {أخبار 
أجدابيا} يعود إلى تطرقها 

إلى حادثة اختطاف 
الصحافي والناشط منصور 

عاطي والوضع الأمني

مصادرة صحيفة ليبية 
بعد طباعتها انتكاسة 

جديدة للحريات
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 أربيــل (العــراق) - رفضـــت محكمـــة 
الاســـتئناف فـــي إقليم كردســـتان الأحد 
النظـــر فـــي الطعـــن المقـــدّم ضـــد حكم 
بالســـجن ســـتّ ســـنوات صـــدر بحـــق 
صحافيين وناشـــطين، في قضية أثارت 
اســـتنكار مدافعين عن حقوق الإنســـان 
ومطالبـــات من منظمات دولية بالتراجع 

عن الحكم ”ذي الخلفية السياسية”.
وأوضح محمـــد عبدالله عضو فريق 
الدفـــاع عـــن الصحافيين خـــلال مؤتمر 
صحافـــي أمـــام المحكمة فـــي أربيل بأن 
”المحكمـــة رفضـــت طلب تصحيـــح قرار 
التمييـــز وصادقـــت علـــى الحكـــم الذي 
أصدرته المحكمة“ في 16 فبراير الماضي.
الاســـتئناف  محكمة  رفـــض  ويعني 
النظر في قرار محكمة التمييز أن الحكم 
بـــات نهائيًـــا ولا يمكن العـــودة عنه إلا 

بعفو رئاسي من رئاسة الإقليم.
وفـــي مايـــو، أكـــدت محكمـــة تمييز 
إقليـــم كردســـتان أحكام الســـجن بحقّ 
الصحافيين أياز كرم بروشكي، وكوهدار 
محمـــد زيباري، وشـــيروان شـــيرواني، 

وهاريوان  ســـعيد  شـــفان  والناشـــطين 
عيسى.

ومـــن بـــين التهـــم الموجهـــة إليهـــم 
”التحريض علـــى التظاهر ضد الحكومة 
وزعزعـــة الاســـتقرار فـــي الإقليم“ خلال 
احتجاجات عـــام 2020 للمطالبة برواتب 
الإقليـــم  فـــي  الحكوميـــين  الموظفـــين 

و“التجسس“.
بتحقيقاتـــه  معـــروف  وشـــيرواني 
حول الفســـاد، وقد انتقـــد رئيس وزراء 
إقليم كردستان مســـرور البارزاني على 

صفحته على فيسبوك.
ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، 
فـــإن العديـــد مـــن الاتهامات اســـتندت 
إلـــى منشـــورات على مواقـــع التواصل 
لم يتسن  الاجتماعي و“مخبرين سريين“ 

لمحامي الدفاع استجوابهم.
كما نددت لجنـــة حماية الصحافيين 
فـــي فبراير بما اعتبرتـــه إدانة ”مجحفة 
وغير متناســـبة“، معتبـــرة أن هذا الأمر 
يثبت أن كردستان لم تعد ملاذا للحريات 

الصحافية.

في المقابـــل، صرّح مصـــدر حكومي 
كـــردي أن ســـلطات المنطقـــة ذات الحكم 
الذاتي تؤكد أن الرجال الخمســـة ”على 
صلـــة بكيانات أجنبية وبحـــزب العمال 
الكردســـتاني“، الذي يشـــنّ تمـــردًا ضد 
الدولـــة التركيـــة منذ عقود وينشـــط في 

شمال العراق.

وكان مســـرور البارزانـــي اتهـــم في 
مؤتمر صحافي ســـابق بعض المعتقلين 
”جواســـيس“  بأنهم  الصحافيـــين  مـــن 
لـــدول أخرى، معتبـــرا أنّ البعض الآخر 

”مخربون”.

ونـــددت الأمم المتحـــدة في تقرير في 
مايو بتراجـــع حرية التعبيـــر في إقليم 

كردستان.
وصـــدر التقرير حينـــذاك بعد نحو 
أســـبوع من تأكيد محكمـــة التمييز في 
الإقليم أحكام الســـجن بحق الصحافيين 

والناشطين.
وتحـــدّث التقرير عـــن توثيق ”نمط 
مثيـــر للقلق“ بـــين مـــارس 2020 وأبريل 
2021، لتعـــرض صحافيين ونشـــطاء في 
لـ“الترهيب  ومتظاهرين  الإنسان  حقوق 
والتهديـــد والاعتـــداء، وكذلـــك الاعتقال 

والاحتجاز التعسفيين“.
ووثّـــق تقريـــر المفوضية الســـامية 
لحقوق الإنسان إجمالي 33 حالة اعتقال 
لصحافيـــين ونشـــطاء ومدافعـــين عـــن 
حقوق الإنســـان خلال تلك الفترة، بشكل 
بمعلومـــات  تزويدهـــم  ودون  تعســـفي 
عن أســـباب الاعتقال و“مـــن دون إبلاغ 
عائلاتهـــم في الوقت المناســـب عن مكان 
وجودهـــم“، معتبرا أن ذلك يخلق مناخًا 

من ”الترهيب“.

أربيل ترفض مراجعة حكم السجن الطويل 
بحق صحافيين

رئيس حكومة إقليم 
كردستان مسرور البارزاني 

اتهم بعض الصحافيين 
بأنهم {جواسيس} والبعض 

الآخر بأنهم {مخربون}

الأحزاب السياسية سمحت 
للجمهور الموالي لها خلال 

الأزمة الحكومية التي 
أرهقت البلاد بمتنفس 

إعلامي والتعبير عن الرأي

 رام االله - أدانــــت منظمــــات وهيئــــات 
علــــى  الاعتــــداء  عديــــدة  فلســــطينية 
الصحافيين خلال تغطية مظاهرات منددة 
بقتل الناشــــط نــــزار بنات، واســــتهدافهم 
بقنابل الغاز المســــيل للدموع مما تســــبب 
بإصابة البعض منهــــم، وملاحقة البعض 

الآخر ومصادرة هواتفهم النقالة.
فــــي  الصحافيــــين  نقابــــة  واعتبــــرت 
بيــــان لهــــا أن اســــتهداف عناصــــر الأمن 
جديد  تطــــور  للصحافيــــين  الفلســــطينية 
وخطير في ســــياق الاعتداءات على حرية 
الرأي والتعبير والعمل الصحافي، والتي 
تمثلــــت بأبشــــع صورها فــــي جريمة قتل 
بنــــات، وامتدت لاحقًــــا لتطــــال بالتهديد 
بعض الصحافيين والمواطنين على خلفية 
التعبيــــر عن مواقفهم تجــــاه قضية بنات، 
واحتجاز صحافي قبل يومين أثناء تغطية 

أحداث ليلية وقعت في رام الله.
علــــى  الأمــــن  عناصــــر  واعتــــدى 
الصحافيــــين، أثنــــاء تغطيتهــــم لتظاهرة 
هواتفهــــم  وصــــادروا  اللــــه،  رام  وســــط 
وهددوهــــم ومنعوهــــم مــــن التغطيــــة، إذ 
أصيبت الصحافية شذى حماد بقنبلة في 
وجههــــا، كما أصيب كل مــــن الصحافيين 
محمــــد غفري، وســــجى العلمــــي، ونجلاء 
زيتون، وفيحاء خنفر وإبراهيم الرنتيسي.

الــــرأي  حريــــة  أن  النقابــــة  وأكــــدت 
القانــــون  بموجــــب  مكفولــــة  والتعبيــــر 
الأساســــي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، 
كفلتهــــا  الصحافــــي  العمــــل  حريــــة  وأن 

القوانين المحليــــة والدولية، وأن كل خرق 
لها يوجب محاسبة مرتكبيه بشكل جدي.

وحذرت من التمادي في التضييق على 
حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر، 
وعواقب ذلك على ســــيادة القانون والسلم 
الأهلــــي والمجتمعي، وأكــــدت على أهمية 
وضرورة صــــون الحريــــات العامة، وعدم 
حرف البوصلة عن اتجاهاتها الأساسية.

وعبــــر مكتــــب الأمم المتحــــدة لحقوق 
الإنسان في فلسطين عن شعوره بالصدمة 
من ســــلوك قــــوات الأمن الفلســــطينية في 

مدينة رام الله السبت الماضي.
وقــــال مكتــــب الأمم المتحــــدة في بيان 
أصــــدره الأحــــد ”إن فريق المكتــــب والذي 
كان حاضرًا في المكان قد شهد استخدامًا 
وحشــــيًا للقوة ضد المتظاهرين كما شهد 
منع عمــــل الصحافيــــين ومنظمات حقوق 

الإنسان”.
وأضــــاف المكتب أنه يواصــــل المراقبة 
وســــيثير مخاوفه مباشــــرة مع السلطات 
الســــلطة  أن  علــــى  مشــــددا  المختصــــة، 
الفلســــطينية يجب أن تضمن حرية الرأي 
والتعبيــــر والتجمــــع. كمــــا ويجــــب على 
الحكومــــة ضبط اســــتخدام القوة من قبل 

قوات الأمن.
وأشــــار مكتــــب الأمم المتحــــدة إلى أن 
التحقيــــق فــــي اســــتخدام القــــوة المفرطة 
أو غيــــر المبــــررة هو أمر واجــــب، بما فيه 
محاسبة المســــؤولين بمن فيهم من أعطوا 

الأوامر.

اعتداءات على صحافيين
فلسطينيين في رام الله



وزارة  اســـتعانة  أثـــارت  الكويــت -   
الصحـــة الكويتيـــة بالجيـــش لمنـــع غير 
المطعمـــين مـــن الدخـــول إلـــى المجمعات 
التجاريـــة والمطاعـــم والمقاهـــي والأندية 
الصحيـــة وصالونـــات التجميـــل جـــدلا 

واسعا على تويتر.
ويتعـــين علـــى المواطنـــين والمقيمين 
تنزيـــل تطبيـــق ”هويتـــي“ الصـــادر عن 
الهيئـــة العامـــة للمعلومـــات المدنيـــة أو 
الصـــادر عـــن وزارة  تطبيـــق ”مناعـــة“ 
الصحـــة علـــى هواتفهم الذكيـــة وإبرازه 
للفرق العســـكرية الميدانية في المجمعات 

التجارية ليتم السماح لهم بالدخول.
الأشخاص  ”مناعة“  تطبيق  ويقســـم 
إلى ثلاث فئـــات: اللون الأخضر لمن تلقى 
جرعتين مـــن لقاح كورونـــا ومضى على 
ذلـــك 14 يوما. أما اللـــون الأصفر هو لمن 
أخذ الجرعة الأولى أو أصيب بالفايروس 
ومضـــت عليه 10 أيـــام (لمـــدة 90 يوما). 
والفئة الأخيرة هي اللـــون الأحمر لمن لم 
يتلق اللقاح أو أصيب بفايروس كورونا.

#غير_المطعمين  هاشـــتاغ  وتصـــدر 
الترند في الكويت وانقســـم المغردون بين 
مؤيد ومعـــارض لقرار منع غير المطعمين 

من دخول الأماكن العامة.
وبدأت اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ 
الاشـــتراطات المتعلقة بمكافحة انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا تطبيق قـــرار مجلس 
الوزراء اعتبارا من الأحد بشـــأن السماح 
للحاصلـــين على اللقاح المضـــاد لكورونا 
والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول 
إلـــى المجمعـــات التجاريـــة التـــي تزيد 
مســـاحتها عن 6 آلاف متر مربع وصالات 
المطاعـــم والمقاهـــي والأنديـــة الصحيـــة 

والصالونات.
نشـــرت  الماضـــي  ديســـمبر  وفـــي 
وزارة الداخليـــة الكويتيـــة عناصـــر من 
القوات الخاصة فـــي المولات والمجمعات 
التجارية ”لفرض هيبـــة القانون وضبط 

المستهترين“. 
وترفـــض فئة مـــن الكويتيـــين تلقي 
التطعيـــم وينشـــرون تغريـــدات ضمـــن 

هاشتاغ #لا_للتطعيم_الاجباري.
ونشـــر مغردون صورا من المجمعات 
التجاريـــة الأحد وقالوا إنها ”بدت شـــبه 

فارغة بعد نشر الفرق العسكرية“. 
وعلق مغرد: 

وسخر مغرد:

وانتقـــد مغـــرد الاســـتعانة بالجيـــش 
وكتب:

واندلــــع جــــدل على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي بعد قــــرار مجلس الوزراء في 
الكويت بمنــــع الأفراد غيــــر المطعمين من 

دخول المجمعات التجارية والمطاعم.
وأغلقــــت بلدية الكويت يــــوم الجمعة 
الماضــــي أحــــد المجمعات الكبرى بســــبب 
كثــــرة عــــدد المتســــوقين والازدحــــام الذي 
يخالف الإجــــراءات الاحترازية والصحية 
المتبعة، حســــب ما نشــــرت وكالــــة الأنباء 

الكويتية.
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  ونشــــرت 
الاجتماعــــي صورا لمجمــــع الأفنيوز، أحد 
أكبــــر وأشــــهر المجمعــــات التجاريــــة في 
الكويت، وهو مكتــــظ بالناس قبل أن يبدأ 

تطبيق القرار الجديد يوم الأحد.
وانتقد مغردون المخالفين وكتب معلق: 

علــــى الجانــــب الآخــــر بــــرّر آخــــرون 
للمتســــوقين علــــى اعتبــــار أن المجمّعات 
التجارية تعتبر المتنفس الوحيد للعائلات 

في الكويت. وقال مغرد:

ويواصــــل مغــــردون محاولــــة إقنــــاع 
رافضي اللقاح بالعدول عن رأيهم.

وكتب مغرد:

يذكــــر أن عددا من الكويتيين اجتمعوا 
الماضــــي  الأســــبوع  الإرادة  ســــاحة  فــــي 
رافضــــين قــــرار مجلس الوزراء بالنســــبة 
إلى منع غير المطعمين من السفر معتبرين 

القرار تعديا على الحريات.
وقــــام ناشــــطون  بتغييــــر صورهــــم 
الشــــخصية علــــى موقع تويتــــر، بصورة 
لجواز ســــفر الكويت، احتجاجا على منع 

سفر غير المطعمين.
المسافرين  للوافدين  الكويت  وسمحت 
مــــن الرجوع إلــــى البلاد في حــــال تلقيهم 
لجرعتين مــــن لقاحات كورونــــا. وهو أمر 

كان مسموحا فقط للمواطنين.

 القاهــرة - انطلقـــت حملـــة مصريـــة 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي بعنوان 
#إرتدي_فســـتانك_ولا تخافـــي ردا على 
واقعة تنمر طالت طالبة تلبس فســـتانا لم 

يرق لمراقبتي الامتحانات في الجامعة.
وأثـــارت قصـــة فتـــاة الفســـتان جدلاً 
واســـعا فـــي مصر، فقـــد كشـــفت الطالبة 
المصرية حبيبة طارق التي تدرس بالفرقة 
الثانيـــة بكليـــة آداب جامعة طنطـــا، أنها 
تعرضـــت للتنمر من مراقبـــي الامتحانات 
في نهاية العام الدراســـي بسبب ارتدائها 
فســـتاناً بدلا من ”البنطلـــون“. وقالت في 
تدوينة على حسابها على فيسبوك ”دخلت 
إلـــى اللجنـــة وبعـــد تأديتـــي للامتحان، 
خرجت لاســـتلام بطاقتـــي فوجدت مراقبة 
سألتني ’انتى نسيتي تلبسي بنطلونك ولا 
إيه؟'“، مشـــيرة إلى أن مراقبتن تمادتا في 

السخرية منها.
كما أوضحت حبيبة أنها كانت ترتدي 
فستانا محتشما وطويلا، وقالت للمراقبة 
”بنطلون إيه اللي ألبســـه تحت الفســـتان، 

أنا مش فاهمة إيه اللي عملته“.

كما كشـــفت حبيبة المزيد من تفاصيل 
الســـيدتين  إن  قائلـــة  الســـيء،  اليـــوم 
المتنمرتـــين، إحداهمـــا منتقبـــة والأخرى 
ترتـــدي خمـــارًا وجهتـــا لها ســـبا وقذفا. 
وقالـــت إحداهن ”أنت محـجبة في البطاقة 
وتركتـــي الحجـــاب وقررتي تبقـــي قليلة 
الأدب“، لتـــرد زميلة المراقبة المتنمرة ”همّا 
الإســـكندرانية كـــده أصلاً“، مؤكـــدة أنها 
غادرت الكلية مســـرعة بعدما باتت ”فرجة 

للجميع“.
ومن جانبه علق وليد العشري المتحدث 
الرسمي باسم جامعة طنطا، بأنه لا توجد 
أي شكوى رسمية وجهت إلى إدارة الكلية 
مـــن قبل الطالبة في هذا الشـــأن. وأضاف 
أن الجامعة ستفتح تحقيقًا على الفور في 
الواقعـــة بصرف النظر عن وجود شـــكوى 

رسمية من عدمه.
ولـــم تتوقف منشـــورات مســـتخدمي 
منصات التواصل الاجتماعي حول واقعة 

”فتاة الفستان“.
وتوجهت الكاتبـــة فاطمة ناعوت على 
إثر تلـــك الواقعة بنداء إلـــى النائب العام 
عبر صفحتها الشـــخصية على فيســـبوك 
طالبت خلالـــه بمحاســـبة المراقبين الذين 

تنمروا على الطالبة.

وأشـــارت إحدى الداعمات للطالبة إلى 
أن ما حدث معها ”أمر يتكرر باســـتمرار“، 
مشـــيرة إلى أن الســـيدات يفكرن ألف مرة 

قبل ارتداء الفساتين في الأماكن العامة.
ويعتبـــر معلقون أن مـــا حدث لحبيبة 
أمـــاط اللثـــام عـــن ”العقليـــة الإخوانيـــة 

والسلفية المتفشية في المجتمع المصري“.
وانتقـــد مغـــردون العلقيـــات المتطرفة 
التي تواصل هوســـها بأجســـاد النســـاء. 
ويقول مصريون إن الطريق طويل لاجتثاث 
العقليات المتخلقة التي لا تختلف في شيء 
عمـــا يفعله شـــيوخ الإخـــوان والجماعات 
المتطرفـــة بنظرتهم القاصـــرة للمرأة على 

أنها كيان خاضع. 
وحـــذر مغرد مـــن دوعـــش الجامعات 

قائلا:

وأكد الكاتـــب المصري خالـــد منتصر 
أن ”ما حدث لحبيبـــة هو خطوة في رحلة 
ترهيب وخطة تخويف من الفاشية الدينية 
لبنـــات الجامعـــات، ســـيرجمون البنـــات 
عن  بالخارجات  ويتحرشـــون  بالكلمـــات، 
الكتالوغ الإخواني الســـلفي، يا أي حبيبة 
إلبسي فســـتانك ولا تخافي من أي حاقدة 
على جمالك تريد دفن الأخريات ليشاركنها 

قبحها الداخلي والخارجي“.
وأضاف منتصر في تغريدة:

واعتبر الكاتب المصـــري أن ”الإخوان 
نجحوا في التمييـــز الطائفي في المجتمع 
الـــذي أصبح يجلد كل مـــن تفكر في خرق 
قانونهم وخلع الطرحة (الحجاب)“ وكتب:

وكتبـــت الإعلاميـــة المصريـــة رضوى 
الشربيني:

وقال ناشط:

ودشـــنت فتيـــات فـــي مصـــر حملات 
للعودة إلى لبس الفساتين. وقالت مغردة:

وعبرت مغردات أخريات عن أملهن في 
العودة إلى ”مصر الأبيض الأسود“. 

وكتبت معلقة:

وقالت أخرى:

يذكر أن واقعـــة الفتاة المصرية حبيبة 
طـــارق وصلت إلـــى مكتب النائـــب العام 
مـــن خلال بلاغ رســـمي تقدم بـــه المحامي 
ســـمير صبري، مطالبا بفتح تحقيق عاجل 

وموسع تجاه تلك الواقعة.
وشـــدد المحامي علـــى أن هـــذا الفعل 
يشـــكل أركان جريمـــة ”التنمـــر“ المؤثمـــة 
بموجـــب نص المـــادة (309 مكـــررا ب) من 
قانون العقوبـــات. وأوضح أن العقوبة في 
المادة تقول ”يعاقـــب المتنمر بالحبس مدة 
لا تقل عن ســـتة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 
عشـــرة آلاف جنيه، ولا تزيـــد على ثلاثين 
ألـــف جنيه، أو بإحدى هاتـــين العقوبتين، 
وتكـــون العقوبة بالحبس مـــدة لا تقل عن 
سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه 
ولا تزيـــد على مئة ألف جنيـــه، أو بإحدى 
هاتـــين العقوبتين إذا وقعـــت الجريمة من 

شخصين أو أكثر“.
وطالـــب ســـمير صبري النائـــب العام 
بالتحقيق وتقـــديم مرتكبي تلـــك الواقعة 

للمحاكمة الجنائية.
فـــي المقابل طالـــب مصريـــون بإقرار 
”قانون المناخيـــر“ الذي يمنع تدخل الناس 

في ما لا يعنيهم. وكتب مغرد:

جدل لا ينتهي 

مسموح الدخول

أونلاين
الإثنين 2021/06/28
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ثورة نسائية مصرية عنوانها 

#ارتدي_فستانك_ولا_تخافي
دون ينتقدون التطرف المتحكم بالعقول

ّ
مغر

مصريون يخوضــــــون حربا جديدة ضد الفاشــــــية الدينية المتفشــــــية في 
العقول ساحتها الفســــــاتين هذه المرة بعدما تعرضت طالبة للتنمر بسبب 

ارتدائها فستانا.

في   واشــنطن - تجري دار ”سوذبيز“ 
نيويورك مزادا على البرنامج التأسيسي 
لشـــبكة الإنترنت بشـــكلها الحالي، على 
هيئـــة مـــادة مخصصـــة لهـــواة الجمع 
للتوثيـــق  ”إن.إف.تـــي“  بتكنولوجيـــا 

الرقمي.
وفي 1989 وضع تيم برنرز- لي، وهو 
فيزيائي أصبح خبير معلوماتية تصورا 
لنظام تشارك معلومات من شأنه السماح 
للعلماء بالاطلاع على بيانات أينما كانوا 

حول العالم.
وقد أطلق على هذه الشـــبكة الجديدة 
(الشـــبكة  ويـــب“  وايـــد  ”وورلـــد  اســـم 
العنكبوتيـــة العالمية)، حـــين كان موظفا 
في مركز الحسابات التابع لما بات يُعرف 

بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية قرب 
جنيف.

وفي 1990 و1991 كتب البرنامج الذي 
أدى إلى إنشـــاء أول متصفـــح للإنترنت 
وأرسى الأسس العملية للإنترنت بشكله 

الحالي.
كمـــا اخترع في تلـــك الفترة مفهومي 
”يـــو آر إل“ (عناويـــن الإنترنـــت) و“إتش 
إيجـــاد  يتيـــح  (الـــذي  بـــي“  تـــي  تـــي 
موقـــع إلكترونـــي) و“إتـــش تـــي إم إل“ 
(اللغـــة المعلوماتيـــة لتطويـــر صفحـــات 

إلكترونية).
وفـــي ظـــل تصميمه علـــى جعل هذه 
الشـــبكة مســـاحة مفتوحـــة لـــم يحصل 
تيـــم برنرز- لـــي على أيّ بـــراءة اختراع 

لبرنامجـــه وأتاحـــه مجانـــا للجميع، ما 
ساهم في انتشاره.

وبعـــد أكثـــر من ثلاثـــة عقـــود على 
الاختراع ســـيحصل برنرز- لي على جزء 
من الثروات الطائلة التي أدرها اختراعه، 
مـــن خلال بيـــع الملفـــات الأصليـــة التي 
اســـتعان بها لتطوير برنامـــج الإنترنت. 
لكنـــه يعتزم دفع كامل ريـــع المزاد لأعمال 

خيرية.
أيّ تقديرات  ولـــم تعـــط ”ســـوذبيز“ 
للقيمة المتوقعة للمزاد الذي يشمل نسخة 
متحركـــة لخطوط الترميـــز البالغ عددها 

نحو عشرة آلاف ورسالة من المؤلف.
ويســـتمر المزاد الذي انطلـــق أخيرا 

حتى الأربعاء المقبل.

الاستعانة بالجيش لمنع غير المطعمين 

من دخول المولات يثير الجدل في الكويت

مزاد علني لبيع البرنامج الأصلي 

لشبكة الإنترنت

@babaty_kw
روحوا  نصيحــــــة  #غير_المطعمــــــين 

طعموا.

@DrFaisalJeragh
بلد ما فيها مشروعات سياحية، ظروف 
الســــــفر حالياً صعبة للعائلات، جائحة 
مســــــتمرة أكثر من ســــــنة، الأســــــواق 
ــــــش  لي ــــــد  الوحي المتنفــــــس  والمطاعــــــم 

متعجبين من زحمة #الأفنيوز.

@azizanAlmarzouq
المواطن موقف إنســــــاني.. الفرد فيه 
يســــــاعد الدولة فــــــي الأزمات بموقف 
ــــــاح الجائحة..  ــــــى نجت مســــــؤول حت

@kalilala
غير معقول المنظــــــر على الإطلاق لمن 
لا يعرف من خــــــارج الكويت. وجود 
ــــــس الخوف  ــــــش بالمجمعــــــات لي الجي
ــــــة. لا لا هؤلاء  مــــــن هجمــــــات إرهابي
موجودون لمنع دخــــــول ناس رفضوا 
ــــــي والتي تقر بذلك  أخذ لقاح تجريب
الحكومــــــة مــــــع عدم مســــــؤوليتها إن 

تسبب لك اللقاح بمشاكل!

@BedoorAlSumait
المومطعمين لكم هيبة ملك الجيش بينزل 
لكم #لا_للتطعيم_الاجباري #الكويت

@alharithi_90
صور لأســــــواق ومجمعــــــات الكويت 
اليوم شــــــبه خالية بسبب تطبيق قرار 
ــــــع دخول غير المطعمين وانتشــــــار  من
لقــــــوات الجيش والشــــــرطة أعان الله 
ــــــر الكويت لاحول ولا قوة الا بالله  أمي

صدق المثل (اللي ما يطيع يضيع).

@llilmlli
كان نفســــــي أعيش فــــــي مصر أيام 
ــــــم حافظ ووردة  زمان أيام عبدالحلي
ــــــا كانت بخير،  ــــــة أيام الدني الجزائري
أيام بنســــــوار يا هــــــانم واتفضلي يا 
هانم، أيام موضة فســــــاتين ســــــعاد 
حســــــني وفاتن حمامة، أيام رشدي 
أباظــــــة وأحمــــــد مظهر، كان نفســــــي 

أعيش أيامهم.

@MiraMourad18
بصراحة أنا عايزة أعيش في مصر 
ــــــي كان  بتاعــــــة الأبيض وأســــــود الل
مفيهــــــاش تحرش والســــــتات بتلبس 
فســــــاتين براحتها والناس كانوا ذوق 
مع بعض بدل مصر العرة اللي احنا 

عايشين فيها دي دلوقتي (الآن).

@diamond_mamy
عزيزاتي بنات مصر، إلبسوا فساتين 
وارجعــــــوا حلوين وخلّوا معاكوا فردة 
شبشب من أبو وردة ده في الشنطة، 
لزوم الرد الشافي #إدعم_حبيبة_

#إرتدي_فســــــتانك_ولا  طــــــارق 
تخافي.

@kprmyname
 #فتاة_الفســــــتان الدواعــــــش فــــــي 

الجامعات قنبلة موقوتة راقبوهم.

@samysam59673257
ــــــون  (قان ــــــه  عنوان ــــــون  قان ــــــن  عاوزي
ــــــر)! بمعني ١- إللي يحشــــــر  المناخي
مناخيره في شــــــؤون غيره الخاصة 
يتحبس (مش غرامــــــة) لازم يتحبس 
٢- إللي يحشر مناخيره بين شخص 
ــــــس) ٣- إللي  ــــــه بربنا (يتحب وعلاقت
ــــــه وقناعاته على الآخرين  يفرض رأي
#ادعم_ (يتحبس)  والتهديد  بالقوة 

حبيبة_طارق #
@azohry

دي #حبيبة_طارق، شــــــابة مصرية 

Radwa El Sherbiny
ــــــوا للســــــتات تلبس إيه  ــــــوا تقول بطّل
وماتلبسش إيه، كلنا عارفين الحرام 
والحلال، أما معيار العيب والغلط ده 

بتعها هي مش بتاع حضرتك.

@khaledmontaser
الدلتا لم تعــــــد أرض خصوبة وعطاء 
كما كانت بل صــــــارت أرض تطرف 
ــــــاك إذا لم تلبس  وتزمــــــت، البنت هن
الطرحة فهي مســــــيحية بدون نقاش! 
الإخوان نجحوا في رفع راية التمييز 
الطائفي في الشارع وصار المجتمع 
بفضلهم يجلد كل من تفكر في خرق 
#إرتدي_ الطرحــــــة  وخلع  قانونهم 

فستانك_ولا تخافي.

@khaledmontaser
ــــــت أنها لطيفــــــة وجميلة  جريمــــــة البن
فــــــي مجتمع تآلف مــــــع القبح ويصر 
ــــــى الخلط مــــــا بين رقــــــي الجمال  عل
وانحطــــــاط الجوع وفحيح الشــــــهوة، 
ــــــت حتفضــــــل تغيظ المنفســــــنات  البن
على  وتضغط  الحيزبونات  المكلكعات 
عصب قبحهم الداخلي الســــــرطاني 
الذي ســــــيحرقهم كالنار #إرتدي_

فستانك_ولا تخافي.

ما حدث لحبيبة هو خطوة 

في رحلة ترهيب من الفاشية 

الدينية لبنات الجامعات

C

وطالبة جامعية تعرضت للوم والتوبيخ 
ــــــاس شــــــايفاها  ــــــه ن والشــــــتيمة لأن في
بفستانها الجميل عريانة ومارقة وغير 
مؤمنة ومثيرة للشــــــهوة. جاتكم ســــــتين 

نيلة يا معقدين يا متخلفين.

7sainaljassmiأبرز تغريدات العرب

AbdullahThabit
قلة الأدب لا تعني قوة الشخصية.

يقول ســـماحة السيد نيتشه: ”يهيمن 
باختـــراع  القطيـــع  علـــى  الكاهـــن 

الخطايا“.

وزراء الكهرباء الســـابقون يســـلمون 
على العراقيين مـــن أوروبا ويقولون 
لكم: أليس الطقس حارا عندكم! عبرت 

الـ50 درجة.

monther72
#لبنان_ينهار ولم يصــــل إلى القاع 
بعد، مصيــــره مصير العــــراق إن لم 
يتحــــرك اللبنانيون ضد ميليشــــيات 
حــــزب الله. ينبغي نزع ســــلاح حزب 
الله قبل إصلاح من فســــد من ساسة 

#لبنان.

لا تخســـرْ صديقًـــا لإرضـــاء صديـــقٍ 
آخـــر، فربما تخســـر الآخـــر أيضًا أو 
يخســـرك. فـــإنْ كنتَ ممن يســـاومون 
على الصداقـــة، فقد تجد نفســـك بلا 

أصدقاء يومًا ما.

لا أعرف الحكمة لـــدى بعض الناس، 
نتوســـم فيهـــم الخُلـــق والرقـــي لكن 
تجدهم فـــي تويتر لا يتابعـــون أحداً 
بينمـــا لهـــم متابعـــون كثـــر وبأرقامٍ 
عالية، يبـــدو لي أنهم مثل من يحضر 
أي وليمـــة يدعـــى لها لكن بـــاب بيته 

مغلقٌ لا يدلف إليه أحد.

mobeid

ghathami

alimarymu

للأســــــف هذا المنظر جدا غير مسؤول 
ــــــى أرقام  ــــــت الإصابات إل معــــــاه وصل
وفي نفس  ــــــة“  قياســــــية… تطلب ”الحري
الوقــــــت لا تتصرف ”بلا مســــــؤولية“.. 
ــــــك لا تســــــتحق الحرية من  فالحــــــق أن

الأساس لأن ما يمارس هو فوضى.



 بيــروت - تتصــــدّر أكلــــة الفلافــــل هذه 
الأيام قائمة خيــــارات الطعام لدى الكثير 
من اللبنانيين، نظرا إلى انخفاض سعرها 
مقارنــــة بأســــعار اللحــــوم التي شــــهدت 

مؤخرا ارتفاعا غير مسبوق.
هذا الواقع جعل معظم مطاعم اللحوم 
شبه خالية، فيما تعجّ محلات بيع الفلافل 
بالزبائــــن، في مشــــهد يعكــــس واحدا من 
تبــــدلات كثيرة طرأت على أســــلوب حياة 

اللبنانيين، جراء الأزمة الاقتصادية.
وخلافا لــــلأكلات اللبنانية التقليدية، 
التي تدخــــل في معظمها اللحــــوم كالكبة 
والكفتة وغيرها، فإن الفلافل مصنوعة من 
الحمص والفول، وســــعرها منخفض، ما 
بوجه الجوع الذي  جعلها ”سلاحا فعالا“ 

يهدّد فقراء لبنان.

وتقدر الحكومــــة اللبنانية بأن 80 في 
المئة من الشــــعب اللبناني بات تحت خط 
الفقر، وتعتزم قريبا منحهم مساعدة مالية 
شهريا لشراء حاجاتهم الغذائية وغيرها، 
من خلال مشروع بطاقة تمويلية، لكن ذلك 

ينتظر موافقة البرلمان.
والفلافل تصنع على شكل 

أقراص يتم قليها بالزيت، وعادة 
ما تقدم مع الخبز والخضروات 

والطحينة، وهو طعام تقليدي 
واسع الانتشار في مطبخ 

الشرق الأوسط، خاصة في بلاد 
الشام ومصر.

وحتى وقت قريب، كانت 
الشاورما الأكلة الشعبية 

الأولى في لبنان، إلا أن 
غلاء لحوم الأبقار 

والدجاج التي تدخل 
في إعدادها، جعلها 
تتراجع أمام قرص 
الفلافل وخصائصه 

”الاقتصادية“ 
والغذائية معا.

وارتفعت أسعار 
اللحوم في لبنان بنحو 
6 أضعاف، حيث أصبح 

ســــعر الكيلوغرام من لحــــم البقر بحوالي 
120 ألف ليرة، والغنم بنحو 160 ألف ليرة. 
أما لحم الدجاج، فأصبح سعر الكيلوغرام 
منه بنحــــو 50 ألف ليرة بعدمــــا كان بـ12 

ألف ليرة قبيل الأزمة.
ومن أمام أحــــد محال بيع الفلافل في 
بيروت، قال المواطن باسم عواد ”إن سعر 
الســــندويش الواحد من شــــاورما اللحم 
يعادل ســــعر 4 سندويشــــات من الفلافل، 
وهذه المقارنة كفيلة لمعرفة ســــبب الإقبال 

الكثيف على هذه الأكلة“.
وبحســــب عــــواد، فــــإن الفلافــــل أكلة 
شــــهيرة في لبنــــان، لكنهــــا اليــــوم تنقذ 
العديد من الأســــر والأشخاص من الجوع 
في ظل الوضــــع الاقتصادي الراهن، نظرا 
إلى ســــعرها الذي هو في متناول الجميع 
مقارنة مــــع الســــلع والأطعمــــة الغذائية 

الأخرى.
ولفت إلى أن ســــندويش مــــن الفلافل 
الصغيرة بســــعر 6 آلاف ليــــرة (0.4 دولار 
وفق سعر صرف الدولار بالسوق الموازية 
البالــــغ حاليا نحو 15 ألف ليــــرة لبنانية) 
يشــــكل للكثيريــــن وجبــــة طعــــام شــــهية 

ومغذية، تعوّضهم عن اللحوم والدجاج.
ومنــــذ أكثر من عــــام ونصــــف العام، 
تعصــــف بلبنان أزمــــة اقتصاديــــة حادة 
هي الأســــوأ منــــذ انتهاء الحــــرب الأهلية 
عــــام 1990، أدت إلى تضخم مالي وتراجع 
كبير في القدرة الشــــرائية لمعظم السكان، 

وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر.
وتســــببت الأزمة بتدهور قيمة العملة 
المحليــــة مقابل الدولار من 1507 ليرة إلى 
15 ألــــف ليرة لبنانية للــــدولار الواحد، 
ما انعكس ارتفاعا كبيرا في أســــعار 
السلع المســــتوردة، لاســــيما المواد 

الغذائية 

منها، والتي يســــتورد لبنــــان 85 في المئة 
من حاجياته منها.

وقــــال محمود خليفــــة صاحب مطعم 
”فلافــــل خليفة“ فــــي منطقة البســــطة في 
بيروت، ”إن الإقبال على شراء الفلافل زاد 
بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ولم يشهد 

له مثيل منذ تسعينات القرن العشرين“.
والفلافل ليســــت أكلة لذيذة وحسب، 
إنما صارت بالنسبة إلى الكثيرين حاجة 
غذائيــــة لا بديــــل عنهــــا، في ظــــل تدهور 
القدرة الشــــرائية لمعظــــم المواطنين الذين 
باتوا عاجزين عن شــــراء أنواع أخرى من 

الطعام، لاسيما اللحوم على أنواعها.
وبحسب دراسة سابقة أجراها برنامج 
الأغذيــــة العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن 
50 في المئة من اللبنانيين يشــــعرون 
بالقلــــق من عــــدم قدرتهــــم على 

توفير الغذاء.
وأوضح خليفة أن 
الكيلوغرام من لحم 
البقر يبلغ سعره نحو 
120 ألف ليرة، وبالكاد 
يكفي عائلة مؤلفة من 
4 أشخاص، أما الفلافل 
فيبلغ سعر الدزينة 
(12 قرصا) مع الخضار 
والطحينة 18 ألف ليرة، وهذه 

الكمية تكفي عدد الأشخاص ذاته.

ومــــع ســــعرها المنخفــــض، تحتــــوي 
الفلافــــل علــــى البروتــــين الــــذي يحتاجه 
الإنســــان في غذائه، وهــــو بروتين نباتي 
يمكــــن أن يعــــوّض عــــن بروتــــين اللحوم 
والدجاج الذي صار بعيد المنال بالنســــبة 

إلى الكثيرين، بحسب خليفة.
ولــــم يُخــــفِ مديــــر المطعــــم البيروتي 
تأثــــر مطعمه بالأزمــــة الاقتصادية كمعظم 
المؤسسات في لبنان، لكنه قال ”إن معاناة 
النــــاس كبيرة جــــدا، ومعظمهم بات تحت 
خط الفقر ويواجهــــون صعوبة في تأمين 

الغذاء بشكل ملائم“.
وورث خليفة مهنة صناعة الفلافل عن 
جده الذي أســــس مطعما في الخمسينات 
من القــــرن الماضي. وعلــــى الرغم من أنها 
أكلــــة قديمة جدا فــــي لبنان، فــــإن خليفة 
يعتقد أن أصلها فلســــطيني وتحديدا من 

مدينة عكا.
حتــــى الأجانب في لبنــــان وجدوا في 
الفلافــــل أكلة مميزة لا تتكــــرر في بلادهم، 
بحســــب ما قالت كلووي ديا، وهي طالبة 
إيطاليــــة تــــدرس فــــي إحــــدى الجامعات 

الخاصة بلبنان.
وقالت كلــــووي المقيمة في بيروت منذ 
3 أشــــهر، إنها تحب الفلافل اللبنانية لأن 
طعمهــــا لذيذ جدا ويختلــــف عن تلك التي 
تذوقتها في فرنســــا أثنــــاء إقامتها هناك 

سابقا.

 موســكو - فـــي ظل الضغـــوط التي 
تمارســـها الســـلطات الروســـية لإقنـــاع 
الســـكان بضـــرورة تلقـــي اللقـــاح ضـــد 
فايـــروس كورونا ظهرت أخيرا ”ســـوق 
لبيع شهادات تطعيم مزورة عبر  سوداء“ 
الإنترنت يلجـــأ إليها البعض، خصوصا 
في ظل فـــرض إلزامية التلقيح في بعض 

القطاعات.
إعلانـــات  علـــى  العثـــور  ويســـهل 
الشـــهادات المزورة على تطبيق تليغرام، 
الـــروس  الإعلانـــات  هـــذه  وتســـتهدف 

الراغبين في تجنـــب التطعيم والاحتفاظ 
بعملهم. ويبدو أن الأسعار ترتفع بنسق 

سريع والطلب يزداد.
بوريـــس  البيانـــات  محلـــل  وقـــال 
فـــي  شـــارك  الـــذي  أوفتشـــينيكوف، 
تأســـيس وكالـــة لتحليـــلات الإنترنـــت، 
إن عمليـــات البحث عن ”شـــراء شـــهادة 
تطعيـــم“ على غوغل في منطقة موســـكو 
تضاعفـــت 10 مـــرات خـــلال أيـــام بعـــد 
الخدمـــات. لموظفـــي  الموجـــه  التحذيـــر 

وقال موظف اشـــترى شهادتين مزورتين، 

واحدة له والأخرى لزوجته، قبل شهرين 
إنه دفع خمســـة آلاف روبـــل (69 دولارا) 

لكل شهادة.
وحاول زميله شراء شهادة من نفس 
البائع الأســـبوع الماضي لكنه أخبره بأن 
السعر ارتفع إلى 15 ألف روبل على الأقل.

مع رفضه المطلق للرضوخ، حتى في 
ظل إلزامية التلقيح، وجد سيرغي (وهو 
ثلاثينـــي مقيـــم في منطقة كراســـنودار) 
على الإنترنت بائعا لشـــهادات التطعيم، 
فأرســـل إليه معلوماته الشـــخصية عبر 

تطبيق تلغرام المشـــفر وحوّل له مبلغ 15 
ألف روبل (208 دولارات).

وبعد ثلاثة أســـابيع لاحظ ســـيرغي، 
الذي طلب عدم كشـــف كامـــل هويته، أن 
صفحـــة الإدارة الروســـية للتلقيـــح عبر 
الإنترنت تحـــوي شـــهادة التطعيم التي 
اشـــتراها وتفيد بأنه تلقـــى جرعتين من 

لقاح ”سبوتنيك في“ الروسي.
ورغـــم تأكيد فاعلية اللقاح الروســـي 
منذ المصادقة المبكرة عليه في أغســـطس 
الفائـــت يرفض الكثير مـــن الروس تلقي 
اللقـــاح. وبعد ســـتة أشـــهر مـــن إطلاق 
حملة اللقاح لا تتعدى نســـبة الأشخاص 

المطعمين من السكان 14 في المئة.
ويقـــول ســـيرغي لدى إظهـــاره لقطة 
شاشـــة تظهر شـــهادته المزورة ”في هذه 
المرحلة لا يزال اللقـــاح تجريبيا وله آثار 
جانبيـــة كثيـــرة“، ويضيـــف ”لا أريد أن 
أموت لأن الحكومة تريد“ تطعيم السكان.

هذا الموقف المنتشر على نطاق واسع 
في صفوف الروس والفســـاد المستشري 
فـــي الإدارات أســـهما فـــي ظهور ســـوق 
سوداء إلكترونية حيث يعرض العشرات 
من الباعة تقديم شهادات تطعيم مزورة. 
وفيما اشتكى بعض الزبائن من عمليات 
احتيـــال قدّم آخـــرون آراء إيجابية أكدوا 

فيها أن الأمور سرت على ما يرام.
وســـجل الطلـــب ازديادا مطـــردا منذ 
فرض العاصمة الروســـية فـــي 16 يونيو 
إلزاميـــة التطعيم لجميـــع موظفي قطاع 

الخدمات.
وتعانـــي موســـكو مـــن طفـــرة فـــي 
الإصابـــات بفعل تفشـــي متحـــورة دلتا 
الأســـرع انتشـــارا، فيمـــا يقتصـــر عـــدد 
المحصنين بجرعتي لقاح في المدينة على 

1.5 مليون من أصل 12 مليون نسمة.

وســـرعان ما حـــذت مناطق روســـية 
أخـــرى حذو العاصمة مـــن خلال الإعلان 
عن إلزاميـــة التلقيح للعاملـــين في فئات 

مهنية مختلفة.
واعتبـــارا من الاثنين ســـيتعين على 
ســـكان موسكو حيازة إذن صحي للتمكن 
من ارتيـــاد المطاعم. وتؤتي هذه التدابير 
أكلها وفق الســـلطات البلدية التي تقول 
إن 60 ألف شـــخص يســـجلون أسماءهم 

يوميا لتلقي اللقاح.

ويوضـــح بائع شـــهادات تلقيح عبر 
الإنترنت أنه يتلقى مـــا بين 20 و30 طلبا 
كل يوم. ويقول ”أكثر من ذلك، يُطلب مني 
’تلقيح‘ شـــركات برمّتها“، لافتا إلى أنه لا 
يستطيع استصدار سوى خمس شهادات 

تطعيم مزورة يوميا.
وبــــدءا مــــن ألفــــي روبــــل (28 دولارا) 
يمكن الحصول على شهادة مزورة بنسق 
ورقي. لكن الوثيقة الأهم تبقى في النسخة 
الرقميــــة التي تُســــجل في قاعــــدة بيانات 

الإدارة، ويكون سعرها أعلى بـ15 مرة.
ولا تثير هذه الممارسات أي استغراب 
لـــدى بافيل براند (مدير سلســـلة عيادات 
في موسكو)، إذ يشير إلى وجود أساليب 
أســـهل للحصـــول علـــى شـــهادة تلقيح 

مزورة.

ويقـــول ”يذهب الناس ببســـاطة إلى 
العيـــادة ويعرضون مـــالا على الممرضة“ 
لكـــي تفرغ عبوة اللقاح بـــدل حقن ما في 
داخلها. وقد بات لهذه الطريقة اســـم هو 

”تلقيح البالوعة“، بحسب براند.
ويشير إلى أن حركة مناهضة التلقيح 
ليست جديدة في روسيا، إذ أن الكثير من 
الروس كانوا لا يلتزمون بمواعيد تطعيم 

أبنائهم.
غيـــر أن هـــذه الظاهرة تشـــهد زخما 
بفعل الحذر حتى في الأوســـاط  الطبية؛ 
حيث أظهر اســـتطلاع للرأي أجراه مركز 
”ليفـــادا“ أن 31 فـــي المئـــة مـــن الأطباء لا 

يثقون بلقاح ”سبوتنيك في“.
وقد أطلقت شـــرطة موســـكو حوالي 
عشرين تحقيقا أمنيا بشأن بيع شهادات 
التطعيم المزورة، وأعلنت الثلاثاء الفائت 
توقيف ثلاثة أشـــخاص فـــي هذا الإطار. 
كما توعـــدت وزارة الصحة في العاصمة 
بإقالـــة الموظفـــين الضالعـــين فـــي هـــذا 

النشاط.
غير أن السوق السوداء ليست سوى 
تعبير عن تحديات أوســـع أمام السلطات 
تتعلق بكيفيـــة تخطي الحذر الســـكاني 
إزاء السلطة والضمانات المتعلقة بنوعية 

الإنتاج الروسي.
الذي  المعلوماتية  مهندس  أليكســـي، 
عمـــره 47 عاما، اشـــترى مؤخرا شـــهادة 
تطعيم مـــزورة لأحد أصدقائه. لكنه يؤكد 
أنه ليس مناهضا للقاحات، ويقول ”أريد 
التطعيـــم لكنـــي أرغـــب في تلقـــي لقاح 

مستورد“.
وبحســـب بافيل براند يمكن تلخيص 
هذا الحذر في ملاحظـــة مفادها أن ”بلدا 
غير قادر على صنع سيارة بنوعية جيدة 

كيف له أن يصنع لقاحا؟“.

يتحايل اللبنانيون على غلاء الأسعار التي طالت المواد الأساسية التي تتعلق 
بغذائهــــــم، ولأنهم غير قادرين اليوم على شــــــراء اللحم والدجاج أقبلوا على 
الفلافل المكوّنة من الحمص والفول في غذائهم، لأنها تحتوى على بروتينات 

نباتية تفيد في زمن عزّت فيه وجبات الكبة والكفتة والشوارما.

فقراء لبنان يرمون أقراص الفلافل في فم الجوع
الحمص والفول بروتينات نباتية بديلة للحوم مشتعلة الأسعار  

وجبة بلا بديل

مطاعم تزدهر وأخرى تغلق

قة
ّ
شهادة مزورة لكنها موث

سوق سوداء لبيع شهادات التطعيم ضد كورونا في روسيا  

الإثنين 2021/06/28 20

السنة 44 العدد 12103 تحقيق

ن برلم ا وا ر ي
والفلافل تصنع على شكل 
أقراص يتم قليها بالزيت، وعادة
ما تقدم مع الخبز والخضروات
والطحينة، وهو طعام تقليدي 

واسع الانتشار في مطبخ 
بلاد  الشرق الأوسط، خاصة في

الشام ومصر.
وحتى وقت قريب، كانت 

الشاورما الأكلة الشعبية 
الأولى في لبنان، إلا أن

غلاء لحوم الأبقار 
والدجاج التي تدخل 
في إعدادها، جعلها
تتراجع أمام قرص 
الفلافل وخصائصه 

”الاقتصادية“
والغذائية معا.

وارتفعت أسعار 
اللحوم في لبنان بنحو 
6 أضعاف، حيث أصبح 

ر ا دلات بم ي ي ع وار
وتســــببت الأزمة بتدهور قيمة العملة
1507 ليرة إلى المحليــــة مقابل الدولار من
الواحد، ألــــف ليرة لبنانية للــــدولار 15
أســــعار ما انعكس ارتفاعا كبيرا في
السلع المســــتوردة، لاســــيما المواد

الغذائية

ت ي ل وا
إنما صارت بالنسبة
غذائيــــة لا بديــــل عنه
القدرة الشــــرائية لمعظ
باتوا عاجزين عن شـــ
الطعام، لاسيما اللحو
وبحسب دراسة س
الأغذيــــة العالمي التاب
50 في المئة من ا
بالقلــــق من
توفير ال

ال
20
يك
أش 4

12)
والطحينة
الكمية تكفي عدد

80
في المئة من الشعب اللبناني 

بات تحت خط الفقر ويحتاج إلى 

المساعدات من الحكومة

عمليات البحث عن  شراء 

شهادة تطعيم في 

منطقة موسكو تضاعفت 

10 مرات خلال أيام على 

غوغل



 بغــداد – أصبـــح تطـــوّر مشـــاجرات 
بســـيطة إلى قتال بالأسلحة أو الأسلحة 
النارية يســـقط فيه ضحايا بالعراق أمراً 
منتشـــراً بكثافة، ويكون ذلـــك غالبا على 
خلفية سبب بسيط مثل مباراة لكرة قدم 

أو ملكية بطّة.
قبل أســـبوعين في محافظة ميســـان 
جنـــوب البـــلاد، قتل طفل وجـــرح أربعة 
أشـــخاص خـــلال تبـــادل لإطـــلاق النار 
برشاشـــات كلاشـــنيكوف وحتى قذائف 

صاروخية.
وتســـبب في هذه ”المعركة“ شـــجار 
بيـــن طفلين دون ســـن العاشـــرة، رفض 
أحدهمـــا الـــذي ينتمـــي إلـــى عشـــيرة 
الفراطسة إعادة مبلغ ألف دينار (أقل من 
دولار) اقترضه مـــن صديقه الذي ينتمي 

إلى عشيرة البوعلي.
وتدخّـــل والد الأخيـــر وضرب الطفل 
الآخر، ليتطور الأمر إلى اشتباك مسلح.

وقـــد يكون أســـوأ مـــا فـــي الأمر أن 
الضحايا الخمســـة كانـــوا مجرد عابري 
ســـبيل ولا ينتمون إلى العشيرتين، كما 
أوضح لفرانس برس ستار جبار (رئيس 
منظمـــة إنســـانية غيـــر حكوميـــة لدعم 

الأيتام في ميسان).

وبعـــد أســـبوع اندلـــع نـــزاع آخـــر 
فـــي  الكحـــلاء  قضـــاء  فـــي  بالأســـلحة 
المحافظـــة نفســـها بيـــن أشـــخاص من 
عشـــيرة النوافل، بســـبب شـــتم أحدهم 
شـــخصية دينية نافـــذة. وقتل جراء ذلك 
ثلاثة أشـــخاص وجرح اثنـــان من أفراد 
العشـــيرة، وأوقف ســـبعة أشخاص بعد 
انتشـــار رجـــال الشـــرطة لوقـــف تفاقم 

المشاجرة.
وقبل نحـــو شـــهر أدّى خلاف خلال 
مباراة كرة قدم بين عشـــيرتي الفريحات 
والرســـيتم إلـــى مقتل شـــخص وإصابة 
خمســـة بجروح فـــي ناحية بني هاشـــم 
الحدوديـــة مع إيران، كما قال النقيب في 

الشرطة فارس مهدي لفرانس برس.
ولـــم تنتـــه المشـــكلة إلا بعـــد تقديم 
مليـــون   20 مبلـــغ  الرســـيتم  عشـــيرة 

دينـــار (حوالـــى 13300 دولار) كديّـــة أو 
تعويـــض لعائلـــة القتيل خلال جلســـة 
ضابـــط  وفـــق  مشـــتركة،  عشـــائرية 

الشرطة.
وفي مدينة الكـــوت عاصمة محافظة 
واســـط جنوب بغداد قتل شاب عشريني 
بالرصـــاص خـــلال تبـــادل إطـــلاق نار 
وتراشق قنابل يدوية بين عشيرتين على 

خلفية نزاع حول ملكية بطة.
وأوضـــح مســـؤول محلـــي لفرانس 
برس، طلب عدم الكشـــف عـــن هويته، أن 
نزاعاً بالرصاص اندلع بعدما تشـــاجرت 
امرأتان -إحداهما من عشـــيرة الحسنية 
والأخرى من عشـــيرة الزبيد- على ملكية 
بطة لا يتعدى ثمنها خمســـة آلاف دينار 

(حوالى 3.5 دولار).
علـــى  الموضـــوع  هـــذا  وينطـــوي 
حساسية شديدة، فالقانون العراقي يعدّ 
مثل تلك الممارســـات أفعـــالا خارجة عن 
القانون يعاقب عليها بعقوبات مشـــدّدة 

تصل إلى الإعدام.
وتســـعى المرجعية الدينية الشيعية 
التـــي تحظى بنفـــوذ واحتـــرام كبيرين 
فـــي عمـــوم العـــراق، وخصوصـــا فـــي 
المحافظـــات الجنوبية من البلاد، لوضع 

حدّ لتلك المشاجرات.
الكبيـــر  الشـــيعي  المرجـــع  ودعـــا 
فـــي العـــراق علـــي السيســـتاني، خلال 
خطبة ألقاها ممثله الشـــيخ عبدالمهدي 
الكربلائـــي، إلى وقف هـــذه ”الصراعات 
والتجاذبات (…) التـــي أدخلت البلد في 

دوامة عدم الاستقرار والتخلف“.
ويتحدث الشـــيخ يعرب المحمداوي، 
أحد زعمـــاء العشـــائر فـــي البصرة في 
أقصى جنوب البـــلاد، لفرانس برس عن 
”نزاع بدأ منـــذ ثماني ســـنوات ولا يزال 
متواصـــلاً حتى يومنا هـــذا، قتل خلاله 
ســـبعة أشـــخاص وأصيـــب 14 آخرون، 
علـــى خلفية قرض قيمته 28 مليون دينار 

(حوالي 19 ألف دولار)“.
وحمّل الشـــيخ ”المســـؤولية للدولة 
التـــي ينبغـــي عليهـــا حصـــر الســـلاح 
فقـــط، معتبراً في الوقت نفســـه  بيدها“ 
أن ”المجتمع كذلك يتحمل مسؤولية، إذ 
ينبغـــي عليه تغليب لغة الحوار على لغة 

السلاح“.
وقد تتكـــرر المآســـي كالتي حصلت 
في محافظة الديوانيـــة النائية، فحينما 
إلـــى منزل  دخـــل ديـــك ”مـــن دون إذن“ 

الجيـــران لملاحقـــة دجاجاتهـــم اندلـــع 
اشـــتباك مســـلح بيـــن عشـــيرتين أدى 
إلـــى مقتـــل شـــخصين وإصابـــة ثلاثة 

بجروح.
البصـــرة  محافظـــة  فـــي  وتنشـــب 
الجنوبية نزاعات مســـلحة بين العشائر 
الســـت أو الســـبع في المنطقة، غالبا ما 
تتطـــور إلى معارك ضاريـــة. وبفعل هذا 
العنف الـــذي يؤدي أحيانا إلى ســـقوط 
أبرياء وما يترتـــب عليه من عمليات ثأر 
تقـــف القوات الأمنية علـــى الحياد خوفا 

من الانتقام.
وقد أدمـــت تلك النزاعـــات وعمليات 
فضها منذ سنوات تلك المنطقة الواقعة 

على الحدود مع الكويت.
يقـــول داود ســـلمان (41 عاما)، أحد 
ســـكان البصـــرة في جنوب العـــراق، إن 
”العائـــلات المســـالمة التـــي لا تمتلـــك 
السلاح لا تســـتطيع العيش“ في كل تلك 
المـــدن والأحيـــاء حيث تحـــول المعارك 
والرشاشـــة  الأوتوماتيكيـــة  بالأســـلحة 
”المناطق الســـكنية إلى ما يشـــبه ساحة 

حرب“.

وخلال أحـــد النزاعـــات أصيب علي 
(15 عاما) ابن ســـلمان برصاصة طائشة 
فـــي كتفه أثناء وقوفه أمام منزل العائلة. 
ومنـــذ ذلك الحيـــن انتقلـــت العائلة إلى 
مدينة البصرة بعيدا عن المناطق القبلية 
في شـــمال المحافظة، بحسب ما يوضح 

الوالد لوكالة فرانس برس.
وفـــي مواجهـــة تلك النزاعـــات التي 
تنشب أحيانا بسبب خلافات على قطعة 
أرض أو مسائل شرف، أو حتى مباريات 
كـــرة قـــدم، لا يقدم رجـــال الشـــرطة أي 

مساعدة، بحسب تأكيدات السكان.
ويـــرى المهندس حيدر علي الســـعد 
أن الخطـــوة الأولـــى للحـــد مـــن العنف 
هـــي العمل علـــى إحداث تغييـــر جذري 
فـــي العقلية، ويقول ”لا بـــد أن تتم إدانة 
مثيري النزاعات العشائرية والمجرمين، 

اجتماعيا قبل أن يدانوا قضائيا“.
ويؤكد المدرس سعدون جاسم العلي 
(46 عامـــا) أن ”غيـــاب القانون وقصوره 
في إنصـــاف المتنازعين وعـــدم ملاحقة 
مرتكبـــي المخالفـــات (…) يســـاهم فـــي 

انتشار ظاهرة النزاعات“.

لتلك الأســـباب انضم الشـــيخ محمد 
الزيـــداوي إلـــى لجنـــة حـــل النزاعـــات 
عمليـــات  لقيـــادة  التابعـــة  العشـــائرية 
البصـــرة؛ ففـــي البصرة تحل العشـــائر 

النزاعات أكثر مما تحلها المحاكم.
ذلـــك أنـــه عنـــد وقـــوع نـــزاع بيـــن 
عشـــيرتين يتطور من خصام إلى خلاف 
يـــؤدي أحيانـــا إلـــى مقتـــل أشـــخاص 
مـــن الطرفيـــن. وحيـــن تتـــأزم الأمـــور 
بســـبب تشـــنج أحد الأطراف والســـعي 
للثـــأر تتدخـــل عشـــائر أخرى مـــن أجل 
إيجـــاد الحل بمنح ”عطـــوة“ (أي هدنة) 
إلى حيـــن التوصـــل إلى اجتـــراح أحد 

الحلول.
بعد ذلك يجلس الطرفان المتنازعان 
في ديوان أو منزل شيخ عشيرة المقتول 
مع وجهـــاء محايدين، ويبـــدأ التفاوض 
على ”الفصل العشـــائري“ الذي غالبا ما 
ينتهي بدفع مبلغ من المال أو رحيل أهل 

القاتل عن المنطقة.
ويقـــول الزيداوي إنه فـــي عام 2017 
تمكنت اللجنة من ”معالجة أكثر من 176 

مشكلة عشائرية“.

 موســكو – يؤكـــد خبـــراء التغذية أن 
هناك طرقـــا أخرى غير تنـــاول الحلويات 
للتعامـــل مع حالات القلـــق والإجهاد، مثل 
الجـــري وممارســـة التماريـــن الرياضيـــة 
الحـــار  بالمـــاء  والاســـتحمام  والرقـــص 

والتدليك والسباحة.
غينزبورغ،  ميخائيـــل  الدكتـــور  وقال 
خبيـــر التغذيـــة الروســـي، إن ”الناس في 

حالة الإجهاد يتوجهون إلى أكل الحلويات 
بكثـــرة، وهـــذا له تفســـير علمـــي؛ فبهذه 
الطريقـــة يحصـــل الجســـم علـــى هرمون 

السعادة“.
وقد تؤثر أعراض الإجهاد بالفعل على 
جســـم الفرد وأفكاره ومشـــاعره وسلوكه. 
وسيســـاعد التعرف على أعراض الضغط 
العصبـــي الشـــائعة في إحكام الســـيطرة 

عليهـــا. كمـــا أن الإجهـــاد الذي يُتـــرَك بلا 
فحص قد يؤدي إلى العديد من المضاعفات 
الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض 

القلب والسمنة وداء السكري.
اســـتبدال  أن  غينزبـــورغ  وأضـــاف 
الأحاســـيس اللطيفـــة مـــن تجويـــف الفم 
بأحاســـيس لطيفة من الجلد يســـاعد على 

القضاء على الإجهاد.

وذكر أنه -إلى جانب الحلويات- يجب 
أن نعرف الأشـــياء الأخرى التي تجلب لنا 
أحاســـيس لطيفة. وأشار إلى أن الاكتئاب 
يحصل ليس بسبب المشكلات التي نعاني 
منها في الحيـــاة، بل لأن الدمـــاغ يتفاعل 

معها بهذه الطريقة.
وقـــال ”الدماغ يخدعنا، رغـــم أن لديه 

طرقا أخرى للتفاعل مع الإجهاد“.
وأضاف أن ”أكل“ الإجهاد -من ناحية 
الأطعمــــة المفيدة للجســــم التي تســــمح 
بالتعامــــل مــــع هــــذه الحالــــة دون إلحاق 
أي ضــــرر بالجســــم- يتم بتنــــاول الخبز 
 .B لاحتوائــــه علــــى فيتامينــــات مجموعة
بالطبــــع ”أكل“ الإجهــــاد بالخبــــز وحــــده 
غير ممكــــن، ولكــــن عند اســــتبداله بنوع 
آخــــر مــــن الخبــــز وتناولــــه يوميــــا فإن 
الشــــخص ســــوف يتفاعل بهــــدوء مع ما 
يحدث فــــي الحيــــاة وينخفض مســــتوى 

توتره.
ويشـــير خبراء التغذية إلـــى أن هناك 
أنواعـــا من الخضار تحتوي على فيتامين 
K الـــذي يمكـــن أن يفيـــد في هذا الشـــأن، 
وكذلك اللوز يســـاعد على تحسين الحالة 
النفســـية والعاطفيـــة، لأنـــه يحتوي على 

نسبة عالية من المغنيسيوم.
وقال الخبراء ”غالبا ما نشعر بالتوتر 
النفســـي لعدم وجود الكميـــة الكافية من 
المغنيســـيوم في طعامنا. وهـــو موجود 
مشـــيرين  والحبـــوب“،  المكســـرات  فـــي 

إلـــى إمكانية تنـــاول 40 – 50 غراما من 
المكسرات يوميا.

المصـــاب  الطفـــل  يواجـــه   – لنــدن   
باضطـــراب طيـــف التوحـــد صعوبـــة في 
التفاعـــل مـــع الآخريـــن. وتعـــد مشـــاكل 
المهـــارات الاجتماعية مـــن أكثر العلامات 
شـــيوعا، وقد يرغـــب أطفـــال التوحد في 
إقامـــة علاقات وثيقـــة، لكنهـــم لا يعرفون 

كيفية القيام بذلك.
ويؤكد خبراء التربية على علامة إنذار 
واضحة لا يجـــب على الأمهـــات إنكارها؛ 
وهي مواجهة الطفل لمشكلة في قبول طفل 
آخر داخل دائرته، وعدم المرح مع الأطفال 

أثناء اللقاءات العائلية.
ويشـــير الخبراء إلى أنـــه على الأم أن 
تجيب عن عدد من الأســـئلة بوضوح مثل: 
هل أن طفلها يتواصل بصورة إيجابية مع 
أقرانه؟ هل يحب اللعب المتبادل معهم؟ ما 
هي اللعبة المفضلة التي يحب أن يشـــارك 

أقرانه اللعب بها؟
ويحذّر الخبراء مـــن التصور الخاطئ 
لـــدى بعض الأمهـــات الذي يتمثـــل في أن 
قبـــول الطفـــل المصاب بالتوحـــد للتدليل 
مـــن قبـــل البالغين دليـــل علـــى المهارات 
الاجتماعيـــة لديـــه؛ ذلك أن بعـــض أطفال 
التوحـــد لديهـــم علاقـــات اجتماعية طيبة 
مـــع البالغيـــن، لكنهم في الوقت نفســـه لا 
يستطيعون إقامة علاقة مماثلة مع أقرانهم 

في المرحلة العمرية نفسها.
ويفتقـــد أطفـــال التوحد إلـــى مهارات 
التخاطـــب والتواصل، ذلـــك أن حوالي 40 
فـــي المئة مـــن الأطفال الذيـــن يعانون من 
اضطرابـــات طيـــف التوحـــد لا يتحدثون 
علـــى الإطلاق، وما بين 25 فـــي المئة و30 
في المئة يطورون بعض المهارات اللغوية 
أثنـــاء الطفولـــة، ثم يفقدونهـــا لاحقا. لكن 
الجانـــب الإيجابـــي أنه قد يشـــرع الكثير 
مـــن أطفـــال التوحد في تطويـــر مهاراتهم 

اللغوية في وقت لاحق من حياتهم.
وإدراك الطفـــل للألـــوان وقدرتـــه على 
نطـــق أســـماء بعـــض الأشـــياء ومعرفته 
الأشـــكال والأرقـــام وأداء بعـــض الأغاني 
التي اعتاد ســـماعها في مرحلة مبكرة من 
حياته…، كل ذلـــك لا يعني أنه غير مصاب 
بالتوحد. وقد يصبح هذا الأمر خادعا إلى 
حد كبير عندما يسأل الطبيب إحداهن: هل 

طفلك ناطق؟ فتجيب الأم بالإيجاب.
ويرى الخبراء أن معرفة أسماء بعض 
الأشـــياء والأغاني لا تعنـــي أن الطفل غير 
مصاب بالتوحد، وربما يوصف بأنه ”طفل 

توحد ناطق“.
وما ينفي عن الطفل الإصابة بالتوحد 
تفاعلـــه مع الكلمـــات والرد على الأســـئلة 
والتعبير عـــن احتياجاته بالكلمات وليس 

بالإشارة أو الغضب.
ولذلـــك علـــى الأم أن تنتبـــه إلـــى أن 
تكـــرار الكلمـــات أو الجمل أكثـــر من مرة 
دليـــل واضح يؤشـــر على ضـــرورة زيارة 
الطبيـــب، وكذلك إذا لم يفهم الطفل المزاح 
والمشاعر ولم يستطع التعبير عن آلامه أو 
احتياجاته فهذا يعني أنه لا يجيد توظيف 

حصيلته اللغوية.
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الدولة والمجتمع 
يتحملان المسؤولية 

وعليهما تغليب الحوار

يعرب المحمداوي

 دبــي – قـــد يكون من الصعـــب تحديد 
نوعية أزياء الأطفال خلال موسم الصيف، 
ولكن مـــع اتباع بعض النصائح الموثوقة 
يمكنـــك اختيـــار أزيـــاء أنيقـــة وعمليـــة 
وعصريـــة تقيهم حـــرارة الصيـــف خلال 
موســـم الاحتفـــالات. وفي مـــا يلي بعض 

النصائح المفيدة:
مـــن المؤكـــد أن اســـتعداداتك لفصل 
الصيـــف تتطلـــب اختيـــار الأساســـيات. 
وتعتبـــر الملابس ذات الأقمشـــة القطنية 
أكثـــر قـــدرة علـــى امتصاص العـــرق من 
الملابس التي تدخل في أقمشتها الألياف 
يعتبر  القطنـــي  فالقميص  الاصطناعيـــة. 
عنصرا أساســـيا في خزانة ملابس طفلك، 

كما أن الســـراويل القصيرة 
لا تحتـــاج إلـــى تفكير عندما 
يتعلـــق الأمر بأزياء الطقس 

الحار. ستكون خيارات 
الســـراويل 
تنوعا  الأكثر 

شورتات 
لجينز  ا

أو 

الكتان؛ لأنها مريحة للغاية وستظل دائما 
على قائمة الضروريات الصيفية.

اختـــاري الألوان الفاتحة والفســـاتين 
البيضـــاء والقمصـــان ذات الأزرار، فهـــي 
تعكس أشعة الشمس بدلا من امتصاصها. 
وتبـــدو الكثير مـــن درجات اللـــون الأزرق 
المختلفة جيدة أيضا بالنسبة إلى الأطفال 
وتتوافـــق مع ألوان الباســـتيل. لا تترددي 
في الجمع بين جينز أزرق وقميص قطني 
أزرق فاتـــح أو تـــي شـــيرت أزرق أو كنزة 

بولو بيضاء.
الملابس الفضفاضة 
هي أفضل رهان 
لك للاستمتاع 
بجو مريح في 
الصيف. اختاري 
السراويل القصيرة 
واسعة الساق 
والقمصان 
الفضفاضة 
والبلوزات 
والفساتين 
الأكبر حجما 
مع توفير 
مساحة 

للحركة.

دعت مراجع دينية وزعماء عشائر في العراق إلى ضرورة وقف الصراعات 
والتجاذبات التي تنشــــــأ عادة عن أسباب واهية فتتحول إلى معارك دامية 
بين الأسر والعشائر وتُدخل البلد في دوامة عدم الاستقرار والتخلف. وقد 
تُخلّف تلك المعارك ضحايا من الأطفال ولا تنتهي إلا بتقديم تعويض لعائلة 

القتيل، خلال جلسة عشائرية مشتركة.

شجار الأطفال يتحول إلى معارك دامية 
بين الأسر والعشائر في العراق

حمامات الماء الدافئة ترفع هرمون السعادة

تطوّر المشاجرات البسيطة إلى قتال بالأسلحة يكاد يصبح أمرا منتشرا بكثافة

سبب بسيط مثل لعبة بين الأطفال قد ينقلب إلى قتال

السباحة تقاوم الإجهاد

نصائح

كيفية اختيار أزياء للأطفال 
تجنبهم الشعور بالحرارة

 بنوع 
ـا فإن 
مع ما 
ــــتوى 

 هناك
تامين
شـــأن، 
لحالة
على ي

لتوتر
ية من
وجود
ــيرين
 من

وتعتبـــر الملابس ذات الأقمشـــة القطنية 
أكثـــر قـــدرة علـــى امتصاص العـــرق من 
الملابس التي تدخل في أقمشتها الألياف 
يعتبر  القطنـــي  فالقميص  الاصطناعيـــة. 
عنصرا أساســـيا في خزانة ملابس طفلك، 

كما أن الســـراويل القصيرة
لا تحتـــاج إلـــى تفكير عندما
يتعلـــق الأمر بأزياء الطقس

الحار. ستكون خيارات 
الســـراويل
تنوعا الأكثر 

شورتات 
لجينز ا
و أ

أزرق فاتـــح أو تـــي شـــيرت 
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الملابس
هي
لك
بج
الص
السراو
و
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 القاهــرة – تأهل الأهلــــي المصري إلى 
نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة 
عشــــرة في تاريخه ليحافــــظ على تصدره 
لقائمــــة أكثــــر الأندية وصولا لهــــذا الدور 
بعــــد فوزه على الترجي بثلاثية نظيفة في 
إياب نصف النهائي، بعد الانتصار ذهابا 

برادس بهدف نظيف. 
وتوج الفريق الأحمــــر باللقب 9 مرات 
وخسر البطولة 4 مرات. ونجح الأهلي في 
تحقيــــق الفوز ذهابــــا وإيابا على الترجي 
للمرة الأولــــى في تاريــــخ مبارياتهما في 

دوري الأبطال.
الأهلي حافظ على ســــجله الخالي من 
الهزائم على ملعبه في نصف النهائي بعد 
تحقيق الفوز الخامس عشــــر من إجمالي 
17 مبــــاراة لعبهــــا حيــــث تعــــادل مرتين. 
وللمرة الثالثة فــــي تاريخ الأهلي بنصف 
النهائــــي يحقق الفوز ذهابــــا وإيابا، بعد 
الفوز في نصف نهائي النســــخة الماضية 
علــــى حســــاب الــــوداد المغربــــي بالمغرب 
0-2  وبالقاهــــرة 1-3، والفوز على غريمه 

الزمالك في نسخة 2005، 1-2 و2-0.
محمد شــــريف مهاجــــم الأهلي تصدر 
قائمــــة هدافــــي الأحمر برصيــــد 5 أهداف 
هذا الموســــم منهــــا 3 أهداف فــــي الأدوار 
الإقصائية. وانضــــم لقائمة لاعبي الأهلي 
الذين أحرزوا أهدافا فــــي نصف النهائي 
ذهابــــا وإيابــــا بعــــد محمد بــــركات 2005 
ومحمد ناجي جدو 2012 ووليد ســــليمان 
2018. صــــدام الأهلــــي وكايزر تشــــيفز في 
نهائــــي دوري الأبطــــال ســــيكون الثالــــث 
للأحمــــر أمــــام أندية جنــــوب أفريقيا بعد 
صن دوانــــز 2001 وتوج باللقب وأورلاندو 

بيراتس 2013 وتوج باللقب أيضا.
وأكمل الأهلي مسلسل الثأر من الفرق 
التي تفوقت عليــــه في الفترة ما بين 2017 
إلى 2019 في دوري أبطــــال أفريقيا، وكان 

آخر الضحايــــا الترجي التونســــي. وفاز 
الأهلــــي علــــى الترجي في نصــــف نهائي 
دوري الأبطــــال ذهابا فــــي تونس بنتيجة 
0-1 وإيابــــا 0-3. وكان الترجي توج بلقب 
دوري الأبطــــال عــــام 2018 بالفــــوز علــــى 
الأهلي في رادس بنهائي البطولة 0-3 بعد 

الخسارة في برج العرب 3-1.

الأهلــــي  علــــى  داونــــز  صــــن  تفــــوق 
بخماســــية تاريخية في ربع نهائي دوري 
الأبطــــال 2019 ولم يشــــفع للأحمــــر الفوز 
إيابا بهــــدف نظيف. وتفوق بعدها الأهلي 
مرتــــين على صــــن داونز في نفــــس الدور 
من نســــختي 2020 بالفوز في القاهرة 2-0 
والتعــــادل في بريتوريــــا 1-1 وحقق نفس 
النتيجة في النسخة الحالية وأطاح ببطل 

جنوب أفريقيا من البطولة.
نجــــح الأهلــــي في الثــــأر مــــن الوداد 
المغربي في نسخة العام الماضي وتحديدا 
في نصف النهائــــي بعد الفوز عليه ذهابا 
وإيابــــا بنتيجة 0-2 و1-3. وكان الوداد قد 
توج باللقب عام 2017 على حساب الأهلي 
بالفــــوز في الــــدار البيضــــاء 0-1 بعد أن 

تعادلا في برج العرب بهدف لكل منهما.
وأبدى بيتسو موسيماني المدير الفني 
لفريق الأهلــــي المصري، ســــعادته بالفوز 
وحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية. 
وقال موســــيماني خلال المؤتمر الصحافي 

الخاص بمباراة الترجي والأهلي ”إننا لم 
نبدأ أمام الترجي بشكل جيد، في ظل حالة 
القلــــق التي تســــيطر علينا قبــــل المباراة. 
مؤكــــدا أن المنافس كان أفضل في الدقائق 
العشر الأولى. وأضاف أن كرة القدم تهتم 
دائما بكيفيــــة نجاحك في إنهــــاء المباراة 
وليس في بدايتها“. وأوضح أن طرد لاعب 
الترجي مبكــــرا لعب دورا مهما في الفوز، 
مؤكدا أنه قرار مستحق للأهلي. وشدد أنه 
ســــبق أن أكد أن المباراة ستكون مفتوحة، 
في ظــــل رغبــــة الترجــــي فــــي التعويض 

والاعتماد على الدفاع المتقدم.
وقــــال موســــيماني إن الأهلي تســــيّد 
مواجهتي الترجي فــــي الذهاب والعودة، 
مشــــددا علــــى أن تطبيق تقنيــــة الفار في 
بطولات أفريقيا أمر عادل وإيجابي للغاية 
ويمنح الجميــــع حقه. وأضــــاف أن هناك 
بعــــض الأخطــــاء التــــي لا ترى مــــن خلال 
بعــــض الحكام، كما حدث مــــن حكم الراية 
في هدف حســــين الشــــحات الثالث، الذي 
كان سليما تماما وقبلها في ضربة الجزاء 

الأولى التي منحها لنا الفار.
وأوضــــح أن الترجــــي فريــــق جديــــر 
بالاحتــــرام ولكن بعــــد اســــتقباله الهدف 
الأول تم إنهــــاء مهمتهــــم مبكــــرا. وأكــــد 
موســــيماني أنه يشعر بالســــعادة بسبب 
الوصول إلى النهائي الأفريقي مع الأهلي 

للموسم الثاني على التوالي. 
وأوضح أننــــا تخطينا فرقا كبيرة في 
القــــارة الأفريقية، وســــجلنا ثلاثة أهداف 
أمــــام صــــن داونز وســــجلنا ثلاثــــة أمام 
الترجي، وفي وقت ســــابق سجلنا خمسة 
أهداف في شباك الوداد المغربي وجميعها 

أندية كبيرة. 
وشــــدد موســــيماني على أنه يكن كل 
تقدير واحترام لهذه الأندية، ولكن الأهلي 
يبقى ناديا كبيــــرا صاحب تاريخ عريض، 
ويســــتحق الوصول إلى المباراة النهائية 

خاصة أنها هدفه الأساسي.
وذكــــر موســــيماني أن الأهلــــي أمامه 
خطوة واحدة تفصله عن اللقب العاشــــر. 
وأضاف أن كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 
فريــــق كبير وجديــــر بالاحتــــرام، كما أنه 
يمتلــــك قاعــــدة جماهيريــــة كبيــــرة تفوق 

جماهير صن داونز، مشددا على أن الأخير 
خــــلال آخر عشــــر ســــنوات كان أقوى من 
كايزر تشــــيفز. وقال ”كايزر تشيفز يحتاج 
إلى الدراسة بشكل جيد، خاصة أنه فريق 
غامــــض لا يمكن الحكم على مســــتواه من 

نتائج مبارياته“.
كما أكد ســــيد عبدالحفيظ مدير الكرة 
بالنادي الأهلي المصري أن فريقه لم يتلق 
أي خطاب رســــمي بشــــأن تغييــــر الموعد 
المحدد لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر 
له 17 يوليو المقبل بالمغرب. وتأهل الأهلي 
إلــــى النهائــــي بعد الفــــوز علــــى الترجي 

التونســــي بنتيجة 0-4 في مجموع لقاءي 
الذهاب والإياب للمربــــع الذهبي ليضرب 
موعــــدا مع كايزر شــــيفز الجنوب أفريقي 
الذي أقصــــى الوداد البيضــــاوي المغربي 
بالفــــوز عليــــه ذهابــــا بهــــدف نظيــــف ثم 

التعادل سلبيا في مواجهة الإياب.
وقال ســــيد عبدالحفيــــظ إن فريقه لم 
يصلــــه أي خطــــاب رســــمي بشــــأن تغيير 
موعــــد نهائــــي دوري الأبطــــال الأفريقي. 
وذكرت تقاريــــر صحافية أن هناك اتجاها 
لــــدى اتحاد الكــــرة المصــــري بتقديم طلب 
للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشــــأن 

تقــــديم موعد النهائــــي لتعارضه مع فترة 
العزل الطبي التي ســــيخضع لها المنتخب 
الأولمبي المصري قبل المشاركة في أولمبياد 

طوكيو. 
وأضــــاف عبدالحفيــــظ أن فريقــــه بدأ 
اليوم فعليا الاســــتعداد لمواجهة بيراميدز 
بالــــدوري المصــــري المقرر لهــــا الخميس 
المقبل ضمن أربع مواجهات مهمة للفريق 
قبل خــــوض النهائي الأفريقــــي. وأوضح 
”لا نفكر فــــي مواجهة كايزر شــــيفز حاليا 
وتركيزنــــا منصب على مباريــــات الدوري 

المصري“.

 لنــدن – يضــــع المصنــــف أوّل عالميــــا 
الصربي نوفــــاك ديوكوفيتش هدفا واحدا 
أمامه: تحقيق لقبه العشرين في البطولات 
الكبــــرى ومعادلــــة الرقــــم القياســــي مــــن 
أول فرصــــة، من خلال تتويج ســــادس في 
ويمبلدون، فيما تأمل المخضرمة الأميركية 
سيرينا وليامز الاستفادة من غياب العديد 
مــــن المصنفات لتحقيق الإنجــــاز ذاته بعد 

أربعة إخفاقات تواليا. 
يســــعى ديوكوفيتش لتحقيق الغراند 
ســــلام الذهبــــي، أي الفــــوز بالبطــــولات 
الأربــــع الكبرى في ســــنة واحــــدة بعد أن 
رفع الكأس للمرة التاســــعة في أســــتراليا 
المفتوحــــة مطلــــع العام ولقبــــه الثاني في 
رولان غاروس الفرنســــية في وقت ســــابق 

من هذا الشهر.

إنجاز غير مسبوق

لم يسبق ســــوى للاعبين أن حققا هذا 
الإنجــــاز التاريخــــي، همــــا الأميركي دون 
بــــادج عــــام 1937 والأســــترالي رود لايفر 
عامي 1962 و1969. وهو إنجاز لم يســــبق 
حتى لأكبر غريميه حاملَي الرقم القياسي 
في ألقاب البطولات الكبرى، السويســــري 
روجيه فيدرر والإسباني رافائيل نادال أن 

حققــــاه. وقال ديوكوفيتــــش (34 عاما) ردا 
على ســــؤال عمــــا إذا كان تحقيق الغراند 
ســــلام الذهبــــي وذهبية أولمبيــــاد طوكيو 
هدفا واقعيا إن ”كل شــــيء ممكن“. وتابع 
”لقد حققت الكثير من الأمور التي اعتبرها 
العديد مــــن الناس أنه من المســــتحيل أن 

أنجزها“.
خطــــف ديوكوفيتش لقبه الخامس في 
ويمبلدون 2019 بطريقة دراماتيكية، عندما 
أنقذ نقطتين لخســــارة المباراة ضد فيدرر 
في أطول نهائي فــــي البطولة الإنجليزية 
استمر أربع ســــاعات و57 دقيقة. حُرم من 
الدفــــاع عــــن لقبه بعد إلغاء نســــخة العام 
الماضي بســــبب جائحة فايروس كورونا. 
فــــاز ”دجوكر“ بســــبع من آخــــر 11 بطولة 
كبــــرى ويبدو مرشــــحا أكثر مــــن أي وقت 

لمواصلة مستوياته الرائعة.
ســــيغيب نادال (35 عامــــا) المتوّج في 
ويمبلــــدون عامي 2008 و2010 عن نســــخة 
هذا العام لعــــدم جاهزيته بدنيا ومن أجل 
”تطويــــل مســــيرته“ فــــي أعقــــاب خروجه 
من نصــــف نهائي رولان غــــاروس المتوج 
بهــــا 13 مرة أمــــام ديوكوفيتش في نصف 
النهائــــي، حيث منــــي بخســــارته الثالثة 
فقط فــــي 16 عاما مقابــــل 105 انتصارات.
أما فيدرر حامل اللقب ثماني مرات والذي 

سيبلغ عامه الأربعين في أغسطس، فاز في 
مبــــاراة واحدة على الملاعب العشــــبية في 
دورة هاله الألمانية قبل أن يخرج من الدور 
الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشــــاركاته 
في الــــدورة المتــــوج بلقبها عشــــر مرات. 
وحقــــق السويســــري الثامــــن عالميا الذي 
خضــــع لجراحتين فــــي الركبة عــــام 2020 
آخر ألقابــــه الثمانية في العام 2017 ولقبه 
العشرين في الغراند ســــلام في أستراليا 

.2018

نتائج مخيبة

خسر فيدرر ثلاث مباريات نهائية في 
ويمبلدون ضد ديوكوفيتش في 2014، 2015 
و2019. كما أعلن النمســــوي دومينيك تيم 
المصنف خامســــا عالميا والكندي ميلوش 
راونيتش (18) انســــحابهما من البطولة، 
الأوّل بســــبب إصابة في معصمه والثاني 

لتعافيه من إصابة في ربلة الساق.
أما باقــــي المصنفين الأوائــــل فحققوا 
نتائــــج مخيبة في نادي عموم إنجلترا. إذ 
باســــتثناء الإســــباني روبرتو باوتيستا-

أغــــوت الــــذي بلــــغ نصــــف النهائــــي عام 
2019، لــــم يتجاوز أحد الدور الـ16. وعطفا 
علــــى مســــتويات هذا العــــام، قد يشــــكّل 
تسيتســــيباس  ســــتيفانوس  اليونانــــي 
والإيطالي ماتيو بيريتيني التهديد الأكبر 
لديوكوفيتــــش، بعــــد أن حقــــق الأول لقب 
مونتي كارلو للماســــترز ودورة ليون قبل 
أن يُجبــــر الصربي علــــى العودة من تأخر 
مجموعتين فــــي نهائي رولان غاروس. أما 
بيريتينــــي فحقق لقبه الأول على العشــــب 
فــــي دورة كوينز وبلغ الدور الـ16 في 2019 
فــــي ويمبلدون قبل أن يســــقط أمام فيدرر 

بالذات.
يســــتمر مسعى ســــيرينا وليامز نحو 
تحقيــــق لقبهــــا الرابــــع والعشــــرين فــــي 
البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي 
للأسترالية مارغاريت كورت بعد إخفاقها 
في آخر أربع مباريات نهائية خاضتها في 
الغراند سلام (ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز 

عامي 2018 و2019).

د طريقه 
ّ
الأهلي المصري يعب

للحفاظ على دوري الأبطال
الترجي آخر ضحايا سلسلة ثأر بطل أفريقيا

واصــــــل الأهلي المصري طريقه نحو الاحتفاظ بلقبه ببلوغه الســــــبت نهائي 
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بفوزه على 
ضيفه الترجي التونســــــي بملعب الأهلي في القاهرة، في إياب الدور نصف 
النهائي، ليضرب موعدا مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي تأهل على 

حساب الوداد البيضاوي المغربي.

على خط الوصول

ويمبلدون هدف ديوكوفيتش لإنجاز تاريخي
 الريــاض – كشـــفت تقاريـــر صحافية 
ســـعودية عـــن رغبـــة نـــادي النصـــر 
السعودي في منح الكوري الجنوبي كيم 
جين سو، الظهير الأيسر للفريق، جزءا 
من راتبه السنوي لإقناعه بالرحيل عن 

الفريق، خلال الفترة الحالية.
النصـــر  نـــادي  إدارة  وتســـعى 
للتخلص من كيم جين سو خلال الفترة 
الحالية، في ظل عدم قناعة مســـؤوليه 
بما قدمه اللاعب خلال الموسم الماضي، 

قبل تعرضه للإصابة. 
وتعرض ســـو لقطع فـــي وتر أخيل 
خـــلال مواجهـــة فريقـــه أمـــام الرائد، 
ضمـــن دور الــــ١٦ مـــن مســـابقة كأس 
خادم الحرمين الشـــريفين، في ديسمبر 

الماضي. 
فإن  ووفقـــا لصحيفـــة ”الرياضية“ 
إدارة النصـــر لـــم تتوصل إلـــى اتفاق 
مـــع كيـــم جـــين ســـو، ســـواء بإعارته 
إلـــى جيونبك هيونـــداي الكـــوري، أو 

حتـــى منحه مخالصة مالية. وأشـــارت 
الصحيفة إلى أن كيم ســـيحصل 
على جـــزء من راتبه الســـنوي، 
والذي يقـــدر بمليون و٨٠٠ ألف 
دولار، والسماح له بالعودة إلى 

جيونبك الكوري. 
وانضم كيم جين سو، 

إلى صفوف النصر في 
سبتمبر الماضي بعقد 
يمتد لعامين وشارك 

مع الفريق في ثماني 
مباريات فقط.

وأعلن الاتحاد 
السعودي لكرة 
القدم، انطلاق 
فترة التسجيل 

الصيفية الأولى 
للاعبين للموسم 

الكروي ٢٠٢١-٢٠٢٢ 
وأوضح اتحاد 

الكرة عبر حســـابه الرسمي على شبكة 
”تويتر“ أن ”فترة التســـجيل الأولى 
تبـــدأ من اليـــوم وتمتـــد حتى ٣١ 
أغســـطس المقبـــل، وذلـــك لأندية 
بـــن  محمـــد  الأميـــر  كأس  دوري 

سلمان للمحترفين“.
وأضاف أن فترة الانتقالات 
”ستمتد حتى الثامن من 

سبتمبر بالنسبة لأندية 
دوري الأمير محمد بن 
سلمان للدرجة الأولى، 
وإلى ١٨ من الشهر نفسه 
بالنسبة لأندية الدرجة 
الثانية، فيما ستمتد 
فترة الانتقالات بالنسبة 
لأندية الدرجتين 
الثالثة والرابعة حتى 
١٨ أكتوبر، والفئات 
السنية حتى ٣٠ 

نوفمبر“.

ص من نجمه سو
ّ
النصر السعودي يخطط للتخل

 برليــن – أكد توتـــو فولف رئيس فريق 
مرســـيدس أن المفاوضـــات بـــين فريقـــه 
بطل العالم والســـائق البريطاني لويس 
هاميلتـــون حامل لقب فئة الســـائقين في 
بطولة العالم لســـباقات سيارات فورمولا 

واحد قد يكتب لها النجاح قريبا. 
وقـــال فولف ”إذا قلـــت إن العقد وقع 
بالفعـــل، لن يكـــون هذا صحيحـــا، لكننا 

تجاوزنا حالة المحادثات الاستكشافية“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أننـــا اقتربنا من 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق بشـــكل أكبـــر من 
اقترابنا من الانفصال، لأننا أيضا اتفقنا 
علـــى أنه من الأفضل عدم بدء المفاوضات 
في فبرايـــر مثلما حدث في ذلـــك العام“. 
وتوصل هاميلتـــون (36 عاما) إلى اتفاق 
بشـــأن عقده السابق قبل أســـابيع قليلة 
فقط من بداية موســـم 2021 لعدة أسباب، 
من بينهـــا أزمة جائحة كورونا التي أدت 

إلى تأجيل المفاوضات. ومع وجود اتجاه 
لتجديـــد عقد هاميلتون لعـــام واحد فقط 
بدت أيام الســـائق البريطاني في الفريق 

الذي انضم له في عام 2013، معدودة. 

ولكـــنْ هاميلتـــون ومرســـيدس اللذان 
يواجهـــان التحـــدي الأكبـــر فـــي عصـــر 
ماكـــس  قبـــل  مـــن  الهجـــين،  الســـيارات 
فيرســـتابن وفريقـــه ريد بول، ويســـعيان 

لحســـم الأمور ربمـــا قبل انطـــلاق العطلة 
الصيفيـــة فـــي أغســـطس. وأشـــار فولف 
”تربطنا علاقـــة وثيقة ونتحدث مع بعضنا 
البعـــض مرة بعد مـــرة عندما نســـافر أو 
نتواجـــد بعيـــدا عـــن المضمـــار“. وتابـــع 
”بالتأكيد النقاش يدور بشـــأن الشكل الذي 
ستكون عليه الاتفاقات في الأعوام المقبلة“. 
وعلى عكس هاميلتون، فإن مســـتقبل 
الســـائق الفنلندي فالتيـــري بوتاس الذي 
يتواجـــد مع مرســـيدس منـــذ 2017، يبدو 
أقل وضوحا، حيث ينتهي عقده هو الآخر 
بنهاية الموسم وســـط تكهنات قوية بشأن 
إمكانية اســـتبداله بجورج راســـيل سائق 

ويليامز. 
وعلق فولـــف بالقول ”إذا توصلنا إلى 
اتفاق بشـــأن تغيير قوام الفريق في العام 
المقبل، سأتحدث أولا مع فالتيري، لكن هذا 

النقاش لم يتم“.

مرسيدس يحسم مستقبل هاميلتون

توتو فولف رئيس 

فريق مرسيدس أكد أن 

المفاوضات بين فريقه 

والسائق  لويس هاميلتون 

قد يكتب لها النجاح قريبا

الأهلي تأهل إلى نهائي 

الأبطال للمرة الرابعة عشرة 

في تاريخه ليحافظ على 

تصدره لقائمة أكثر الأندية 

وصولا إلى هذا الدور

م ســـيحصل 
 الســـنوي، 
٠ن و٨٠٠ ألف 
لعودة إلى 

سو، 
في
د 

ي 

ف أن تويتر
تبـــدأ من ال
أغســـطس
كأس دوري 
سلمان للمحت
وأض

و
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في كوبنهاغن

في بوخارست

 مدريــد – ســـيكون منتخب إســـبانيا 
المتجـــدّد بعناصـــر شـــابة نفســـه تحت 
مجهر الاختبـــار عندما يواجـــه كرواتيا 
الإثنين علـــى ملعب باركن ســـتاديوم في 
كوبنهاغن، في دور ثمن النهائي من كأس 
أوروبا لكرة القدم. لا تأتي الأخبار فرادى 
للمنتخب الإســـباني: سجّل 5 أهداف في 
مرمى ســـلوفاكيا الأربعـــاء بعد مباراتين 
لم يســـجل خلالهما سوى هدف، وتجنّب 
خروجـــا مبكرا مـــن الـــدور الأوّل. ارتقى 
للمركـــز الثاني في مجموعته الخامســـة 
برصيد 5 نقاط خلف الســـويد (7)، وبات 
بإمكانـــه أن يحلم بالفـــوز باللقب القاري 
للمـــرة الرابعة في مســـيرته بعـــد أعوام 

1964 و2008 و2012.
لم يبدِ المدرب الإسباني لويس إنريكي 
اهتماما كبيرا بمركز منتخب بلاده ضمن 
مجموعتـــه، مشـــددا على أهميـــة تجاوز 
دور المجموعـــات والإفـــلات مـــن كابوس 
الخـــروج المبكـــر. كشّـــر شـــباب إنريكي 
عـــن أنيابهـــم فـــي الوقت الحاســـم أمام 
ســـلوفاكيا ومنحوا بلادهم أكبر انتصار 
في تاريخ مشاركاتها في النهائيات، بعد 
الفوز سابقا 0-4 مرتين في نهائيات 2012 
ضـــد أيرلندا في الدور الأول وإيطاليا في 
النهائـــي. وســـواء كانت موجـــة التفاؤل 
قصيـــرة أو طويلـــة الأمد أمـــام كرواتيا 
الاثنـــين، إلاّ أن وصيفـــة بطـــل مونديال 
2018 بـــدأت تكتســـب الثقـــة مـــع مـــرور 
الكرواتي  المنتخب  وسيشـــكّل  المباريات. 
اختبارا صعبا لإســـبانيا بخلاف مباراته 
الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب 
ســـلوفاكي متواضع عكس أسوأ أداء بين 

المنتخبات الـ36 في الدور الأول.

طريق معبّد

يبـــدو طريـــق لاروخـــا إلـــى المباراة 
النهائيـــة محفوفا بالصعـــاب، حيث من 
المحتمل أن يواجه فرنســـا في الدور ربع 
النهائـــي، وربمـــا إيطاليـــا أو بلجيكا أو 
البرتغـــال في المربع الذهبي. وعلى الرغم 
مـــن أن كرواتيا يمكن أن تكـــون أقل هذه 
المنتخبات جودة، إلا أنها بالتأكيد أفضل 
مـــن المنتخبـــات الثلاثة التـــي واجهتها 
إسبانيا حتى الآن، مع خط وسط مدجج 
بالمواهب وقـــادر على الســـيطرة على 
اللعـــب مـــع الثلاثي لـــوكا مودريتش 
وماتيو  بروزوفيتـــش  ومارتســـيلو 
صفـــوف  أن  غيـــر  كوفاتشـــيتش. 
المنتخب الإسباني لا تخلو بدورها 
من المواهب الشابة، حيث أن الفوز 
فـــي كوبنهاغـــن ســـيمنحه زخما 
حقيقيا، وفرصة خوض الدور ربع 
النهائـــي فـــي بطولة كبيـــرة للمرة 

الأولى منذ التتويـــج باللقب القاري 
في عام 2012.

وقـــال إنريكي ”مـــن الواضح أن ما 
حصل يبعـــث على الارتيـــاح، ليس فقط 
بالنســـبة إلـــيّ، ولكـــن ما يعنيـــه عندما 
تســـتمر بالإصرار على الأفـــكار الكروية 
ذاتهـــا وترى أنـــه باســـتطاعتك تحقيق 

النتائـــج بفضلها“. وتابع ”تأتي النتيجة 
في أفضـــل لحظة وهـــي تحضرنا لما هو 
قـــادم“. وبالفعـــل، تأتـــي كلمـــات مدرب 
برشلونة الســـابق من رحم المعاناة التي 
يمـــر بهـــا مهاجـــم يوفنتـــوس الإيطالي 
ألفارو موراتا ابن الــــ28 عاما الذي ربما 
كان الوحيد المغادر لملعب لا كارتوخا من 

دون أن يشعر بالرضى.
ويأمـــل المـــدرب الإســـباني ألا يكون 
فريقه قابلا للكسر بســـبب الهوس الذي 
رافـــق لاعبيه لهز شـــباك المنافســـين، في 
ظـــل تأرجـــح نتائـــج المنتخب مـــع فوز 
على ليتوانيا برباعيـــة نظيفة في يونيو 
ثم التعـــادل الســـلبي مع الســـويد. قبل 
أن يســـحق ألمانيـــا 0-6 فـــي نوفمبر قبل 
أن يســـقط مجـــددا في فخ التعـــادل أمام 
اليونـــان 1-1. تأمـــل كرواتيـــا أن تظهر 
إســـبانيا عقمهـــا الهجومـــي، فـــي حين 
تســـعى الأخيرة إلى إثبات أن الفوز على 
ســـلوفاكيا كان نقطة التحول في اليورو، 
بدلا من كونها طلقـــة ناجحة لمرة واحدة 
فقط. لذا، يختم بوســـكيتس قائلا ”لدينا 

و“هذه يجب أن تكـــون البداية“. الثقـــة“ 
ويأمـــل منتخب فرنســـا الـــذي لم يعكس 
صورة مشرقة عنه مع بداية كأس أوروبا 
أن يفوز على سويســـرا فـــي ثمن نهائي 
المســـابقة في بوخارســـت، لطرد أشباح 
الشـــكوك التي ترافقه وإطلاق حملته إلى 
المبـــاراة النهائيـــة على الرغـــم من كثرة 
الإصابات التـــي تؤرق صفوفـــه. يفتتح 
رجـــال المـــدرب ديدييه ديشـــامب الأدوار 
الإقصائيـــة بعـــد فتـــرة راحة اســـتمرت 
خمســـة أيام، ومع تعطش للفوز من دون 

أي بديل آخر.

التحرر من الشكوك

أشـــار لاعب خط الوســـط بول بوغبا 
إلـــى هـــذا الواقـــع عقـــب نهايـــة مباراة 
منتخـــب بلاده أمـــام البرتغـــال 2-2 في 
دور المجموعـــات، قائـــلا ”الآن ندرك ذلك، 
إما نبقـــى وإما نغادر“. ولـــم ينسَ لاعب 
مانشستر يونايتد الإنجليزي أن منتخب 
”الديوك“ تحرر من شـــكوكه في مونديال 
روسيا 2018 بفوزه في ثمن النهائي على 
الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي بنتيجة 
3-4. وبعد ثلاثة أعـــوام من إنجاز الفوز 
بالمونديال، يجد المدرب الفرنســـي نفسه 
قبل مواجهة سويســـرا، أمـــام معضلات 

عدة تتمثل بالتعب وبإصابات متعددة.
وتلقـــى ديشـــامب ضربـــات موجعة 
أخرى، مع إصابـــة ماركوس تورام، علما 
أن مهاجم بوروســـيا مونشـــنغلادباخ لم 
يلعب حتى الآن فـــي النهائيات، ومدافع 
إشبيلية الإســـباني جول كونديه (ضربة 
على فخذه)، وحتّى رابيو الذي يعاني من 
كاحله. وفي ظل هـــذه الظروف الصعبة، 
وبعـــد إنهاء مجموعة الموت في الصدارة 
أمـــام ألمانيـــا والبرتغال، تواجه فرنســـا 
خصما تعرفه جيدا لم تخســـر أمامه منذ 

29 عاما.
الأوراق  بعـــض  سويســـرا  تملـــك 
الرابحـــة في صفوفهـــا، بداية مع عنصر 
الاســـتقرار حيث تأهلـــت إلى ثمن نهائي 
البطـــولات الأربع الكبـــرى، إلاّ أنها غالبا 
ما تخرج من هـــذا الدور حيث تعود آخر 
مشاركة لها في ربع النهائي إلى مونديال 
1954 الذي استضافته على أرضها. وقال 
المهاجم الدولي السابق ستيفان هنتشوز 
لوكالـــة فرانس برس ”ننتظر لمرة واحدة، 
أن تتأهـــل سويســـرا“، مضيفا ”فشـــلنا 
في أربع مناســـبات، ومرة بعد التمديد“ 
في إشارة إلى الخســـارة أمام الأرجنتين 
فـــي مونديال 2014 بنتيجـــة -1صفر بعد 

التمديد (هدف في الدقيقة 118).
يقود منتخب سويسرا الحارس 
الخبير يان سومر وصانع ألعاب 
جيردان  الإنجليـــزي  ليفربول 
بوروسيا  ومهاجم  شـــاكيري 
مونشنغلادباخ بريل إمبولو، 
حيث حصـــل اللاعبون على 8 
أيام مـــن الراحة منـــذ خوضهم 
لمباراتهم الأخيرة في الدور الأوّل، 
أي أكثـــر بثلاثـــة أيام من فرنســـا. 
فـــي المقابـــل، يقـــف ديشـــامب أمام 
معضلة رســـم خطته التكتيكية داخل 
الكشـــوك  فمع  الأخضر،  المســـتطيل 
التي تحوم حول مشـــاركة هرنانديز 
قـــام دي دي باعتماد الســـبت خلال 

التمارين خطة من 3 مدافعين.

 رومــا – حقــــق منتخب إيطاليــــا فوزا 
صعبــــا علــــى النمســــا، بنتيجــــة 1-2، في 
المبــــاراة التــــي جمعتهمــــا علــــى ملعــــب 
ويمبلــــي، في إطار مواجهات دور الـ16 من 

يورو. 
وقالت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، إن 
3 لاعبين شــــاركوا من علــــى مقاعد البدلاء 
تمكنوا من التسجيل في الأشواط الإضافية 
لأول مرة في التاريخ سواء ببطولة اليورو 
أو كأس العالم، بعدما سجل الثلاثي كييزا 

وبيسينا وكالادزيتش. 
وأضافــــت أن منتخب إيطاليا ســــجل 
رقما قياسيا وغير مســــبوق، بعدما حقق 
الفــــوز الـ12 على التوالــــي، متخطيا بذلك 
الرقــــم القياســــي الــــذي ســــجله المنتخب 
في 2019 بـــــ11 فوزا تحت قيــــادة روبرتو 

مانشيني أيضا.
فيمـــا أوضحـــت شـــبكة ”ســـكواكا“ 
أن إيطاليـــا حققت رقمـــا تاريخيا أيضا 
بأطـــول سلســـلة دون هزيمة فـــي تاريخ 
المنتخبات، بـ31 مباراة. وأكدت أنه خلال 
تلك المباريات، فـــاز الآتزوري بـ26 مباراة 
بينمـــا تعـــادل فـــي 5، وســـجل 83 هدفا 
وحافظ على نظافة شـــباكه في 23 مباراة 
بينما استقبلت شباكه 8 أهداف. وتابعت 
”ســـكواكا“ أنـــه منـــذ عـــام 2000، نجـــح 

منتخب إيطاليا فـــي الوصول إلى الدور 
ربع النهائي في 5 من آخر 6 مشاركات في 

بطولة اليورو.

لاعبون استثنائيون

أكد روبرتـــو مانشـــيني المدير الفني 
لإيطاليا، أن منتخب بلاده استحق الفوز 
علـــى النمســـا، والتأهل إلى الـــدور ربع 
النهائي من اليورو. وقال مانشـــيني ”لقد 
حققنا الفوز لأننا كنا نســـتحق ذلك، على 
الرغم من أننا اســـتقبلنا هدفا من ركنية، 

وكنا سنستقبل هدفا عاجلا أو آجلا“. 
وأضاف المخضرم روبرتو مانشـــيني 
صاحب الـ56 عاما ”كان يجب أن نكون قد 
سجلنا الهدفين في وقت مبكّر وإلا نذهب 
إلى الوقـــت الإضافي، لقـــد أرهقنا لكننا 
فزنـــا بجـــدارة“. وزاد ”كان لدى اللاعبين 

الذين جلســـوا على مقاعد البدلاء العقلية 
الصحيحـــة، ودخلـــوا المباراة مباشـــرة 
لتغيير اللعبة، أولئك الذين شاركوا كانوا 
اســـتثنائيين بعـــد أن قدم الذيـــن لعبوا 

أساسيين كل ما لديهم“.
وتابع ”كنت أعلم أن المباراة ســـتكون 
صعبـــة، وربما أصعب مـــن ربع النهائي، 
يمكن أن تأخـــذ المباريات منحنى خاطئا، 
لكننا لعبنا بشكل جيد واستحققنا الفوز، 
هـــذا الاختبار يمكن أن يفيدنا، كان علينا 

إظهار عقلية قوية“. 

وحـــول مـــن يفضـــل المديـــر الفنـــي 
لإيطاليا مواجهته بين بلجيكا والبرتغال 
فـــي الـــدور ربع نهائـــي، قال مانشـــيني 
”بلجيكا والبرتغال استثنائيان، لذلك من 

الصعب الاختيار“.

مـــن جانبه شـــدد جيجـــي دوناروما 
حـــارس مرمى إيطاليا، علـــى أن منتخب 
بـــلاده كان يعلم أن مواجهة النمســـا لن 
تكون ســـهلة، مؤكدا أنه غيـــر مهتم بمن 

سيواجه في الدوري في ربع النهائي. 

أمر سهل

قال دوناروما في تصريحات صحافية 
”كنـــا نعلـــم أن الأمر لـــن يكون ســـهلا، لقد 
قمنا بعمـــل جيد لنبقي الأمـــور ونضعها 
فـــي نصابها، وواصلنـــا الدفع وتمكنا من 
تسجيل الهدف الذي كســـر جمود المباراة 
وكان الأمر سهلا من هذه النقطة“. وأضاف 
”صحيح أننا اســـتقبلنا هدفـــا في النهاية، 

لكن هذا قد يساعدنا في المضي قدما“.
وعن إلغـــاء هـــدف أرناتوفيتش، علق 
دونارومـــا ”كنت قلقا، ثم رأيـــت أن تقنية 
الفيديـــو تتحقق من الأمر وشـــعرت بفرح 
كبير“.  وواصل ”عودة الجماهير؟ المشاعر 
غير عادية، لا يمكننا الانتظار حتى نتمكن 
من اللعب في ملعب مزدحم“. وعمن يفضل 
مواجهتـــه في ربـــع النهائي مـــن بلجيكا 
والبرتغـــال، قـــال دونارومـــا ”لا يهـــم من 
نواجه، علينا مواصلة لعب كرة القدم التي 

نلعبها ونستمر في ذلك“.

مدارس تكتيكية مختلفة

سنواصل التألق

إسبانيا تخوض اختبار الحقيقة

أمام كرواتيا في كأس أوروبا
فرنسا تنشد مواصلة طريقها إلى النهائي عبر سويسرا

يستعد منتخب إســــــبانيا لمواجهة منتخب كرواتيا ضمن مباريات دور الـ16 
مــــــن بطولة أمم أوروبا (يورو) في لقاء قوي بين الفريقين في مباراة ســــــتقام 
ــــــي، بعدما واجه  ــــــين. لقاء المنتخبين يتكرر للنســــــخة الثانية على التوال الاثن

لاروخا نظيره الكرواتي في يورو 2016 بدور المجموعات.

كتابة الأرقام هواية مانشيني مع إيطاليا

 هانوفــر (ألمانيــا) - كشـــف نجم كرة 
القـــدم الويلـــزي الشـــهير غاريـــث بيـــل 
عـــن نيتـــه بالنســـبة لمســـتقبله الدولي 
مـــع منتخب بـــلاده قائلا إنـــه يرغب في 
الاستمرار مع الفريق لما بعد بطولة كأس 

الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020). 
وقـــال بيل فـــي تصريحـــات إعلامية 
”أود مواصلة اللعب (مع منتخب ويلز) ”. 
وكان بيل انسحب من مقابلة إعلامية مع 
هيئـــة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“ 
دون تقـــديم أي إجابـــة عندما ســـئل عما 
إذا كان سيســـتمر فـــي اللعـــب للمنتخب 

الويلزي بعد خروجه من اليورو.
وقال بيـــل ”الناس يوجهون أســـئلة 
غبية دائما… أحب اللعـــب لمنتخب ويلز. 
سأواصل اللعب للمنتخب حتى اعتزالي 

كرة القدم“. 
وخـــاض بيل الموســـم الماضي ضمن 
صفوف توتنهام الإنجليزي على ســـبيل 
الإعارة من ريال مدريد الإســـباني، ولكنه 
يســـتعد الآن لعامه الأخير فـــي عقده مع 
الريـــال. وأوضح الفرنســـي زيـــن الدين 

زيدان المدير الفني السابق للريال أن بيل 
ليس ضمـــن خططه فيما قد يـــرى كارلو 
أنشـــيلوتي المديـــر الفني للريـــال الأمور 

بشكل مختلف. 
وســـبق لأنشـــيلوتي أن قـــاد الريال 
للفوز بلقـــب دوري الأبطال الأوروبي في 
2014 عندمـــا كان بيل لاعبا ضمن صفوف 

الفريق.
ويســـتأنف منتخب ويلز مسيرته في 
التصفيـــات الأوروبيـــة المؤهلـــة لبطولة 
كأس العالـــم 2022 فـــي قطـــر عندما يحل 
ضيفـــا علـــى نظيـــره البيلاروســـي في 

سبتمبر المقبل. 
ويحتـــل المنتخـــب الويلـــزي المركـــز 
الثالـــث فـــي المجموعة الخامســـة خلف 
منتخبي بلجيكا والتشيك، ولكن المنتخب 

الويلزي خاض مباراة أقل. 
وقـــال بيـــل ”بدأنـــا مســـيرتنا فـــي 
تصفيات كأس العالم… أشـــعر بأننا نقدم 
طريقـــة لعـــب رائعة عندما نلعب بشـــكل 
جيد“. وأضاف ”نحتاج فقط إلى المحافظة 
على ثقتنـــا الكبيرة ومواصلـــة لعب كرة 

القدم. وأعتقد أننا نستطيع التأهل لكأس 
العالم 2022“. ولم يقدم المنتخب الويلزي 
الأداء الذي يشفع له بالبقاء في البطولة، 
قتلقفت شـــباكه رباعية نظيفـــة، كان من 

نصيب كاسبر دولبيرج منها هدفان. 

وكان اللاعب الويلزي هاري ويلسون 
الـــذي يلعـــب في صفـــوف ليفربـــول، قد 
تلقـــى البطاقـــة الحمراء فـــي الوقت بدل 
الضائـــع، بعد مخالفة خشـــنة. ووفقا لما 
ذكرته شـــبكة إحصائيـــات ”أوبتا“، بات 
المنتخـــب الويلـــزي أول منتخـــب يتلقى 
بطاقتـــين حمراويـــن في نســـخة واحدة 
مـــن بطولات كأس أوروبـــا، منذ أن فعلت 
روسيا وسويســـرا الأمر ذاته في نسخة 

العام 2004.

بيل يقرر مواصلة اللعب للمنتخب الويلزي

 بوخارســت – صـــام المهاجم الفرنســـي 
كيليـــان مبابي عـــن التهديف منـــذ بداية 
كأس أوروبا، تاركا هذه المهمة إلى زميليه 
أنطوان غريزمان وكريم بنزيمة العائد إلى 
صفـــوف الديوك بعـــد غيـــاب دام 5 أعوام 
ونصـــف العام. غيـــر أن مبـــاراة دور ثمن 
النهائي أمام سويسرا ستكون فرصة لهذا 
المهاجم الصامت أن يستعيد نجاعته. حتّى 
الآن، نجـــح المهاجم الشـــاب لنادي باريس 
ســـان جرمان في إخافة المدافعين أكثر من 
هزّ الشباك، فرغم أن تجاوزاته واختراقاته 
وتسديداته لم تثمر أهدافا، لكنها ساهمت 
في نجاح منتخب بـــلاده، كما تبرهن ركلة 
الجزاء التي حصل عليها وترجمها بنزيمة 
فـــي التعادل أمام البرتغال 2-2 في المباراة 

الثالثة من دور المجموعات. 
وأمـــام المجـــر 1-1، أدرك رجال المدرب 
ديدييه ديشامب التعادل بعد مجهود فردي 
من مبابي على الجهة اليسرى. وكان يمكن 
أن نشاهد اسمه على لائحة ممرري الكرات 
الحاســـمة، لو لم يرفع الحكم راية التسلل 
على الهداف بنزيمـــة، أو حتى على قائمة 
الهدافـــين لو لم يتألق الحـــارس في الذود 

عن عرينه.

وكان ديشـــامب انتقـــد مهاجمـــه بعد 
المبـــاراة الافتتاحيـــة أمـــام أســـتراليا في 
العـــرس الكروي فـــي روســـيا، معتبرا أن 
مبابـــي لا يشـــارك في الهجمـــات أو يبذل 
جهـــودا كبيرة وكأنه يريـــد أن يدخر قواه 

ليكون أكثر فعالية أمام 
مرمى المنافس. مازح 
مبابي قبيل انطلاق 
البطولة في مؤتمر 

صحافي الحاضرين 
قائلا ”إذا كنت لا أريد 

الركض، فقد لا ألعب!“، 
لكنه وعد أن ”أبذل كل 
ما لديّ للفريق، إن كان 

هجوميا أو دفاعيا“. 
في ذلك اليوم، 

أقرّ المهاجم 
الباريسي أن مدربه 

ديشامب ينتظر 
الكثير من الجهود الدفاعية 
من معظم المهاجمين، و“لكن 

يريد أيضا أن نحتفظ 
بالطاقة كي نهاجم“. وتابع 

”بالتأكيد يجب مساعدة 

الزمـــلاء غيـــر أن المهاجمـــين موجـــودون 
ليكونـــوا في نهاية السلســـلة، أن يكونوا 
في الأمتار الثلاثين الأخيـــرة وأن يكونوا 
حاســـمين قدر الإمكان“. ولكـــن في المثلث 
الذهبـــي الهجومي للأزرق، خطف الثنائي 
غريزمـــان وبنزيمـــة الأضـــواء حتى الآن 
فـــي اليورو، مع هـــدف لمهاجم برشـــلونة 
الإســـباني أمام المجر وهدفين لمهاجم ريال 
مدريد أمـــام البرتغال 2-2، في حين أرخى 
التعطيل عن التهديـــف بظلاله على 
”كيـــه أم7“، أفضـــل هـــداف في 
الثلاثة  المواسم  في  الـ“ليغ1“ 

الماضية.
ومنذ هدفه وتمريرته 
الحاسمة لغريزمان 
في ودية ويلز 1-3 
استعدادا لنهائيات 
البطولة القارية، ظل 
مبابي صامتا حتى 
الآن مع سلسلة من 
4 مباريات تواليا، 
وإجمالي 382 
دقيقة من دون أي 

هدف. 

اليورو يترقب انتفاضة مبابي

سأواصل اللعب 
للمنتخب حتى اعتزالي 

كرة القدم

غاريث بيل

منتخب إيطاليا نجح في 
الوصول إلى منافسات 

الدور ربع النهائي في 5 من 
آخر 6 مشاركات في بطولة 

اليورو

لاعب من البطولة

رجال المدرب ديدييه 
ديشامب يفتتحون الأدوار 
الإقصائية بعد فترة راحة 
استمرت خمسة أيام، ومع 
تعطش للفوز من دون أي 
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جم“. وتابع 

مساعدة 

. ولكـــن حاســـمين قدر الإمكان
الذهبـــي الهجومي للأزرق، خط
غريزمـــان وبنزيمـــة الأضـــواء
فـــي اليورو، مع هـــدف لمهاجم
الإســـباني أمام المجر وهدفين لم
مدريد أمـــام البرتغال 2-2، في
التعطيل عن التهديـــف ب
”كيـــه أم7“، أفضـــل
المواس في  الـ“ليغ1“ 

الماضية.
ومنذ هدفه
الحاسمة
في ودية
استعداد
البطولة ا
مبابي ص
الآن مع
4 مباري
وإج
دقيقة م
هدف. 
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 الريــاض – يعشـــق الســـعودي ناصر 
بمختلف  القديمة  الســـيارات  المســـعري 
العشـــق  هـــذا  ولإشـــباع  موديلاتهـــا 
والإعجاب دشـــن متحفا لها داخل منزله 
بالريـــاض، يعتبر مقصدا هاما لعشـــاق 

هذا النوع من المركبات.
وحـــوّل المســـعري منزله إلـــى مرأب 
وورشـــة  بالســـيارات  ملـــيء  ضخـــم 
لإصلاحها، قائلا إن مشـــروعه اســـتغرق 

سنوات طوالا.

ويضـــم المتحـــف الـــذي يمتـــد على 
مســـاحة تصل تقريبا إلى ألفي متر مربع 
في مرأب المســـعري نحو ثلاث وخمسين 
ســـيارة عتيقة الطراز مـــن بينها موديل 

يعود تاريخ صنعه إلى حوالي القرن.
وقال المســـعري إن فكرة إنشـــاء هذا 
المتحـــف الذي خصص له جزءا من منزله 
تعود إلى عام 1984 حين كان يتابع سباقا 
للسيارات الكلاسيكية في مدينة فلورنسا 
الإيطالية، وهو ما جعلـــه يقرر البدء في 

امتلاك المويدلات القديمة.
وأضاف أنه ”على امتـــداد ما يقارب 
الأربعة عقـــود يواظب على جمع مركبات 
يرجع بعضها إلى وقت الكساد العظيم“ 

في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية 
في مطلع الثلاثينات والتي انتهت بداية 

عقد الأربعينات من القرن العشرين.
واصطفـــت فـــي المـــرأب الســـيارات 
القديمة التي لم تفقد بريقها ورونقها رغم 
مرور العشـــرات من الســـنين على تاريخ 
تصنيعهـــا حتـــى أن بعضهـــا يعود إلى 
بدايات القرن الماضي، وعلقت إلى جانب 
كل مودل أو فوقه لوحات تقدم معلومات 
عن تاريخ صناعة هذه الســـيارات والتي 

تستحوذ على اهتمام المسعري وزواره.
ومن أبـــرز مقتنيات المتحف وأعلاها 
ثمنـــا ســـيارة من طـــراز كاديـــلاك 1929 
تعد أقدم ســـيارة فـــي المتحف والوحيدة 
المتبقيـــة فـــي العالم مـــن نوعهـــا، وفقا 

للمسعري.
وأعرب عن فخـــره واعتزازه لامتلاكه 
هذه الســـيارة، موضحا أنه ”أجريت عدة 
أبحاث ومشـــاورات من أهل الاختصاص 
ومحبيه قبـــل إقدامي علـــى امتلاك هذه 
الســـيارة التي بذلت جهدا ووقتا لجلبها 

إلى المملكة وتحديدا إلى الرياض“.
وأكـــد أن جميـــع من تواصـــل معهم 
أجمعـــوا على أن ســـيارة كاديـــلاك 1929 
التي قام باقتنائها تعتبر الطراز الوحيد 
المتبقي في العالم، 
مشيرا إلى أن 
”أسباب ذلك 
متعددة، 
ويعد السبب 
الأساسي 
أنها سيارة 

باهظة الثمـــن صنعت في وقت الكســـاد 
العظيم أو قبله مباشرة“.

ويصف المسعري الأمر بأنه ”مشروع 
ويحلم بزيادة مجموعته النادرة  تقاعده“ 
لتصـــل إلـــى حـــدّ التحـــول إلـــى متحف 
يجتذب الزوار مـــن داخل المملكة العربية 

السعودية ومن خارجها.
الكلاســـيكية  الســـيارات  وتكتســـي 
أهميـــة كبـــرى نظـــرا لندرتهـــا وقيمتها 
التاريخيـــة، ممـــا يدفـــع البعـــض مـــن 
المهووســـين بها في العالـــم إلى الحرص 
على حضـــور المهرجانات والمتاحف التي 

تمثـــل فرصـــة للتعـــرف على التسلســـل 
التاريخي للبعض من سياراتهم المفضلة، 
أو متابعة المزادات لشـــراء هذا النوع من 
السيارات أو الاستمتاع بالمزايدة عليها، 

أو النظر إليها ومعاينتها عن كثب.
ويشـــار إلى أن الشـــغف بالسيارات 
الكلاســـيكية تحول إلـــى مهرجان عالمي، 
يجمـــع منذ ســـت ســـنوات عشـــاق هذه 
المركبـــات القديمة في محافظـــة الدرعية 

بالمملكة.
وفي 2020 ضم أكبر مهرجان من نوعه 
في الشـــرق الأوسط في نسخته الخامسة 

باقة من السيارات بلغ عددها أكثر من 500 
سيارة كلاســـيكية ونادرة تعود ملكيتها 
إلـــى أفراد من المملكـــة ومن دول خليجية 
وعربية وأوروبية أيضا، من بينها الأردن 

ولبنان وإيطاليا.
ويوفر المهرجان الذي تنظمه مؤسسة 
الدرعيـــة الأثرية بدعم مـــن هيئة تطوير 
بوابـــة الدرعيـــة، جناحا خاصـــا، يجذب 
جمهـــورا عريضـــا مـــن مالكـــي وهـــواة 
حيث  الكلاســـيكية،  التراثية  الســـيارات 
تعـــرض فـــي هـــذا الفضـــاء الســـيارات 

الكلاسيكية والقديمة للبيع بالمزاد.

حصيلة أربعة عقود من التفاني في جمعها

حوّل ســــــعودي مولع بالســــــيارات القديمة وبإصلاحها مساحة شاسعة من 
منزله إلى متحف يضم مجموعة من الموديلات التي يعود تاريخ إحداها إلى 

نحو قرن من الزمان وتعد الموديل الوحيد المتبقي في العالم.

ل منزله إلى مرأب لعرض السيارات القديمة
ّ
سعودي يحو

محام سوري يخالف تقاليد 

مجتمعه باحتراف الرقص
 دمشــق – يتحدى الشــــاب الســــوري 
محســــن العبداللــــه الصــــور النمطية في 
مجتمعــــه عن الراقصين الرجــــال فيتمايل 
على أنغام الموســــيقى وهو يؤدي رقصاته 

المعاصرة على المسرح في دمشق.
وبــــدأ خريج كلية الحقــــوق البالغ من 
الرقص  العمر 25 عاما والملقــــب بـ“محي“ 
كهوايــــة في ســــن صغيــــرة، لكنــــه لم يكن 
يتوقــــع أن يأتــــي اليــــوم الذي ســــيتخلى 
فيه عــــن مهنته الأصليــــة ويصبح راقصا 
محترفــــا للرقص المعاصــــر، وهي مهنة لا 

تعتبر مقبولة في مجتمعه التقليدي.
وقــــال عن بداية انخراطه في هذا الفن 
إنــــه ”كان يحــــرص على ممارســــة هواية 
الرقص إلى جانب متابعته لدراســــته في 
الحقــــوق، لكن كان كل مــــن حوله يدفعونه 
إلــــى خشــــبة المســــرح مثنين علــــى أدائه 
الذي يــــرى كثيرون أنه يســــاهم في إبراز 

شــــخصيته وحضــــوره مقارنــــة بمجــــال 
الحقوق“.

وأضاف أنه ”لم يكن يســــتوعب كل ما 
يقال له نظرا لصغر ســــنه، لكنه الآن يدرك 
جيدا أن وجوده الفعلــــي لا يكون إلا على 
المســــرح وهو يــــؤدي رقصاتــــه العصرية 

التي يتقنها“.
عــــدة  العشــــريني  الشــــاب  وواجــــه 
صعوبــــات وقفت أمام اختيــــاره للرقص، 
تجســــدت خصوصــــا فــــي الهجــــوم الذي 

تعرض له والإهانات التي لحقته.
ويصف العبدالله ما تعرض له بالنقد 
الشرس، مشيرا إلى أن ”هذا الأمر بلغ حد 

مقاطعة الكثيرين له“.
وعلى الرغم من الوصمة التي تصاحب 
الرجــــال الذيــــن يحترفــــون الرقــــص فــــي 
مجتمعهــــم، زاد عدد الذكور الذين ســــجلوا 

للمشاركة في دروس الرقص وقت الحرب.

أقزام الخنازير 

مهددة بالانقراض
 آســام (الهنــد) – أطلــــق اثنــــا عشــــر 
فــــي  الخنازيــــر  أصغــــر  مــــن  حيوانــــا 
شــــرق  شــــمال  الطبيعــــة  فــــي  العالــــم، 
الهنــــد كجزء مــــن برنامج حمايــــة لزيادة 
أعداد هــــذا النــــوع الــــذي كان يُعتقد أنه 

انقرض.
وتعيــــش الخنازير القزمية، واســــمها 
العلمي ”بوركولا سالفانيا“، في الأراضي 
العشــــبية الرطبــــة، وقــــد كانــــت موجودة 
علــــى طــــول الســــهول عند ســــفوح جبال

الهيمالايا.
ويقول دعـــاة الحفاظ علـــى البيئة إن 
عدد هذه الحيوانات انخفض في ستينات 
القـــرن العشـــرين، مـــا أثار مخـــاوف من 
انقراضهـــا إلى أن عُثر عليهـــا مجددا في 

ولاية آسام في عام 1971.
وأفاد الباحث الميدانــــي في البرنامج 
دريتيمــــان داس ”فــــي الســــنوات الأربــــع 
المقبلــــة، نهدف إلــــى إطــــلاق 60 خنزيرا.. 
حتى تتمكن من بناء مجموعاتها الخاصة 

في الطبيعة“.

ز ن
ع سباقا
فلورنسا
لبدء في

ا يقارب
مركبات
لعظيم“

ي و ز ر بر ه ب م ي
المتبقي في العالم،
إلى أن مشيرا
”أسباب ذلك
متعددة،
ويعد السبب
الأساسي
أنها سيارة

اللوفر يرمم مصطبة أخاثيتيب المصرية سعد لمجرد 

يشوق جمهوره 

لأغنيتين

أميركي يدفع بقشيشا بقيمة 16 ألف دولار

 باريس – تســــتعيد مصطبة أخاثيتيب، 
إحدى أبرز المعروضــــات الأثرية المصرية 
في متحف اللوفر، بعد أربع ســــنوات من 
الترميم، رونقها بعد إعادتها إلى حجمها 
الأصلــــي، مــــا يتيــــح للزائريــــن التمعــــن 
بصورة أفضــــل بهذا العمــــل الذي يروي 
قصة الحياة في مصر القديمة قبل أربعة 

آلاف سنة.
وينــــدرج ذلك في إطــــار أعمال تجديد 
القســــم الواسع المخصص للآثار المصرية 
في المتحف الباريســــي الشــــهير. ويسعى 
القائمــــون على هذا القســــم إلى تحســــين 
إبراز القطــــع الجديدة ضمــــن مجموعته 

والأعمال المرممة فيه.
وأعيد بفضل حملة أطلقت نهاية 2016 
وجمعت نصف مليون يورو، تشكيل معبد 
يُعرف بمصطبة أخاثيتيب بالشــــكل الذي 
كان عليه في مقابر سقارة من خلال رفعها 

لسبعين ســــنتيمترا إضافيا مقارنة مع ما 
كانت عليه من قبل.

وجرى تفكيــــك المصطبة حجرا حجرا 
وتنظيــــف كل منها وترميمه وتصويره ثم 

تحويله رقميا.
وبات يمكــــن حاليا، وبفضــــل إضاءة 
خاصــــة تضــــيء علــــى كامــــل تفاصيــــل 
المنحوتات المتعــــددة الألوان، تأمّل أفواج 

من الرجال في حركة نشطة.
ويوضح مدير قسم الآثار المصرية في 
متحف اللوفر فنسان روندو أنه في مصر 
القديمة ”كان يراد للمتوفى أن يبقَى إنتاج 
الغذاء هذا بصورة أبدية، ونصوّر بالتالي 
كل هــــذا العالم القروي فــــي عز الحصاد. 
ويتــــم تصوير مشــــاهد الحيــــاة اليومية 
بــــأدق التفاصيل، مــــا يجعلنا نغوص في 
قلب التقنيــــات الزراعيــــة للتذرية ودرس 

الحنطة والنقل“.

وتتيــــح عــــروض فيديو تســــتند إلى 
نمــــاذج ثلاثيــــة الأبعــــاد للمعلــــم، رؤيــــة 
الديكــــور في الموقع ما يضفي حيوية على 

مشاهد العمل في الحقول.
واســــتحوذ متحف اللوفر ســــنة 1903 
من مقابر ســــقارة على هذه المصطبة لمنع 
تفتيتها من جانب تجار محليين، وبحسب 
روندو ”كان يُقضــــى على هذا التراث إلى 

درجة لا يمكن تصورها“.
وفــــي 1905، وُضعــــت المصطبــــة التي 
جــــيء بها مــــن مصر في جنــــاح فلور في 
اللوفــــر، قبــــل نقلها ســــنة 1932 إلى قاعة 

جناح سولي.
وسيخصص متحف اللوفر في يوليو 
المقبل أنشــــطة عن أخاثيتيب الثري الذي 
تزوج نجلــــه من ابنة الملك آنذاك، تشــــمل 
بث مسلســــل عبر الإنترنت بشــــأن معبده 

ومصيره.

 الربــاط – فاجــــأ الفنان المغربي 
ســــعد لمجــــرد جمهــــوره بتحضيره 

لعملين جديدين سيتعاون في أحدهما 
مــــع الفنان التونســــي صابــــر الرباعي 
والمــــوزع العالمــــي ريــــدوان والآخــــر مع 
المعروف  البرتغالي  الموســــيقي  الثنائي 

باسم ”كاليما 507“.
وشارك ســــعد متابعيه عبر خاصية 
الستوري على حسابه بإنستغرام صورا 
مــــن داخل الأســــتوديو تجمع بين صابر 
الرباعــــي والمغني المغربي نــــادر خياط 
الشهير بـ“ريدوان“، وهما يرددان كلمات 
الأغنيــــة الجديــــدة والتــــي تحمل اســــم 

”سهرة صباحي“.

وكان سعد كشــــف في يناير الماضي 
عــــن تحضيــــره لعمــــل جديــــد باللغتين 
العربية والإنجليزية ســــيجمعه بالنجم 
التونســــي والموزع العالمــــي، قائلا وفقا 
إنها ”ســــتكون  لموقع ”إي.تي بالعربي“ 
أغنيــــة عالمية تجمع بــــين ثلاثة أصوات 

مختلفة ولا تشبه بعضها البعض“.
ومن جهة أخرى شــــوّق سعد لمجرد 
متابعيه لأغنية جديدة باللغة الإسبانية 
بعنوان ”إنتي حياتي“، حيث شــــاركهم 
عبر حســــاباته الرســــمية علــــى المواقع 
الاجتماعيــــة صــــورة تجمعــــه بالثنائي 
”كاليمــــا 507“، قائــــلا ”قريبــــا ســــترون 

بعض الروائع مع إخوتي الأعزاء“.

 نيوهامبشــير (الولايــات المتحــدة) – 
ترك زبون مطعم في ولاية نيوهامبشـــير 
شـــمال شـــرق الولايات المتحدة بقشيشا 
سخيا للغاية مقداره 16 ألف دولار بعدما 
طلـــب شـــطيرتي نقانـــق هـــوت دوغ مع 

بطاطا مقلية.
ولم يلاحظ الندّل في مطعم ”ستامبل 
المتواضـــع في مدينة  إن بـــار أند غريل“ 
لندنديري في بادئ الأمر، قيمة البقشيش 
الذي أضافه الزبون على حسابه، وفق ما 

ذكرت قناة ”دبليو.أم.يو.آر“ التلفزيونية.
وكانت قيمــــة الفاتــــورة 37.93 دولارا 
في مقابل شطيرتي هوت دوغ مع صلصة 
حراقــــة وبطاطا مقلية ومشــــروبات. وقد 
أصبحــــت قيمتها مع الإكرامية الســــخية 

16037.93 دولارا.
وقال رئيــــس المطعم مايــــك زاريلا إن 
الزبون توجه للعاملين فــــي المكان مازحا 
لدى دفعه قيمة فاتورته بالبطاقة المصرفية 

”لا تنفقوا كل المبلغ دفعة واحدة“.

وعلقـــت الموظفة علـــى الصندوق في 
المطعم لـــدى رؤيتها قيمـــة الإكرامية ”يا 
إلهي، هـــل أنت جاد في مـــا تفعله؟“، في 
بلد جرت العـــادة فيه أن يترك الزبائن ما 
بـــين 15 و20 في المئة من قيمـــة الفاتورة 

كإكرامية لطاقم الخدمة.
وبرر الزبون الذي لم تُكشف هويته هذه 
الخطوة قائلا ”أريدكم أن تســــتفيدوا لأنكم 
تعملون بكدّ“، بحســــب زاريــــلا الذي أغلق 

مطعمه أشهر عدة خلال جائحة كورونا.

 عندمــــا يتعلق الأمر بمن خرج ســــالما 
مــــن كورونا صحيــــا واجتماعيا وماليا، 
فإنهم لم يســــتعيدوا قوتهــــم كاملة بعد 
تضاؤلها خلال أشــــهر الوبــــاء، لأننا في 
حقيقــــة الأمر لم نســــتعد حياتنا بمجرد 
إعــــادة تعريف علاقتنــــا الجديدة بالمنزل 
والعمل والأصدقاء بعد أكثر من سنة في 

الحجر المنزلي.
لســــنا وحدنــــا نعيــــش ســــوء فهــــم 
للمخاطر مع انحســــار الوبــــاء، فالعلماء 
زالــــوا  مــــا  والسياســــيون  والفلاســــفة 

متمسكين بردة الفعل السلبية أيضا.
واليوم لا أحد بإمكانه الإجابة بشكل 
واضح على ســــؤال، هــــل جعلتنا محنة 
الوباء أشخاصا أفضل؟ عادة ما يستعيد 
الذيــــن يندفعون فــــي تفاؤلهــــم للإجابة 
على هذا الســــؤال، الإيثار الذي ساد بين 
الناس والعلاقة الافتراضية الأكثر ودية، 
وتراجــــع حدة التنافس… لكن إلى أي حد 
يستمر ذلك بعد تلاشــــي الوباء ودوران 
عجلــــة الحيــــاة والأعمــــال؟ مــــن المرجح 
أن نضــــع كل ذلك وراءنــــا في أقرب وقت 

ممكن.
يمكن اســــتخدام كل تلــــك الذكريات 
الإنسانية من الناحية النظرية لاستلهام 
العبر كي نكون أكثر تفكيرا وحكمة. غير 
أننــــا لم نصل بعد إلــــى درجة الرضا عن 
اتســــاقنا مع حياتنا الجديدة وبعد أكثر 

من سنة من تغيرها تماما.
البريطانية  والباحثــــة  الروائية  لكن 
لورا ســــبيني، ترى من العدل أن ينســــى 
النــــاس صدمــــة وباء كورونا في أســــرع 

وقت ممكن.
كتــــاب  مؤلفــــة  ســــبيني  وتقــــول 
”الإنفلونزا الإســــبانية عــــام 1918 وكيف 
إذا كان الماضي بمثابة  غيــــرت العالــــم“ 
مقدمــــة صالحة لمســــتقبلنا فــــإن تجارب 
الأوبئــــة عبر التاريخ تقــــول لنا إننا نمر 
بدائــــرة مــــن الذعر والرضا عــــن النفس، 
نشــــعر بالذعــــر عندما يعلــــن الوباء عن 

نفسه، ثم ننسى الأمر بمجرد زواله.
كيف نفسر هذا التناقض الإنساني؟ 
تجيب الباحثــــة البريطانية بأن البشــــر 
يفهمــــون الحيــــاة مــــن خــــلال القصص 
المقنعة، ولهذا السبب يتم تسجيل بعض 
الأحداث فــــي ذاكرتنــــا التاريخية، ولكن 
البعض الآخر يطويه النسيان، فالحروب 
والكوارث تنســــى من الذاكرة الإنسانية 
لكــــن تبقــــى حاضــــرة فــــي النصــــوص 

الروائية والأفلام السينمائية والكتب.
مع ذلك يحتــــاج التعافي إلى وقت لا 
يمكن أن تقرره النظريات الفلســــفية ولا 
استراتيجية الحكومات القلقة. قد تنسى 
صدمــــة الوبــــاء الطبية لكــــن تداعياتها 
النفســــية على حياة هذا الجيل ســــتبقى 

ماثلة.
فهــــل تفكر دولــــة مــــا أن تقيم نصبا 

تذكاريا لكورونا؟
في فرنســــا هناك أكثر مــــن 170 ألف 
نصب تــــذكاري للحرب العالميــــة الأولى 
تذكّر بمن فقــــدوا حياتهم وهم بالملايين، 
لكنه لا يوجد نصــــب تذكاري واحد يذكّر 
بمن قتلهم وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 
1918، مع أنهم أكثــــر من ضحايا الحرب 
العالميــــة، ويتراوح عددهم ما بين 50 إلى 

100 مليون شخص.
اليوم نحــــن جميعا نتذكــــر بألم من 
فقدناهــــم بفايروس كورونــــا، لكننا نفكر 

أكثر بحياتنا القادمة!

صباح العرب

لم نستعد 

حياتنا بعد

كرم نعمة

ناصر المسعري يحلم بزيادة 

مجموعته النادرة لتصل 

إلى حد التحول إلى متحف 

يجتذب السياح
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